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ترجع علاقتي الاخوية والفكرية بفقيد المجسع الدكتور احمد 
عبدالستار الجواري الى اكثر من نصف قرن بدأت بزمالتنا في الدراسة 
بدار المعلمين العالية » وظلت وثيقة صافية لا يهزها انقطاع ولا يشوبها كدر ؛ 
احتفظ طوالها بتميزه بالاعتزاز بالعروبة والاعتداد بها ء والايمان المخلص 
العميق بالاسلام وميادله القودمة ؛ وكان مؤمنا بان العروية والاسسلام 
متلاحمان في النظرية والتطبيق » وهما عماد المجتمع السليم المنشود في 
الأعمال والغابات ؛ فكانا اساس تكوينه وكيانه » لم ,بحد عنهما قولا” وعملا” ع 
يعززهما فيه عمق في التفكير , وحس سليم في النفاذ الى الجوهر وعزله عما 
قد بلامسه من مبالفات وتهويلات مشوهة قد تحرفه عن المسار الصحيح » 
ومما عمق ذلك في نفسه وسر له تنفيذه وضوح في الرؤية » واستقامة في 
التصرف » وصراحة في القول والتعبير اكسيته الاحترام والتقدير حتى عند 
من قد يضيق صدرهم بها او لا تحقق رغباتهم الناشزة ٠‏ 

عاش الفقيد الدكتور احمد عبدالستار متصلا” بالحياة» متابعآ لاحدائهاء 
مشاركا فيها » وعاملا” على توجيهها نحو ما يراه الممومن بالخير والحريص على 
المصلحة العامة فكان حريصا على الاستزادة من اصدقائه وعلى توطيد 
علاقاته بهم » فكان يتابع احوالهم » وبعين ما استطاع على تذليل ما قد يلقونه 


١ و‎ 


من مصاعب » وتخفيف ما قد يعانونه من آلام دون ان بحيد عن مثله العليا 
ل الصنذق وال تتتابة ونقدية اللمبلعة الغانة + 

ولم تقتصر علاقاته الشخصية على اخوانه وعارفيه في العراق ,» وانما 
امتدت الى رجال من سائر اقطار الوطن الغربي ممن عرفوا باعتزازهم 
بالعروية وتمسكهم بالاسلام ومبادئه من اهل الفكر ومتابعي المعرفة 
والحرص على الاستزادة منهنا » والعمل على خدمة الامة وتوجيه ابنائها 
نحو'الخير والسل المثمر + . 

ان هذه السجايا الجحميددة التى كوه نت شخصية الدكتور احمد 
عب دالشتار عززت به للقراءة والاسنترادة من المعرفة » فلم' نقصر دراسته في 
الكليات على :سماع المحاضرات وقراءة الكتب المقررة » وانما مد”ها الى 
آفاقها الاأوسع 3 فتابع الدراسة وكان من ثمارها الاولى سان في الحب” 
العذري آل ا بها لشنهادة الماجستير » ثم رسالته دن النير شاد 34 
التي نال 8 شهادة الدكتؤراه من جامغة القاهرة اا 


. واختياره « الشعر في بغداد. في العصر :العباسي » مت 
فبكربة تعبر عن تعدد جوات ثقافته ه هما اهتمامه بالثنغر '» وتقديره .ليغداد 
فاما اهتمافه بالفسديو فاق ره هن ذوقية الاق وومةه لاسا اك : 
اللشرية.ه ضيف ججانبة جديدا الى.ما عرفا نه مسن حتاته “بالق العامة 
في مفرداتها ونحوها وصرفها » وتبحره في كل ذلك ٠‏ . : 


واما حصره البحك فى بغداد ف الغصر العباني فلا امرجم الى الاقليمية 
الضيقة ال ى كان بغنداً عنها .4 وائنما. يرجع الى 'أنْ بغداد سرعان ما اضصبحت 
بعد انساتها فركز الفكر العرني'» وموئل العباقرة المبدعين » وموطن الفكر. 
الحز باوسع آفاقه وتنوعه ٍ فلم تكن تكن. الحركة الفكرية فيها اقلينية ضيقةع' 
واانما اكاانت' عربية اسلامية باوسع' نطاقها وارحك ميادينها 6 بتوجه النكر 
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فيها ندو العالمية وستهدف الخلود 0 وبهذا كان اسهامها الواسع في الفكر 
الدي اكتي تقدير العالم الاسلامي الواسع الارجاء 6 وكان له الاأثر 
الاكبر في توجيه الفكر في ذلك العالم الرحب ابان القرون الاسلامية 
الاولى ٠‏ فدراسة الشعر قِ بغداد في العصر العياسي الاول 6 شاآنه شأن أروع 
المعرفة الاخرى , هو دراسة اصل اسامي للفكر العربي الاسلامى وكشلف 
توحهاته الانسانية الواسعة 6 وسان أسس عالمية هذا الفكر ٠‏ 


وكان المجمع العلمي العراقي قد عنى بدراسة بغداد وما يتصل بهاء 
ونشر عنها عدداً من الكتب الثولفة والمترجمة » ولم يشفل الاهتمام بالتشسعر 
في بغداد » فنشر عنه كتابا للاستاذ جمال الالوسي » ولكن ذلك الكتاب على 
قيمته » لا يغني عن اعادة نشم كتاب الدكتور احمد عبدالستار الحوارى 
الذي يتميز غرارة المعاومات ؛ ودقة الملاحظات »؛ وتوضيح مجرى التيارات ؛ 
وهو كتاب نفد من السوق منذ امد طويل » ولم تبق منه غير فسخ نادرة ؛ 
فاعادة نشره هو يبسر للمعنيين الافادة منه» وفيه متابعة لخطة المجمع فيالعناية 
بمعداد » ووفاء لعضو اسهم في الاعمال المجمعية في الوطن العربي » وخص 
المجمع العلمي سعداد بعناية خاصة حيث كان عضواً فيه منذ اعادة تأسيسه ع 
و كرس وقنه وجهده وخبرته وعلمه في انماء اسهامه في دراسة ما بتصل بالفكر 
العربي والحضارة الاسلامية ٠‏ 

لقد كان الفقيد احمد عبدالستار ممن صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
اسكته ار فسيح جناته وجعله في عداد من هم احياء عند ربهم يرزقون » 
والياقيات الصالحات خير* عند ربك ثواباً وخير” أملاك ٠‏ 


صالح احمد العلي 


كلمة المؤلف 


بعود الفضل الأول في انجاز هذا البحث الى الأستاذ الجليل أحسد 
الشايب » الذي رعى المؤلف في مراحل دراسته في كلية الآداب بجامعة القاهرة 
خير رعاية » وأولاه من حدبه وعطفه مالا يوفيه البيان ولا يقوم به التعبير » 
واخذ بيده سبيل هذا البحث الواسم امتشعب حتى وفقه الله الى اخراجهذا 

والى الأستاذ الكبير الد كت ر ابراعيم سلامة الذي أشرف على البحث في 
مراحل نضجه واستوائه فكان خير مرشد وأهدى دليل ٠‏ 

والى اللجنة التي فحصته » وأرشدت مؤلفه الى ما بدا لها أنه الصواب » 
واعاتتنه مخلصة على العمل العلمي الخالص أوجه الحق واعني بهم الاساتذة 
الأفاضل حسين كامل سليم وكيل جامعة القاهرة سابقا والأستاذ مصطفى السقا 
والأستاذ عبد الوهاب حمودة والدكتور شوقي ضيف ٠‏ 

مد الله في اعمارهم » واضفى عليهم ثوب العافية » وجعل منهم أئمة يبهدون 
الى الحق ويعينون عليه ٠‏ 


امؤلفف 


مدل 
الشعراء في يداد 
حنى نهاية القرن العالث 


ع ٍ ما لت ش 
ملسلل ل جم 

لعل هذا الطراز من البحث جدند على الدراسات الجامعية العليا » اتجهت 
اليه كلية الآداب بعد ان اختبرت ضروبا اخرى من الابحاث » كانت تقوم على 
دراسة الشخصيات الادبية ومكانها من تاريخ الادب » او دراسة الفنون الادبية 
في الشعر والنثر ومسادرتها في النشأة والتطور.ء» او دراسة البيتات العامة وما 
اصطبغ به من خصائص وما تميز به من مزايا ٠‏ 

سملاب 

ولعل هذا النهج الجديد من الدرس في الادب العربي القديم اجدى على 
البحث الجامعي وادنى الى طبيعة البحث العلمي واجدر ان يخرج به الدارس 
الى ننائج قيمة خطيرة ٠‏ 

ذلك لان دراسة الشخصيات تقتضي الباحث ان يتبين مكانها من التاريخ» 
وان يصلها بما سبقها فأثر فيها » وبما لحقها فتأثر بها » وما احاطها فاثتر فيها 
وتآئر بها وكل ذلك يعني بالضرورة ان ريتجه البحث اساسا الى البيئة الادبية 
الخاصة ٠‏ 

اما البيئات العامة فلم يكن معناها ملحوظا في وضوح » او مقررا مفهوما 
في تلك العصورووانما نحن نفرض مفهومها في كثير من الاحيان على الدراسة 
والبحث » نستوحي ذلك المفهوم من ظروف حياتنا الحاضرة » ونستلهمه من 
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التقسيم الجغرافي الذي نعرفه اليوم وهو تقسيم املته عوامل ومؤثرات ليست 
كلها طبيعية » بل ليس اكثرها كذلك » بل لعل كثيراً منها مصطنع مقصود 
قضت به ارادة أجنبية معروفة غاءاتها » مفهومة اغراضها ووسائلها ٠‏ 
واما دراسة الفنون الادبية فانها تغفل فى غالب الاحيان دراسة البيئة 
وآثارها الخطيرةفي الادبدراسّة تناسبتلكالخطورةءوتتجاوز عنوصلالادب 
بشخصيات منشئية » وعن تكوين تلك الشخصيات وعناصره ومؤثراته ٠‏ 
ولعل دراسة البيئات الخاصة اقرب الى الكمال » وابعد عن المآخذ التي 
وصفنا ؛ ذلك لان على الباحث ان ,يجمع فيها / بين دراسة البيئة المحدودة الواضحة 
المعالم وعلاقتها بشخصيات الادياء والشعراء 6 وها احدثت في الفنون الادسية 
.من تطور وما انشأت فيها من تجديد ٠‏ واهم من ذلك واخطر ان دراسة البيئة 
الخاضة يستةيد لل مدى بعد عن تحكم المفاهيم المعاصرة التى تفرض على 
الواقع التاريخي ما لم يكن مفهوما فيه ؛ كهذا التقسيم الجغرافي المصطنع الذي 
تعيش فيه بلادنا العربية اليوم ٠‏ واذا اضفنا الى ذلك ان البيئة الخاصة محدودة 
بالحدود الطبيعية واضحة المعالم في التكو بن ن الاجتماعي ادركنا انها إسر على 
البحث العلمي المتعبق واكثر ضمانا للحكم الصادق الدقيق والنتائج القرية 
من التحقيق * / 
تلات 
: وليس البحث في تاريخ بغداد بالجديد الذي طرق لأول مرة » وانما هو 
في الواقع وصل لسلسلة من المباحث في تاريخ هذا البلد بدأت :منذ قرون ٠‏ 
ماولذها نعرف من تلك المباحث تاريخ بغداد لأحمد بن ابى طاهر الملقب بطيفور 
ولم يصل الينا منه الا جزؤه السادس لوطا المع يحكيدى عورا الأموون 
ويعنتى شخصية هذا الخليفة وألوان الحياة فى عصره خاصة ٠‏ 
)1١(‏ اعتمدت من هذا الكتاب على الطبعة الاوربية . واليها الاثشثارة في 
اثناء البحث . 
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وثاني. هذه المياحث تارخ بعداد للحافظ. ابي بكر الخ 5 الى 5 ادي 5 2 
صدر الخطيب كتابه هذا بنبذة تاريخية عن بغداد وتسميتها وانشائها » وطرق 
من أخلاق اهلها وطبائعهم. وعاداتهم » ثم. قفى :على ذلك" بالترجمة لمحدثي] 
وحفاظها وعلمائها » لان الرجل كان من المحدثين فغلب عليه ذلك » وجعله اكير 
همه فى كتابه 250 ., : 0 ك2 
وكتب بعض المعاصرين من المستشرقين في تاريخ بغداد وعنوا بدراسة 
خططها عنابة خاصة فعل المستشرق جى لسسترتج 5 1:6 33ل الذي 
وضع فى خطط بغداد كتابه المعنون « يغداد ايام الخلافة العباسية 8 0 

0 عأقطمتلدك لزموططم 6 قصتعباط 85285020 
وقد ترجمه الى العربية السيد يششسير يوسففرنسيس من امناء المتحف 
العراقى فى بغداد وطبعه فيها سنة ٠. ١9+‏ 

وكتب بعض الافاضل من الباحثين عن بغداد مقالات وبحوثا ووضعوا لها 
مصطفى جواد والدكتور احمد سوسة وغيرهم ٠ ٠‏ 

اما دراسة الحياة السياسية والاجتماعية والعقلية في بغداد فلم ريكد يخلو 
واحسب ان عمدة ما في هذا الباب كتاب « ضحى الاسلام » لاستاذنا المرحوم 
الدكتور أحمد امين فهو وحده الذي استقل بالبحث في الحياة الاجتماعية 
والعقلية بحثا علميا لابعرف له نظير فيما كتب بالعربية حتى اليوم ٠‏ 

واما الحياة الادبية فنحن ا نعرف احدا من القدماء والمحدثين اخد نفسة 


(؟') لااعر ف لهذا الكتاب الا طبعة واحدة تمت في مصر . 


بدراستها والبحث فيها بحثا بصح أن يرجع اليه امثالنا من الدارسين ليجدوا فيه 
سندآ يستندون اليه في خوض هذه المياحث ٠‏ | 

وعمدة ما في هذا الباب من الدراسة ما بتناثر في موسوعات الاقدمين من 
تراجم الشعراء واخبارهم » ودواوين اولئك الشعراء وما كتب عنهم مؤرخو 
الشعر ونقاده ٠‏ ولعل هذه المصادر وارواها لغلة الباحث كتاب الاغاني لأبي 
الفرج الاصبهاني29؟ ٠‏ 

و كا 

وقد كان من توفيق الله ان توافق كلية الآداب في جامعة القاهرة على ان 
اقوم بهذا البحث عن الشعر في بغداد حتى نهاية القرن الثالث » فاستعنت بالله 
واخذت قسي به بضع سنين » حتى خرج بين ددي هذا السفر ثمرة لحهد بذلت 
له ما استطيع ٠‏ 

وقد تخيرت بغداد موضوعا لبحثى من اجل اسباب عدة ؛ منها انى واحد 
من ابناء بغداد ؛ اشعر انى اطيق في خدمتها شيئاً قد يزيد على ما بطيق غيري » 
لان للبيئة مزاجا نتحدر اليها من التاريخ » ووظل يشسيع في ثنايا حياتها مهما 
تطاول بها الزمان«واقرب الى فهم تلك البيئة وتذوق مزاجها من نشأفيهاوذاق 
حياتها وتقلب فيها ٠‏ وقد شعرت وانا ابحث في الموضوع واجمع شتاته ان 
اتنسابي الى بغداد ونشآني فيها وتذوقي لحياتها قد اعانني على فهم جوانب 
مهمة من الوان حياتها القديمة » وسر لى ان احيا بين اهلها الاقدمين » وان 
المس بعض مظاهر الحركة في الحياة الاجتماعية والعقلية والادبية من خلال ما 
كنت اقرأ في كتب التاريخ ٠‏ 

اما اختيار هذه الحقبة بالذات فلان بغداد كانت منذ انشائها مجمع 
الحياة العربية والاسلامية » ومصدر الاشسعاع في العلم والحياة الاجتماعية » 


(؟') اعتمدت على طبعة السساسي واليها رحعهت واليهيا الإشارة 
في ائناء البحث . 
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ومنار الحضارة ومركز التوجيه فيها ٠.‏ ولأن القرن الثاني ب وفيه كان انشاء 
عدا ب قد شهد وثبات ضخاما في الحياة الاجتماعية والعقلية والادبية + ثم 
اخذت تتائج تلك الوثيات في التركيز والاستقرار في اوائل القرن الثالك ع 
واثمرت في الشعر بوجه خاص طريقته المثلى التي تسكنت منة وتحكيت في 
مجرى حياته حتى عصرنا الحاضر ٠‏ 1 ْ 

واذن فدراسة الشعر في بغداد » منذ ان انشئت حتى نهاية القرن الثالك» 
تمني دراسة الشعر العربي في حقبة خصسبة » بل هي من اخصب الحقب في 
تاريخ الشعر على ما سنرى في ثنايا البحث ٠‏ 

0 : 

وقد رأيت لزاما على ان احاول البحث في تاريخ بغداد » وان انطاق في 
مجال حياتها القدديمة ما استطعت » فقرأت شيئا من الكتب التي تبحث في تاربنم 
العراق القديم » وتلمست ‏ مستعينا يبعض الافاضل من الباحثين فيه موقم 
بعداد من ذلك التاريخ ؛ ثم بحثت في تاريخها بعد الاسلام حتى بلغت بها 
الى وقت ان اصطفاها ابو جعفر المنصور عاصمة للخلافة ٠‏ وبحثت في اسباي 
اختيارها واختيار موقعها بالذات محاولا ان استنتج من بعض الخصائص 
التي نبتت فيها من اول يوم اسست فيه ٠‏ 

وكان عماد البحث فى هذا الفصل طائفة من كتابات الباحثين في تاريخ 
العراق القديم والخطط ؛ امشال رولنسون وواليس بدج ولسترنج » وكتب 
التاريخ العام » كتاريخ الامم والماوك لابن جرير الطبري والكامل لابن الاثير 
دمروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي 
وامثالها ٠‏ 

ثم عمدت بعد ذلك الى الحياة الاجتماعية والعقلية في بغداد فحاولت ان 
اتصورها تصوراعامآ وبحت على قدر ما تهيأ لي من الوسائل ‏ في التكوين 
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الاجتماعي .والعقلي , حتى استطيع: ان,اتضور الميئة. بعواهلها المتعددة 0-6 0 
في الشعر وفي السبيل التي سلكها الى.التطور, بوالتحديد.ء ش ْ 


* “وقد وتجدات أن علق الباحك لكي تبعرقة منكان بنداد في تازيخ الشمر 
القربي ‏ آن نتصورٌ هذا الشعن من“قبل بغداة » وآن يعرف مكانه من'حياة 
الفري ف العصور القديمة » وما يتميز به الشعرٌ العربي عن مكان الشغر عنك 
بغض الاسم ذات:الأثر البعيد في ماري 0 :5 دكيف فصل الك بشداه 
ناذا أصاب. من التطنور قبل: وضوله التها .د ٠035031200‏ 0 


اانا لست و اكد ادن واد ل ري ل 
وصل اليها ؛ دخل البحث في العوامل التي ثوافرت في بغداد فأثرت في الشعرء 
فبكان للعامل السنيامي فصل » وللعامل الاجتماعي' فصل آخر »ولكل مسن 
العامل الحضاري والعامل العقلي فصل ٠٠6‏ ' 


' وبعد ان تصورت الحياة في بغداد من. ا بالشعر والمؤثرة 
فيه » اخذت في استخلاص النتائج واستنباظ العوامل التي اتجهت بالشبعر الى 
التجديد أو المحافظة ؛ ؛ فتلمست عوامل التجديد التي كان تدفع بالشعر في 
مجالات جديذة » وعوامل الممحافظة التي ارادت للشعر ان سقى على صالته 
بالقديم » والانقياد الى تيار الحياة الجديدة انقياد المندفع فيه بلا روية ولا 
أناة ٠‏ ثم حاولت ان اتبين ما اعقبه كل ذلك في وجهة الفسمعر وف مذاهمب_ 
امارح يك احم كرسي وبهي ليرا وفافا لذاهيهم 
الفنية وتعرضت لا اعقبته تلك المذاهب ٠‏ 


ثم جعلت لثمرات التجديد فى شعر بغداد باب قصرته على الظواهر 
الرئيسية » وتجاوزت فيسه عن المسائل الجزئية الخليقة بدبراسة الشخصيات 
والفنون الشسعرية » وعرضت في هذا الباب لما جد في موضوع الشعر وفكرته». 


0 


ثم لا أصابه في صورته وأسلو به من تجديد او تطور » وبينت قيمة كل من أولئنك 
وآثره في تاريخ الشعر العربي ٠‏ 

ا لحت سور بي ندا فين او يننال اوكرت 
فيها الى بعض النتسائج التي لم اكن قد وقفت عليما قبل ان آخذ تفي بهذا 
البحث ٠‏ 

ذلك جهد قدمت فيه ما استطيع » ولعل ان يتكون فيه ماقصدت اليه مسن 
خدمة البحث العلمي وجلاء وجه الحقيقة فيه » وما توفيقي الا به عليه يت 
واليه أنيب ٠‏ 


احمد عبدالستار الجواري 


1١ 


الباب الاول 


الفصل الاول 
بفداد في التاريخ 
١‏ بغداد في العصور القديمة 


لعل أقدم ما عرفسه المورخون عن بغداد ذكر اسمها في بعض الألواح 
المكتوية بالمسمارية » وأقدم هذه الالواح عهداً وأبعدها زمنآ لوح ل 
كنبا فى عمد جمو راي علك التتورني في بابل لق القن تتامو عدر كين موده 

وقد كنتب اسم بغداد في اللوح على شكلين : بكدادا ( 82802306 ) 
وبكدادو ( 83802014 ) ء واكثر هذه الكتابات تدل على ان المدنة 
المسماة بهذا الاسم تقع في موضع قريب من مدينة بغداد اليوم ٠‏ 

بل يذكر رولنسون ( لمكم تاسدع ) أنه كان في زمن السومريين 
مدينة مهمة كانت تقع في موضع بغداد المعروف اليوم او على مقربة منه ٠‏ 
وهكذا لا تزال بغداد تحتفظ باسمها الذي عرفت به منذ مدة لا تقل عن اربعة 
آلاف عاه(23© ., 

وقد ورد ذكر بغداد في عدة الواح مكتوبة بالخط المسماري اهصسرهما 
الالواح الانية : 
ل لوح قانوني برجع عهده الى زمن الملك البابلي حمورابي وهو الذي مر 

ذكره آنفاً ٠‏ 


. 2380240 : فاعناعة ,معتستة 8 ونللع5مملءزعصط ( 1[ )2 


لف 


؟ ب حجر من معالم الحدود برجع الى عهد نازمارتاشض ( طوة غنم ةصاعدة ) 

عاب حجر آخر من أحجار الحدود » وجده طبيب أوروبي في عام 1078٠‏ م 
بالقرب من خرائب طيسفون » ويرجم تاريخه الى القرن الثاني عشر قبل 
الميلاد وقد ورد فيه ذكر بلد بقع قريبآً من مدينة بغداد2"؟ ‏ ( 82804202 ) 

؛ ب حجر ثالث من أحجار الحدود يعود الى عهد الملك البابلي بردو بالادان 
الثاني (ه١٠1‏ - ١١950‏ ق ٠‏ م ) يذكر فيه نهر أرارا في سهل بغداد 
ويذكر فيه اضا مكاناً يسمى شبت شاري ( تتتقطك غوطتتطك ) 
في اقليم بغداد 000 ٠‏ 

ه في الحرب التي قامت .بين الملك الاشوري أداد نيراري ( تتدعناة 820ه ) 
الثاني ( 91١‏ ١1و‏ ق ٠‏ مأ وبين الملك البابلي نابوشنوكين 
( #فكلناصداط5 ناطةا2 ) وقد ذكر بين المواضع التي احتلها ذلك الملك مدينة 
تكدادو ٠‏ اا 

5س وسدو مما تقدم انبغداد كانت مدينة ذات قيمةكبيرة قٍِ العهود القدمة» 

وأنها كانت أيضآ مركزا اداريا لاقليم بابلي » ولكن يبدو كذلك أنها فقدت 
قيمتها هذه بعد ان اجتاحها الملك الاشوري اداد نيراري الثاني فيحر به 
التي أسلفنا الاشارة اليهما » وأصبحت منزلا للآراميين ٠‏ وقد ذكرها 
تجلا ثبليسر الثالثك ‏ . ( 111 معدوه![أمطواع؟ ) في سياق حددثه 
عن قبيلة آرامية ( ه/ا ‏ لالالاق ٠‏ م) ٠‏ 

ل وقد ورد ذكر بغداد أيضا في قائمة مكتوبة على لوح مسماري عثر عليه في 
نينوى”؟ يعود الى القرن السابع قبل الميلاد ٠‏ 

+ وي عام 4م١1‏ م عثر البحاثة الآثاري رولنسون ( معطت اهمع ) 


0 .2 ,1 .7701 ركه نام لعكص1 معمعتصيح : مممص نامع (2) 
انتوق عاصيمة الشو و 


على قطع من الآجر مختومة باسم الملك نبوخذ نصر الثاني في بقايا جدار 

مبنى على الضفة الغربية لنهر دجلة في بغداد©» . 

ووجد مثل كل من اوبير (896م08) عام م186 م وبوتيون 
وهارير ( 8132867 ع م«مصومم ) في الموضع نفسهة ٠‏ 

ولا يزال جزء من هذا الحجر باقيا الى اليوم على الضفة الغربية لتر 
دجلة ؛ وهناك ايضآ بقايا بناء يشبه هذا الحجر في الجهة الجنوبية الغربية من 
بعداد قرب قناة الخ 200 ٠‏ 

؟- تسمية بغداد واصلها 

وف اصل تسمية بغداد خلاف قدريم حديث بين المؤرخين والباحثين » 
وادعى عدد ممن أرخوا لمعداد وبحثواني نشأنها وفي تأسيسها أن اسمهافارسى 
ردي الخطيب البغدادي بسنده عن أبن الكلبى «ان بغداد اسم فارسى منشؤٌه 
اله اهدي الى كسرى خصي من المشرق فأقطعه بفداد » وكان لهم صنم في 
المشرق يقال له البغ » فقال « بغ داد » يقول اعطاني الصنم ٠‏ 

والفقهاء دكرهون هذا الاسم من اجل هذا10) ٠.‏ 

وبروي الخطيب في موضع آخر من تاريخه ان بعضى الاعاجم يزعم ان 
تفسير اسم بغداد يستان رجل » فبغ يستان وداد اسم رجل2" ٠.‏ 

وهو بشرح ذلك ف خبر آخر بروبه بسنده عن ابي القاسم المظفر بن عاصم 
ابن ابى الاغر انه قال:2 دخلت الى بغداد وهى اجمة ليس فيها الا كوخالى 


0 


. 1,2 .701 ,ممع 1غ 11116 بز8 : م810 115ل173 2 4) 
(5) دائرةالمعارف الاسلامية ‏ مادة « بغداد » (الترحمة العربية) . 
(5) الخطيب البفدادي ‏ تاربخ بغداد . ج١1‏ ص 8م . 
(7ا) نفسه ص .5 واسم البستان بالفارسية « باغ » لا « بغ » ولعلها سهلت 
قحذفت منها الالف . 


ذا 


قال : « ما اسم هذا الموضع ؟ » قالوا : « لا ندري » ولكن ههنا رجل من 
الاولين » سله » ٠.‏ فبعث اليه فقال له :« مااسمك ؟ » فقال : « اسمي داذ 4 
« وما يقال لهذا الموضع ؟ » فقال : « هذا باغ لي » ٠‏ يعني البستان «فقال: 
« سموه باغ لداذ » ( كذا ) فسميت يغداد 9) » ٠‏ 

وقد التفت ابو بكر الخطيب البغدادي الى خطل هذا القول فذكر ان 
عليه احد(") ٠‏ 

وروي ياقوت بسنده عن حمزة بن الحسن ان يغداد اسم معرب عن 
داذويه239"0 ٠م‏ 

ومهما يكن من شيء فان المؤرخين يجمعون على ان اسم بغداد اسم 
قديم » كان يعرف به الموضع الذي بنى ابو جعفر المنصور فيه عاصمة ملكه » 
او موضع قريب منه2910 ٠‏ 

ويجتمع لدينا مما بين ايدينا من اقوال المؤرخين والباحثين ثلاثة اقوال 
في اصل تسمية بغداد بهذا الاسم : 

اولها ‏ ما ذكرناه من روابات المؤرخين القدامى التي تكاد تجمع على 
ان بغداد معناه عند بعضهم عطية باغ » اى عطية الصنهم'"3) »أو عط م 


(4) الخطيب البغدادي ‏ تاريخ بفداد ج١‏ ص 55 . 

(15) نفسه ص9". 

. معجم البلدان ( بقداد)‎ )1٠١( 

. ١6. الفخري في الآداب السلطانية ص‎ )١١( 

(؟11) و (؟1١)‏ يروي الخ لخطيب ان عبدالله بن المبارك كان بقول « لا يقال بغداذ 
بالذال فان بغ شيطان وداذ عطية وانها شرك ولكن تقول بغداد وبفدان كما 
تقول العرب » ص 514 من تاريخ بفداد ج١1‏ . 


ان 


الملك 09 , ومعناه عند الاخرين يسنان داذ (اسم رجل )او بسستان داذويه140), 

القول الثانيمايذهب اليه الاستاذ يبوسف غنيمة اذ يرى أن اسميغداد 
أدمي الاصل مكون من جزئين : في (ب)المختصر من كلمة في(ييت)ءوه و كثير 
الوجود ف اسماء المدن كما 2 بعقوبة وباعشيقا » وكدادا ومعئناها ف الارمية 
الضأن اد الغنم » فيكون اصل الكلمة بكدادا وممناها بيت الغنم . , 

ومما يقرب هذا الظن عند الاستاذ وساف غنيمة ان بغداد كانت , قبل 
بناء المنسور مارينته فيها » سوقا ؛ ويتحمل ان تكون تلك السوق سوت) 
للغتم 000 , 

القول الثالث ‏ ماقدمناه في اول هذا البحث من عثور المنقبين الآثاربين 
على اسم بغداد منقوشآ على الألواح المسمارية من عهد حمورابي ومن بمده. 

والقولان الثاني والثالك ببيحان للباحث ان يرجح ان اسم بغداد اسم 
سامي الاصل على اختلاف في معناه و( ماكان يراد به » على حين ينص المورخوؤ 
الذين يقولون بالرأآي الاول على انه اسم فارسي معرب ٠‏ 

وسدو ان القولين الثانى والثالك إشتهيان الى غاية واحدة وسلمان الى 
تنائج متشابهة وان يكن القول الثالك اقوى تلك الاقوال واثيتها للنقد واخلقها 
لدى الباحث بالقبول ٠‏ ذلك لانه » كما رأينا ؛ يعتمد على ادلة مادية شاخصة 
مملوسة لا سبيل الى الطعن فيها على رغم الشلك الذي يلقيه دلا فيدا 

(7102 26112 ) في صحة ذلك القول270 , 

والعجحيب أنه لا سوق على دعواه فارسية الاسم أي دليل » وانما بقيم 

شكه ( ساميته على أن النقش الذي يرجح بعض الباحئين آنه اسم بغداد بدا 


. معجم البلدان لياقوت مادة ( بفداد)‎ )١11١ 

. 1955 مجلة لفغة العرب الجزء الرابع سنة‎ )١6 

(1 )| دائرة المعارف الاسلامية مادة ( بغداد ) : 
المعروف ان داد بالدال لا بالذال معناه اعطى بالفارسية من المصدر دادن 
وعلى هذا فكلام ابن المبارك لا طائل وراءه » . 


56 


يصوت ت يشترك في الدلالة على لفظ (حو ) ولفظ ( بكد ) في الكتابة المسمارية» 
ويرى البحاثة الاستاذ طه باقر امين المتحف العراقي أن قراءة الاسم باللفظ الاول 
تجمل الكلمة خالية من المعنى في حين ان المقطع ( ( بكد ) ولفظ بكدادو 


( 0206ع82 ) ويكداته (0246ع83 ) يستعمل في اللغة 
اليابلية القديمة يمعنى الناس والاشخاص وربما بمعنى المواضع ( 5عنائاه10 ) 
ومما ددل على ذلك ان هناك قبيلة تسمى باسم بكدادو ( مدمعة8 ) 


ورد ذكرها على لسان بعض ملوك الآشوردين * 

مما تقدم يمكن ان يقال ان اسم بغداد سامي الاصل » وأن بعغداد قد 
خرجت الى الوجود من قبل ان يقوم الحكم الفارسي في العراق ؛ وقد يجوز ان 
يكون هذا الاسم مما ورثه الفرس من الأسماء والالفاظ السامية القديمة التي 
اتتقلت الى العرب بعد الفتح الاسلامي ٠‏ وقد كشفت الابحاث الآثارية الحديثة 
عن طائفة كبيرة من الاسماء والمفردات » كان إظن أنها فارسية الأصل » ثم ثبت 
لدى الباحثين ان الفرس قد اقتبسوها من اللغات السامية القديمة واحتفظوا بها 
ووصلت بطريق لغتهم الى العرب ؛ من ذلك أسماء بعض النياتات والاشجار وما 
الى ذلك2070 ٠‏ 


ويترتب على هذا الترجيح تتائج تاربخية خطيرة في تاريخ الحضارة 
الاسلامية التي حملت بغداد شعلتها بضعة قرون » ونسب الفضل فيها الى غير 
العرب الى حد كبير وبخاصة الفرس ٠‏ ونحن لانود ان تتعجل الخوض في تلك 
النتائج او تقطم فيها برآي » وانما يهمنا ان نشير الى ان بغداد او موضعها وما 
كان حيط به قد أصبح ميرائا للآراميين » حتى ان القرى التي بقيت تحيط بها 
بعد ان اصبحت عاصمةالعياسين كان بأسماء آراميةوقيم فاكثرهافريقمن 


له :. 


"5 


النصارى الآراميين » وقد بقي اكثرها معروفاً في العصر العباسى بقصده الناس 
النزهة والترديح عن النفس ويلتنسون فيه اسياب اللذة والتعة من خمر وغناة 
ولهو مختلف الضروب والالوان . 


من هذه القرى : قطر بل وهي 3 قربة بين بغداد وعكيرا ب نسب اليها 
الخمر ويذكر باقوت انها ما زالت الى ادامه متنزهاً للبطالين وحانة للخمار 2180 


وكانت نقع شمالي بغداد ٠‏ ومنها ايضاً كلواذي وكانت تقع جنوبها ٠‏ 00 
ابو الفرج البيغاء يذكرهما290) : 


كم للصبابة والصيا من منزل 
جادنه من ديم المدام سحابة 
غيث اذا ما الراح أومض برقه 
نطقت مواقم صوبه سحاية 


ما بين كلواذى الى "قطثر #بل 
أغنته عن صوب الحيا المتهال 
فرعوده حثة الثقبل الاول 


تهمى على كرب الفؤاد فتنجلي 


راضعت فيه الكأس أهيف إيناى نحوي بجيد رصا وعينى متغزل 


و رمام احم بمموج من نسجها ومبقّل 


ومن تلك القرى ايضآ قرية قطفتا » وهي محلة كانت بالجانب الغربي 


مجاورة لمقبرة الدير التي بقع فيها قبر الشيخ معروف الكر خي2*0 » ومنها قرية 
ورثالا او ورثال وسونايا » وقد اصبحت ( ما بعد يناء نكداك حي ونوا وياد 
مكانها محلة تعرف ا وبر تلك القرى ارضاً بادوريا 


وبنورا وغيرهما9؟”" ٠‏ 


١م1 ١9‏ ) معجم البلدان لياقوت » مادة ( قطربل ) و ( كلواذى ) . 

10 ) معجم البلدان لياقوت مادة (قطفتا) . والشيخ 0 الكرخي صو في 
مشهور لا د دزال قبره قائما في الجانب الفرري من بغداد . 

(١؟)‏ معجم البلدان مادة ( روثالا ) و (سوتايا) . 

(0؟6؟) معجم اللدان ماد و بادور ات ون بدر را 5 


وف 


واذا صح ما يغلب على الظن وما يرجحه الاثاريون من ان هذه القرى 
التي دخل بعضهافي بغداد كانتقرى آرامية وكان يقيم فيها فريق من النصارى 
السريان بقوا الى عهود متآخرة أهل اللهو والأنس والخمر ف بغداد جازلنا ان 
نسنتج أن جزءاً كبيراً من الحضارة العباسية » هو الذي يتصل باللهو والأنس 
ومجالس الشراب » منحدر من اصول سامية عراقية قديمة لقحت ببعضماجاء 
به ساكنو المدينة الجدد من حضارة الحجاز وحضارة الشام وحضارة فارس ٠‏ 

وجاز لنا ايضآ ان يكون لنا بين القائلين بفارسية الحضارة العباسية وبين 
القائلين بيونانيتها رأي ثالث لعل له ما بيده ويشد أزره من التاريخ القديم ؛ 
وهو أن الحضارة البغدادية والمزاج البغدادي الذي اشتهر في التاريخ باللطلف 
والظرف والرقة مزاج يستمد ببعض معينه من أصول سامية قدسة لا تزال 
معروفة عند أهل بغداد » حتى اليوم يذلك92"© ٠‏ 


؟- مبدا معرفة العرب بها 


كان سنة ثلاث عشرة للهحرة90") ٠‏ وتفصيل ذلك ما برويه الخطيب اليغدادي 
اذ سول : 


( كانت بغداد في أيام مملكة العجم قرية يجتمع فيها رأس كل سنة التجار 


(1؟ ) كان من آثار هؤّلاء السريان في بغداد أن أهل الظارف والترف واللهو 
كانوا يحتفلون بأعيادهم ويشاركونهم في لهوهم وأنسهم . قال ابو القرج 
« أخبرني علي بن هرون المنجم عن زرياب © قالت : « زرت عبدالله بن 
عبدالله بن العباس الربيعي : 
انا في قلبي من الظبي كلوم 2 فدع اللوم فان اللوم لوم 
حيبيذدا يوم السعانئين وما لت فيه من سيرور لو بدوم 
الاغاني ج 1 ص 1"0 . 

( 4؟ ) لسترنجح ‏ بفداد عاصمة الخلافقة العياسية ترحمة يشير 
فر تنسيسن ص ١؟03اء‏ 

لين 


قوم بها للفرس سوق عظيمة فلما توجه المسلمون الى العراق وفتحوا اول 
السواد ذكر للمثنى بن حارثة أمر سوق بنداد ع0 , ش 
ردي الخطري ايضاً ان اهل الحيرة قالوا للمثنى « آلا ندلك على قرية تاتيها 
تجار مدائن كسرى وتجار السواد » تمع بها في كل سنة من أموال الناس 
خراج العراق ؛ وهذه ايام سوقهم التي ,يجتمعون فيها » فان أنت قدرت علىان 
تمبر اليسهم وهم لا شعرون ؛ أصبت مسا يكسون فيه عز المسلمين وقوة على 
عدوهم ؟*. ‏ قالوا : وبينها وبين مدائن كسرى عامة يوه270.م فقال لهم : 
( فكيف لي بها 45 فقالوا له : لدان أردتهما فخذ طريق البر حتى تنتهى الى 
الأنبار » ثم تاخذ رؤوس الدهاقين فيبعثون معك الأدلاء » فتسير سواد ليلة من 
الأنبار حتى تأتيهم ضحى ..٠‏ » ثم سار بهم فصبحهم في أسواقهم9" .. 
والظاهر ان هذه القرية التي عرفها الفاتحون المسلمون في العام اليجري 
الثالث عشر قد أصبحت في ما بعد جزءا من العاصمة العباسية الواسعة الرقعة » 
المدديدة الأطراف » لأن المؤرخين يكادون يجمعون على ان مدينة المنصور الى 
عرفت بعد بنائها يبغداد قامت في موضع كان يعرف بهذا الاسم قبل ان ترف 
به العاصمة العباسية » كما اسلفنا في أول هذا الفصل ٠‏ والمرجح ايض ان هذه 
القرية التي وردت في الالواح المسمارية ثم ف الشاهنامة الفارسية2؟) قد 
أصبحت بعد بناء المنصور ضاحية من ضواحيها ‏ كما يقال في هذه الأيام » 


(6؟) تاريخ بغداد ص م؟ . 

(55؟) الظاهر أن موضع هذه القرية ليس هو موضع المديئة المدورة التي بناها 
المنصور لان بينها وبين المدائن أقل من هذه المسافة . 

(/؟ ) تاريخ بغداد ب ج ١‏ ص 56 . 

(58 ) ذكر الاسستاء ت فيق وهبي أنه ورد في الشاهنامة ان الملك اردشير بن بابك 
احدفل بتتورجه ( سنة 51؟ م ) في بغداد فان صح هذا دل على انه كان 
لبغداد شأن عظيم في اواخر ايام الفرثيين ‏ براجع بحث القصد 
والاستطراد في اصول معنى بفداد . ( مجلة المجمع العلمي العراقي 
مك535 -1564.2ام). 


آذ 


بدليل ما ذكره الخطيب البغدادي من انها تبعد عن مدائن كسرى مسافة عامة 
بوم » وبدليل ما برويه ياقوت الحموي عن ورود المنصور اباها اول مرة » وانه 
استشار دهقان بغداد # وكانت قرية في المربعة المعروفة بأبي العياس الفضل 
ابن سليمان الطوسي90) » فأشار عليه الدهقان ان إشزل 2 نفس بغداد2 0 

نستخلص مما تقدم ان بغداد كانت قبل المنصور قرية صغيرة هي بقية 
ميق ببامية او سوترية جقئمة العوذا» وكان بيحيظ .ها قرى الارى حيزة 
يرجح انها من بقايا الساميين والسومريين الذين اسسوا حضارة وادي الرافدين» 
ثم تقلبت بهم صروف الزمن وتغيرت بهم الاحوال فكانوا ركيزة من ركافز 
المسيحية في الهلال الخصيب » بدليل ما كان يقوم في تلك المواضع من 
الاديرة والمعايد .٠‏ 


وكان مو ضع بغداد قبل ان سني ا منصور فيها مدينته مثل ارض السواد» 
تمسح ويتوخذ عنها الخراج "2 » وهي ارض وقف وقفها عمر , بن الخطاب292. 
ا ا ال د 

5 بتاؤهصا 
اساسها وقد تختلف في بعض تفاصيلها ٠‏ ومجمل هذه القصة ان ابا جعفر 
النصور بنى لنفسه . بعد ان آل اليه امر الخلافسة ‏ مدينة عرفت باسم 


(ة8>) تقع هذه المربعة في الجهة الشمالية الغربية من المدينة المدورة في ما 
سمي بمحلة الحربية الى الشمال من اتجاه باب الشام ‏ تراجع الخارطة 

(6) معجم البلدان . 

(1؟) تاريخ بغداد <ا ص لا . 

9 نفسه ص؟ة ‏ ويروي الخطيب أقوالا تدل على ان ارض بغداد وقف لا 
يجوز بيعها واقوالا اخرى دل هلى. انهيا م فبيعها جائز ‏ 
ص ١١8‏ ئفسهة . 


لكا 


الهاشمية الى جانب الكوفة » وكان قبالتها مدينة ابن هبيرة قائد الامودير 
وعاملهم بينهما عرض الطريق ٠‏ وبنى ابو جعفر ايضا مدينة بظهر الكوفة سماها 
الرصافة اي انه القى بنفسه بين فكى عدوه ٠‏ 

وكانت الكوفة من قبل مقرأ لأخيه وسافه في الخلافة أبي العباس 
السفاحءثم حدث بين العباسيين ما أنأس العلويين من المشاركةفي الثمرةالتى 
شاركوا في غرسها وتعهدها حتى آنت اكلها دولة جديدة كانت تدعو الرضا 
من آل محمد ٠‏ فلم يطب للمنصور مقامه في الكوفة بعد ان افسد اهلها جنده 
عليه”"" » فتحول الى الهاشمية ثم لم يلبث ان حدث له في الهاشمية ما ازهده 
في المقام بها » فقد ثارت به الراوندية » وهم قوم من خراسان كانوا يقولون 
بتناسخالارواح» ويزعمونان ربهم ابو جعفر المنصورء وقدموا علىابي جعفر 
فطافوا ببيته ؛ كما يطاف بالكعبة » وقالوا : « هذا بيت ربنا » » فخرج اليم 
بنهاهم وينهرهم فلم ينتهوا » بل تكاثروا عليه وكادوا يقتلونه لولا ان اتقفذه 
منهم القائد الاموي معن بن زائدة الشيباني الذي كان ابو جعفر المنصور 
إطلبه ويتريص به40؟ ٠‏ 

ولعله احس حيئئذ ان مقامه بين اهل الكوفة او قردبا منهم امر يعرضه 
للمخاطر ومتاعب كثيرة وخاصة بعد اذقلب ينو العباس ظهر المج نلابناء عمهم 
العلويين ‏ واهل الكوفة شيعتهم ‏ واستآثروا دونهم بالخلافة والسلطان ٠‏ 
1 ولا ان المنصور بذلك » اراد ان ,نتحول عن الهاشمية ليأمن على نفسه 
وعلى جنده » فخرج من الهاشمية » يطلب مكانا يقيم فيه مقرآ جديدا للخلافة » 


(؟) الطبري ‏ تاريخ الامم والملوك جه ص 578 الطبعة الأوربية . 

(91؟) الفخري في الآداب ' ملطانية ص ١ . 198 ١١7‏ 
وفي ذلك بقول مروان بن أبي حفصة بمدح معن بن زائدة : 
مازلت نوم الهاث شسمية معلنا بالسيف دون خليفة الر حمن ْ 
فمنعت حوزته وكنت وقاءه من وقع كل مهند وسكان. ؛ 


فى 


وطاف في ارض السواد مصعداً منحدرا حتى بلغ موضع بغداد » فاسستطابم 
مكانه واستعذب هواءه ٠‏ 
كان معه » انه يجد في كتبهم ان الذي يبني مدينة في هذا المكان رجل 
يسمى مقلاصا ٠‏ 

فاستيشر ادو جعفر بذلك وتفاءل أنه كان يلقب في صعره بمقلاص 2220 

ونزل ابو جعفر في احد الاديرة التي كان يقيم بهما الرهبان في ذلك 
الموضع » ودعا بصاحب الدير واحضر اللطريق وصاحب بعداد وصساحب 
المخرم230) وصاحب الدير المعروف ببستان القس وصاحب العتيقة 77" 4 فسألهم 
عن مواضعهم وكيف هي في الحر والبرد والامطار والوحول والبق والهوام » 
فآخبره كل واحد بما عنده من العلم فوجه رجالا من قبله وأمر كل واحد منهم 
ان سيت ف قرية منها وأتاه بخيرها ٠‏ 

وشاور المنصور الذين احضرهم فاجتمع اختيارهم على صاحب بغداد 
فأحضره وشاوره80» ٠‏ فقال : 

« يا امير المؤمنين سألتني عن هذه الامكنة وما تختار منها وانى ارى ان 
تنزل اربع طساسيج في الجانب الغربي طسوجين وهما قتطر بثل وبادوريا 
وف الجانب الشرقي طسوجين وهما نور بوق وكلواذى فأنت تكون بين تخل 


(88) الطبري جة ص 8"؟ . 

(1) المخرم اقطاع ينسب الى مخرم بن يزيد بن شريح بن مخرم بن مالك بن 
ربيعة بن الحارث بن كعب كان ينزله ايام نزول العرب السواد في بدء 
الاسلام أقطعه آباه عمر بن الخطاب على رواية ابن الكلبي او كرى في 
رواية اخرى يراجع معجم البلدان لياقوت . 

(917) العتيقة قنطرة على نهر الصراة من بناء الفرس الساسانيين ‏ الطبريج؟ 
ص .58 . 1 

(8؟) الطبري جو ص 288 . 


وى 


وقرب الماء » فان اجدي سوج وتآخرت عسسارته كان في الطسوج الاخر 
العمارات ؛ وانت يا امير المموم نين على الصراة تجيئك الميرة في السفن من الصين. 
والهند والبصرة وواسط في دجلة » وتجيئك الميرة من ارمينية وما اتصل.يما 
في تامرا حتى تصل الى الزاب » وتجيتك الميرة من الروم وآمد والجزيرة 
والموصل فيدجلة ؛ وانت بيذا نهار ولا يصلاليك عدوك الا على جسر او قنطرة»: 
فاذا قطعت الجسر واخربت القناطر لم ريضل اليك عدوك ؛ وانت بين دا 8 
والفرات. لا ,بجيئك احد من المشرق والمغرب الا احتساج الى العبور ٠.‏ وانت 
متوسط البصرة وواسط والكوفة والموصل والسواد كله ؛ وانت قريب مسن 
البر والبحر والجبل » ٠‏ 2 

فازداد المنصور عزماً على النزرول فِ ا موضع الذى اختاره90) ٠‏ 

ولا عزم المنصور على بناء مديلته احضر ال مهندسين وذوي الخبرة بالمناء 
واخبرهم بالصفة التي اراد ان تبنى مدينته على غرارها وجلب المسناع 
والتجارين والبنائين من كل مكان واجرى عليهم الارزاق ولم يبدا بالببناء 

والذي سبدو مما بروبه المؤرخون انه هو الذي صنع الخطة وامبير 
بتنفيذها » وانه هو الذي اراد لمدينته ان تكون مدورة يتوسطها قصسره 
ومسجده ء ويفهم من ذلك ان المنصور هو الذي ابتكر هذا الطراز في 
تخطيط المدن لانه هو الذي اشار بأن تبنى المدينة على هذه الهيئة0؟2 ٠‏ 


وقد انتدا المنصور اساس المدنة المدورة سنة خمس واربعين ومائة 


(9؟) الطبري جه ص 6لا - 60!؟ . الكامل لابن الأثير ده ص 7*0؟ -/22919. 

٠ (‏ ) تاريخ بغداد ج1١‏ ص 87 ولسترنج ص ؟ . يذهب الدكتور مصطفى 
جواد الى أن مهندس بغداد قلد التصميم البنائي لمدينه الحفر من حيث 
الشكل والمساحة . 


لابحرة41(7» في بعض ما يرويه الخطيب البغدادي او في سنة اربع واربعين ومائة. 
وبضعة اشهر في رواية اخرى ٠‏ 

وتم البناء في حدود سنة ست واربعين ومائة للهجرة 9 . 
و(هذهالسنةترغ ابو جعفر المنصور من بناء ما كان جاع أله ادر 
الخلافة والدواوين والخزائن ونزلها مع جنده » ونقل اليها الخزائن والاموال. 
والدواوين وسماها مدينة السلام92؛» ٠‏ 

وظهر ان المنصور قد استعجل النزول بها فنزل قبل ان يستتم. بنساء 
السور المحيط بها » فان ذلك لم , بتم الا في سنة تسع واربعين ومائة للهجبرة. 
او قبل ذلك ببضعة اشهر©؟) ٠‏ 

ص بناء دنه على ما اراد » وأسكن فيا مسن 
اراد من الناس ٠‏ 

قود اننا بعد بنائها كثير من اهالي البصرة والكوفة والامصار 
| المجاورة2”؟» ممن كانت المدينة تحتاج اليهم للؤفاء بمطالب اهلها من 'الاعمال 
التجارية والصناعية ٠‏ 

وسدو ان هذه الاعمال التجادية والصناعية قد اتسعت وصارت تتطاب 
مجالا رحبا لانتيسر لها في داخل المدينة المدورة فاضطر ابو جعفر ان ينقل 
الاسواق من المدينة الى باب الشعير والمحول وقد كان ذلك على ما يرويه. 
الخطيب سنة سبع وخمسين ومائة باهؤ م240 , 


٠.117 تاريخ بقذاد بد[ ص‎ )*1١( 
. :. "9 (؟5) نفسسه ص‎ 
٠. "597 (9؟) تاربخ بغقداد <ا ص‎ 
٠. 197 (5؟) تاريخ بغداد <ا ص‎ 
)45( ,ر,قطهتثة عط مغ لموودوط 25000 كأ 01 2177:11077ع 0,1 1.33 دآ‎ 9 


(5ه) الخطيب ‏ <ا من 47 ويف اين الاثير في علة نل الاسواق أن رسولا 
الك الروم انتقد وجود الاسواق في داخل المدينة وأشار على أبي جعفر 
بنقلها ففعل ؛ ابن الاثير جه ص 15316 . 


ي؟ 


وقد اتسعت الكرخ اتساعاً حتى اصبحت أوسع محلات بعداد ولعت 
من التنظيم مبلغا كبيراً فأصبح فيها لكل تجار وتجارة شوارع معلومة وصفوف 
في لبت العوارم وحوانيت دعراص ؛ ولسيس يختلط قوم بقوم ولا تجارة 
بتجارة ولا باع صنف في غير صنفه ولا يختلط اصحساب المون من سائر 
الصناعات بغيرهم. ٠‏ وكل سوق مفردة وكل اهل تجارة منفردون بتجاراتهم وكل 
اهل مهنة معتزلون عن غير طبقته (49) , 1 


وهكذا اقتضى توسع المدينة في عهد بانيها ان نستقل بالتجارة والصناعة 
وظلت الكرخ وسوقها تزداد اتساعا حتى أصبحت محلة عظيمة من محلات 
والأنس حتى أصايها الاهمال فاحترقت في زمن الوائق480) ٠‏ 


وكما استقلت التجارة والصناعة بحي من احياء بغداد أسس لهذا الغرض 
فقد ابتنى أبو جعفر المنصور الرصافة ( الجانب الشرقي من بغداد لتكون مقراً 
لابنه وولي عهده محمد المهدي وعسكرا لجنده ٠‏ 

وف أسباب بناء الرصافة ,بذكر المؤرخون أن الجند قد شغبوا على أبي 
جعفر المنصور فتخوف ان يبلغ ذلك مبلغ الخطر فاستشار في ذلك جماعة مسن 
أهل بيته فأشار عليه قثم بن العباس بن عبدالله بن العباس ان يعير بابنه المهدي 
الى الجانب الشرقي وأن «جعل معه قطعة من العسكر ويبني له هناك مدينة فيصير 
هو ف جانب وابنه في جانب » فاذا ارتاب أحد الجائيين استعان عليه بالجاف 
الآخرراء أخذ أدو جعفر المنصور باشارة ابن عمه هذا فينى الرصافة واسسكن 


(/ا؟) لسترنج ص 3586 ء 
(8:) لسترنج ص 355 ء. 


0 


فيا أبنه محمداً وعسكر ه50؟ وكان بناء الرصافة سنة أاحدى وخمسين ومائة 
5 0 
أبيه باللحاني الذوتي ذفأدى ذلك الى 0 الرصافة وزيادة العمرازفيها . ٠‏ 
الرصافة وكان بحيط بها سور يفصلها عما جاورها ه وبعد ان تولى المهدي اتجه 
اليها العمران فاتصلت العمارة جنوبيها وشماليها. ونشأت محلتا سوق يحيى 
والمخرم في الجنوب ومحلتا الخضيرية والشماسية في الشمال 3 

وف المخرم كانت دار الوزارة العباسية ( الحقية التى نحن بصدد البحث 
فيها وف الشماسية كانت دار الروم وأكثر مساكن النصارى ٠‏ 

0 أسبابه » وصف عام 

وقد ذكر الملؤرخون لمناء بغداد اسيابا منها ما لقيه ابو جعفر التصمور 
د الروك الام بو لوق كرب كان سبيل القيام به من 
توطيد الخلافة و: سيت نشست دعائمها ٠‏ 

ولعل من حق الباحث في انشاء بغداد وق تاريخها ألا مكتفي بظواهر تلك 
الأسباب السياسية والعسكرية ٠‏ ولعل تلك الأسباب ايض في طادة لاسي 
والابضاح فان في موقع بغداد وف مجرى الحياة السياسية والاجتماعية فيها 
ما ببح للباحث ان يستنتج أسباباً اخرى لعلها أعمق وأدق وأولى بالاهتمام ٠‏ 
استمراراً لنتكوين الدولة الاموية التى قامت هى على انقاضها ٠‏ وائما كان 
تكوينآ فيه عناصر جديدة في الحياة الاسلامية لم يكن لها من قبل مزيد من 


(15) الفخري ص ١10١ ١6.‏ وابن الأثير جه ص 6911 4950 . 


أن 


المشاركة المؤثرة في حياة الدولة بل. كان يحول بينها وبين ذلك شيء مست. 
شعور الامويين بالتمييز بين الطبقات ورثوه من اجدادهمم ف العم 
الاسلامي وف ماقبله » هذه العناصر عي التي تصدت في أواخر العصر الأموى 
لتحمل الدعوة الجديدة للرضا من آل محمد » وكسان مجال نشاطها العراق 
وخراسان فكان من الطبيعي ان تلتمس مجال العمل في الدولة الجديدة فى 
مكان آخر غير المجال الذي كان يعمل فيه الأموبون وأنصارهم » مكان بكر 
من الوجهة السياسية ٠ ٠‏ ش 
فالكوفة لا تصلح أن تكونه لأن الكوفة علوية من أول أمزها ء وة 9 
نصرت الدعوة يوم كانت للرضا من آل محمد ؛ فلما كشفت الدعوة عن حقيقتها 
وتبين انها لبني العباس من دون غيدهم تململ في اهل الكوفة تمردهم وتهيئاوا 
للوقوف 2 وجهها والانقضاض عليها ٠‏ 
ولا تصلح له المصرة فان اليصرة عثمانية زبيرية خارحية وما شت مان 
الافكار والحركات السراسية والمذاهب الدينية والفلسنية . اك 
كان لازام على المنصور اذنان يختار لدولته الجديدةارضاً بكرا لم بحرث 
فيها الأمويون لم يغرس فيها العلويون ولم يجن منها الخوارج ؛ ارضاً يأمن 
فيها على الاساس الذي اراد ان يقيم عليه بناء الدولة الجديدة ؛ ويضمن لنفسه 
الحرية المطلقة ف ان سأي كيف إشاء وان استخدم ف مواد بناء الدولة ما إشاءءه 
فكان مثله 5 ذلك مثل الزارع المتيقل الحريص الذي بريد أن ستنبت 
نباتاً حرص عليه ويجهد في الحفاظ عليه » وكان يعرف اي اثر للجو والترية 
هون ف الثباك فتجاب ما كان ,عرف من الاجواء والترب التي شهد اثرها في 
النياتن من قلى 4 وما مسرن 0 حيط بالننت من ادغال واشواك قد تستعصي في 


الطمرلي حتى تمنع نماءها او تسير به فيطريق غير التي بريدها هوء او تستواي 


بم 


عليها حتى تئدها في مهدها او تخنقها من قبل ان تبلغ اشدها ٠‏ 

وكانايضا مفتح العينين لما يسكن ان تقذف به الريح الىهذه الارضمما 
«مكن ان يكون خطراً على حياة تلك النبتة » فكان يسارع الى القضاء عليه آمنآ 
من تألب امثاله عليه وعليها » مطمئنآ الى انه يعالج ذلك وهو يواجه الدخيل 
المخشي الخطر قبل ان يستفحل امره ويستشري خطره ٠‏ 

. ومن المهم ان نلاحظ ايض ان بغداد كانت عنوانآ لدولة ذات مفهوم جديد 
في التاريخ العربي الاسلامي استمدته من حياة مؤسسها الحقيقي ابي جعفر 
المنصور اذ هو في الواقع واضع اساسها في السياسة والحضارة والثقافة ؛ 
وكان هو المؤثر الاول في تكوينها على الشكل الذي تكاملت فيه فيما بعد ٠‏ 
وف سلالته بقيت خلافتها واستمر امدها ء 

ولعل للباحث شيئآ من الحق في اتخاذ شخصية هذا الخليفة الفذ صورة 
عامة اولية يستدل منها على ملامح الدولة حين تكونت وحين تأسست 
وتكاملت ٠‏ 

كان ابو جعفر المنصور قرشيآ منولد العباسين عبدالمطلب » فهو يختلف 
من حيث ناريخ اسرته عن سواه من سراة قريش علويهم وامويهم ٠‏ فان لبيته 
في الجاهلية مكانة تدانى في شأنها مكانة البيت الاموي في الجاه وفي الثراء ؛ 
وتاريخ جده العباس في الجاهلية معروف غير خفي » فقد كان العباس تاجرا ذا 
حل عظيم من الدنيا بخلاف اخويه ابي طالب وعبدالله » وكان له بساتين في 
الطائف » وكان يتخذ فى اسفاره سمت الملوك الأقدمين » ولهذا علا مقامه بين 
سراة قريش فكانت له حا الحاج وعمارة المسجد الحرام”*؟2 ٠‏ ثم استمرت 
معانة هذا البيك يعدا الاينادة: مكان العنادى + وهو 2ن النت وبراكنا مزاركاق 
الاسلام .يحمي المسلمين في مكة ويخير الرسول صلى الله عليه وسلم بما كان 


٠. (‏ ) دائرة المعارف الاسلامية مادة ( العباس ) . 


م 


بيته له المشركون من المكائيد وما كانوا ينوونه له من الأذى 000 ,, 

وكان ابنه عبدالله العباس ب وهنو جد ابي ججتفر # حير الأمة وعلما من 
اعلا المعرفة في الحديث وفي قراءة القرآن وف رجاحة الرأي وسداد الفكر . 

وبقي هذا البيت بمنجاة من مظالم الأمودين والعسف الذي الحقوه 
بخصومهم في السياسة بالقياس الى آل علي وآل الزبير . 

حتى ان الباحث ليستطيعان يقولإ نآل العباس قد سالمتهم الاروفالتي 
احاطت بالدولة الاسلامية فلم يصابوا بأذى كالذي اصاب العلوبين مثلا ه ولعل 
سبب ذللك انهم ورثوا عن جدهم العباس وعيا ويقظة لون الحياة الدنيا الى 
جانب نصيبهم من الحياة الدينية الاسلامية فكانوا لذلك اقل اندفاعا في الدفاع 
عن اال العليا في الدين وفي السياسة اذا قيسوا بالحسين بن علي.وعبدالله بن 
الزبيب » ويمكن ان يوصفوا في سياستهم بالواقعيين الذين لا يقدمون على امر 
ل نتائجه ولا تؤمن عواقبه ٠‏ ولقد كانوا على شيء من المكانة المرموقة 
عند الاموبين يزيد على ما كان لغيرهم من بيوتات قريش ؛ وقد ضمن لهم هذا 
الشيء وافعيتهم التي وصفت آنفآ والتي تروى عن جدهمم العباس بن 
عبدالمطلب فيها اخبار ونوادر من حيث تعلقه بالمال واقباله على الدنيا اقبالا 
خالية وه ابي بكر 'وغمر وعلي 20 ٠‏ : 


0 ١ نفسه.‎ )60١( 
(؟ه ) كان العباس في صف قريش أول ايام الدعوة الاسلامية ثم 1 رآاى‎ 
انحاز اليه وتقرب منه » والدليل على ذلك انه كان يحارب في صفوف‎ 
وكان ايضا عار .حانب عظيم منالدهاء السياسي والوعي الاقتصادي  ان‎ 
بكر تطاله شصيبها من ميراث ابيها صلى الله عليه وسام . وحاول نيبحمل‎ 
عليا على الا.شارك في :اختيسار خليفة لعصر وان لم يفلخ في ذلبك‎ 

( دائرة المعارف الاسلامية ) . 


لقد كان العباسيون يتميزون بهذه النظرة الواقعية للحياة » تلك النشضسرة 
التي ترضى بالواقع ما دام واقعاً وتوطن النفس على الافادة منه والمسايرة له ٠‏ 
وكانت هذه النظرة الواقعية هى الاساس المتين والبذرة القوية التي ضمنت لهم 
نجاح الدعوة وقوة بناء الدولة واستمرارها في الحكم اجيالا طويلة لم 'تتهياً 
من قبل لأسرة اخرى ٠‏ 

ولقد كان بناء بغداد وتخطيطها حافلا بالمعاني التي اشرت اليها في خلال 
الكلام السابق ٠‏ 

لقد بناها ابو جعفر المنصور ‏ كما شاء ‏ مدينة مدورة مسورة 
نتوسطها قصره ومسحده وتحيط بها دواوين الدولة ثم قصور اهل بيته ورجال 
دولته2650) ٠‏ وجعل حول هذه المديئة سوراً وخندقاً قيانها هحمات المهاجمين 
'ويصدان عنها عدوان المعتدين ٠‏ 

هكذا اراد المنصور ان يتخذ لنفسه حاضرة ليس فيها اناس لا يأمنهم ولا 
يطمئن اليهم » بل اختار سكانها الاقربين اليه اختيارا لا شائية فيه » واحاط 
نفسه بهم احاطة السوار بالمعصم كما قولون واستبعد من جواره كل من كان 
نتوقع منه شغبا او لغطا حتى التجار واهل الحرف ٠‏ 

وقد اختار المنصور لمدينته الجاني الغربى من نهر دجلة لأن هذا الجاف 
متصل ببلاد العرب شامها ونحدها وحجازها من دون فاصل أو حاحز ٠‏ ولعل 
حفل التوازن بين العناصر الاعحمية التى قامت ف الدعوة العياسية بنصيب 
هوذور وبين العنصر العربي وهو مادة الدولة الاسلامية وعصبها الذي فزع 
اليه في الملمات هو الذي زين ذلك لأبي جعفر المنصور وحمله عءاى ان تتخذ 
الجانب الغربي من نهر دجلة موضعا لمدينته » وهو الذي جعله يي ثره على مكان 
المدائن عاصمة الساسانيين التى تقع ف الجانب الشرقى من نهر دجلة ٠‏ 


د بيب بص م مي ب ب ا ل 
(؟0) يذكر ابن الاثير أن المنصور جعل مدينته مدورة لئلا يكون بعض الناس 
اقرب الى السلطان من بعض ( الكامل جه ص 978) ) . 
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وهكذا كان ابو جعفر المنضور بريد أن يجمع بين صلته بأنصار الدعوة 
العباسية من الفرس ويؤومن لنفسه خط الرجعة # كمسا يقول الما 
فيجعل نفسه قريبا من اهله وعشيرته وذوي قرباه من العرب ٠‏ 

يضاف الى ذلك ان الجانب الغربي بالنسبة لنهر دجلة شرف لا ببلشفه 
ماء النهر اذا فاض الا بعد ان يفيض على الجانب الاخر » فهو من اجل ذلك 5من 
وابعد عن الخطر ٠‏ ثم انه يتكاد يقع بين النهرين دجلة والفرات في الرقعة التى 
ثرت فيها احدهما ون الالخر273 بحيث كبر [ا1ارى دن اننا حاء »ل زا 
علاوة على لطافة النجو وطيب المناخ واعتدال الهواء الذي تستفيده المدنة 
من هذا الموقع ٠‏ 

ولعل أبا جعفر كان نتوقع من الشرق ‏ بلاد فارس وخراسان ‏ شسغيا 
وعصمانا كالذي وقع من ابي مسلم الخراساني فأراد أن بجعل نهر دجلة حائلا 
بيئه وبين الجند الفرس والخراسانية * وما يدرينا لو انه اراد ان يفتك بأبى 
مسلم وهو بالجانب الشرقي من نهر دجلة لوفدت عليه اتباع آبي مسلم مسن 
الجند الخراسانية يطالبون بثأره ويهددون العاصمة والدولة بالانهيار ٠‏ وهم 
قد حاولوا مثل ذلك فحسال بينهم وبين غرضهم النهر واسوار المدينة 
المدورة وخنادقها ٠.‏ 


صرون ل 


لقد كان ابو جعفر المنصور ل فيما بدو للباحث ويرجح لديه ‏ عارفا 
أن بلاد فارس وخراسان موطن لنزعات فكرية وسياسية ذات خطر على 
كيان الدولة ى وهو سلك مع القوم مساك السياسي المحنك » فاسستغل 
سخطهم على الامويين واندفاعهم في الحماسة لتقوبض دولتهم وعطفهم على 
آل بيت الرسول وول" .هم لهم » فاستفاد منهم ما وسعه ان يستفيد ولكنه بقي 
بقظا لما يمكن ان تربص به وبدولته من تلك البقايا الموروثة من ديانات الفرس 


1:5 


بهم لا فصل بينها وبينهم فاصل .٠‏ 
2 6 ' 


ظ كان حفظ التوازن الذي اشرت اليه طابعا تتسم به بغداد بوصفها مركر 
الخلافة وموطن النشاط في السياسة والعلم والادب ؛ وكانت بففضل همذا 
الاساس الذي اختطه فيها مؤسسها ابو جعفر المنصور تسلك سبيلا وسطا في 
الحياة السياسية والاجتماعية والادبية ٠‏ فلم تسلم قياد الحياة العامة للاعاجم 
يسيرونها كما كانوا يشتهون ؛ بل كان فيها جانب حفيظ على العروبة تترصد 
خطوات الاعاجم ويقابل مساعيهم بما كان في وسعه من عمل مضاذ » او بحول 
بينهم وبين ما يشتهون بالعنف الصريح تارة وباللين الخفي تارة اخرى ٠‏ 
وكان هذا المظهر واضحا في حياتها الادبية وفي الشعر ‏ وهو موضوع 
بحثنا # بصفة خاصة ٠‏ فلم تكن نزعات التجديد والاتقلاب لتنفرد بالتأثير 
فيه بل كان جانب المحافظة بعلن عن نفسه ويثبت وجوده » حتى قيض للشعر 
أن يحتفظ بأصوله القدمة وان بتطور ف حدود مقوماته الموروثة وخصائصه 


ب 


الفصل الماني 
١‏ الحياة العامة واثر الخلفاء فيها 

بنيانها » مثلها في ذلك كمثل كل دولة حدثة ناشئة ٠‏ 

وكانت بغداد في أول عهدها أشبه شيء بالمدينة التى أنشئت لتكون دارآ 
للخلافة ومقرا لرجال الدولة ٠‏ فكانت المدينة المدورة على الحال التي وصفنا من 
قبل نوسطها قصر الخليفة ومسجده يحيط .بهما بوت رجال الدولة وأركانهاء 
وكانت أسواقها في الداخل الى أن نقلها أبو جعفر المنصور الى الكرخ على ما 
مر بيانه ٠‏ | 
والذي يبدو مما أورده المؤرخون ورواة السير والأخبار ان الحياة كانت في 
زمن المنصور جدا لامكان للهو فيه » على مسا ,ظهر » فقد كان شخصية جبارة 
وطدت دعائم الخلافة و مكنت للبيت العباسي فيها ؛ وقد طغى بشخصيته هنذه 
على من حوله من شخصيات المجتمع البغدادي فلم بكد يظهر لغيره أثرواضحفي 
الحياة الاجتماعية ١ 1 ٠‏ 

ومن أجل هذا يصلح أبو جعفر المنصور لأن يتخذ عنوانآ للحياة 
الاجتماعية في بغداد في عصره على أقل تقدير 0 

كان المنصور بطبيعته أميل الى الجد والحرص فصبغ الحياة الاجتماعية في 
زمنه بالجد والصرامة ولعله لو لم .يكن كذلك لاضطراب الأساس الذي قامت 


1 


عليه الخلافة العباسية ولا استمر بها الزمن قوية ثابتة الأركان رغم ماكان بحيط 
بها من عوامل الضعف التي كانت تتريص بها الدوائر ٠‏ فان دور التاسبيس الذي 
كان في عهده حقيقة واقعة جعله ينصرف بكليته الى العمل في كل ميدان لتسكين 
ذلك البناء والمحافظة عليه ٠‏ وقد كانت الفتن والثورات تحيط به من كل جاني: 
ثورات العلويين وفتنة أبي مسلم وأتباعه من الخرمية وغير ذلك مما هو مفصل 
في كتب التاريخ ٠‏ 

وكان المنصور ‏ فوق ذلك مقترا حريصا على المال ؛ حتى انه لقب 
بالدوا نيقي من شدة حرصه ٠‏ وكان بطبعه رجل كفاح وبناء » عاصر شطرا كبيرا 
من عصر الدعوة العباسية وأبلى فيها » وكان عليه أن يقوض الدولة الأموبة 
تقويضا تامأ » وأن يتتبع كل ما بهد كيان دولته فيقضي عليه ٠‏ لذلك كانتفترة 
حكمه فترة جد صارم وعمل مستمر » لم يفرغ فيها المجتمع الى نفسه ولم بسكن 
فيها من اللهو والهزل والمرح فيما يبدو ٠‏ 

وكانت مجالسه الخاصة ‏ كما تروبها كتب التاريخ ‏ مجالس يغلب 
فيها جده ومحافظته » وتطفى فيها شخصيته القوية الجبارة ‏ ولم يعرف فيها 
المرح » فلا قينة تغني ولا شاعر بمدح ٠‏ 

ثم انقضى زمن المنصور وجاء بعده أبنه محمد المهدي » فوجد ملكآ 
وطيدة دعائمه » راسخة أركانه » فافتتيح عهده 0 بالنظر في المظالم والكف عن 
القتل وأمن الخائف وانصاف المظلوم .ه وبسط يده في الاعطاء فأذهب جميع ما 
. خلفه المنصور» ,00 

وتنفس المجتمع الصعداء » وتدفقت فيه الثروة » ووجد في حياته الجا 
الذي كان يفتقده في عهد المنصور : جانب المرح واللهو والأنس والهزل ٠.‏ 

وانظساق المجتسمع على سجيته ؛ فظهر فيه ما كان مستت ], 


. 27 مروح الذهب للمسعودي جا ص‎ )١( 
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يحول دون الجمر به لون الحياة الذي أفاضه عليه أبو جعفر الور 
بجده وصرامته ٠‏ والناس على دين ملوكهم . 1 
صما يلي قينا رومع لوجر ف ريد ورب الى لور 
كان ل اليا و كان يسني اليد كزع النتيى و ميته حلى ,ذلك ملاتا ورف ار 
جنب عليم من الاستقرار » وثراء عريض جهد أبو جعفر فيه ولم ينعم بخيراته. 
وقد كان يجد في وقته مكانا للهو والترويح عن النفس » فيخرج للصيد ويستمع 
الى الغناء واتشاد الشعر ٠‏ 
تحدث عنه الفضل بن الربيع فقال : « خرج المهدي متنزها ومعه عمرو ين 
بيع مولاه » فانقطع عن العسكر والناس في الصيد » وأصاب المهدي جوع 
شديد فقال لعمرو : « وبحك ألا انسانا عنده ما ناكل ؟ » فما زال عمرو طوف 
الى أن وجد صاحب مبقلة والى جانبها كوخ له » فقصد اليه فقال : « هل عنداك 
شيء يكل ؟ »قال : ( نعم عرقاق من خبز شعير وربيثاء وهذا البقل والكراث.» 
فقال له المهدي : « ان كان عندك زيت فقد اكملت ٠‏ » قال : « نعم عندي فضلة 
منه »اه فقدم اليهما ذلك , فاكلوا اكلا كثيرا وامعن الممدي حتى لم ببق فيه 
فضل » فقال لعمرو : « قل شعرا وصف ما نحن فيه » ٠‏ فقال عمرو : 
أن من ,يطعم الربيثاء بالزب ت وخبز الشعير بالكراث 
لحقيق بصفمة أو بشتيا0 لان لسوء الصنيع أو بشلاث 
فقال المهدي : بئس والله ما قلت » ولكن احسن من ذلك : 


لحقيسبق ببحلازة أو كلفد ن لحسن الصنيع أو بثلاث 
ووافى العسكر ولحقته الخزائن والموكب فأمر لصاحب المبقلة ثلاث 


0 


سعد سو 
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ومثل هذا الخليفة » بتيح للمجتمع ان ينطلق فيلهو ويمرح وياخذ من: 
متاع الحياة بن بنصيب ١ ١ 0 ٠‏ : 0 5-7 

وقد كان للمجتمع البغدادي استعداده لهذا اللون من الحياة » فجمال 
الطبيعة فيها ووفرة المياه والمزارع. والأنمار والبساتين واعتدال الهواء. تجعل 
النفوس نزاعة الى الاستمتاع بجمال الحياة يضاف الى ذلك ما كان حول 
بغداد من القرى الجميلة التي كان أهلها على دراية باللهو والشراب ووسائل. 
المتعة » ١‏ : 

؟'س تكوين الجتمع البفدادي 

وقد كان المجتمع البغدادي بطسعة تكوينه محتمعاً متعدد العناصر » فكان 
فيهالأقدمون من سكان بغداد من اهل السواد الذين كانوا بعيشون علىالزراعة» 
وهم ايضاً عناصر متعددة : منها الفارسي القديم ومنها الآرامي والنبطي ومنها 
العربي الذي سكنها قبل الفتتح وبعده ٠‏ 

َك بقال لها المباركة» 

وكانت لستين نفسآ منهم فعوضهم عنها وأرضاهم فاخذ جدي قسمته مئها ٠.6‏ 

وعن حماد التركيقال :«كان حول مدينة أبي جعفر قرى قبل بنائها .قكان 
الى جانب باب الشام قرية يقال لها الخطابية على باب درب النورة الى درب 
الاقفاص وكان بعض نخلها في شارع باب الشام الى أيام المخلوع في الطريق ء 
حتى قطع في أيام الفتنة ٠‏ وكانت الخطابية هذه لقوم من الدهاقين يقال لهم بنو 
فروة وبلو قنورا منهم أسماعيل بن ديثار و بعقوب بن سليمان وأصحابهم 00٠‏ 

وكان في المجتمع البغدادي أيضآ من هاجر الى بغداد ونزح اليها من 


(؟) الطبري جه ص 9لا؟ . 


ك1 


مدن العراق كالكوفة والبصرة وواسط والجزيرة ؛ ومن اصطحب ابو جعفسر 
المنصور من رجال الدولة. ٠‏ ومجتمع هذه حاله في تعدد العناصر واختلاف 
البات الي نزحت منها لا بد له من أن تقترب عناصره بعضها من بعض بان 
ينزل كل منها عن بعض خصائصه ليلتقي بالعناصر الأخرى » وأن يقدم كل منها 
ما عنده » مما بجعل الحياة الاجتماعية حافلة بألوان من الحضارة يلتقى بعضها 
ببعض » وتنمازج وتتفاعل » حتى يننج منها مزاج الحضارة الجديدة 35 

وقد كان هذا في بعغداد فاهل هذه المنطقة ورثة حضارة.مادية في الطعمام 
والشراب والبناء والموسيقى » وسكان المدينة الأقدمون ورثة الحضارة التسى 
قامت في وادي الرافدين من فجر التاريخ : منها حضارة مادية ومنها تراث عقلى 
تحدر اليهم في الفلك والتنجيم والقصص الخرافي » والعرب رواة أدب وشعر 
ورواد عقيدة وشريعة » فالتقت هذه التيارات في بغداد وخرج منها طابع جديد 
للحياة الاجتماعية ٠.‏ 

ولقد كانت عناصر الحياة الاجتماعية في بغداد : 

٠ ثراء عريضاآ ينصب ف أبدي الخلفاء من منابع عديدة‎  الوا‎ ٠ 

ثانيا س جياة عقلية راقية بلغت مبلغها من النضج وأقبلت على بغداد من 

كل مكان ٠‏ 

ثالث فنآ وغناء وحياة طرية مترفة » بدأت في الحجاز وانتقلت الى الشام 

والكوفة ثم جنت ثمارها بغداد ٠‏ 1 


؟ عناصر الحياة الاجتماعية 
فأما الثراء فقد تدفق على بغداد تدفق السيول بحمله الى الخليفة عماله في 


الأمصار * وكان مركز الخلافة يحبى اليه ثمرات كل شيء » وتمتلىء خزائنه 
بالأموالء وقد بدا الخليفة المهدي عهده يبذل الاموال وبسط يده في العطاء » 


يف 


فأذهب جميع ما خلفه المنصور وهو ستمائة الف الف درهم وأربعة عشر الف 
الف دنار سوى ما جباه في أيامه » وكان يعرف أنه يستطيع جباية ما يملا 
الخزائن من الأموال كلما احتاج اليها فلم يكن بصني الى اقوال أصحاب بيت 
الملل عندما سرف ف العطاء ٠.29‏ 
وببدو أن توطيد الخلافة وتآمين الاستقرار فيها قد بعث نشاطاً قويآ 

بالغ القوة » جعل الثروة تنمو وتنزاريد شيئاً حتى بروى ان الرشيد قبض أمواله 
بالصرة وغيرها قكان مبلنما ثيفآ وخمسين آلف ألف درهم سوى الضياع 
والدور والمستغلات ٠‏ 

وبلغ الرخاء في بغداد مبلغآ عظيما فتوافرت فيها الاغذية وكثرت » حتى 
لقد رأى بعض المعاصرين فيهما أيام أبي جعفر كبشا بدرهم وجملا بأربعة 
دوانق والتمر ستين رطلا بدرهم والزيت ستة عشر رطلا بدرهم والسمن ثمانية 
أرطال بدرهم والرجل يعمل بالروزجار كل يوم بخمس حبات0© ٠‏ 

ولقد كان الخلفاء وغيرهم ينفقون من هذه الأموال التي ي كانت تجبى اليهم 
عن سعة » ويالذون في البذخ والترف ويتفننون في ذلك حستى لوا مبلغ 
ال ا وك سي اي ال ار 
وأقرب اليه منه الى الواقع 

حدث ابراهيم بن المهدي قال :«استزرت الرشيد بالرقة فزارنى وكان 
أكل الطعام الحار قبل البارد » فلما وضعت البوارد رأى في ما قرب اليه منها 
جام قريض سمك فاستصغر القطع وقال : « لم صغر طباخك تقطيع السمك؟» 
فقلت : « ياامير المؤمنين هذه ألسنة السمك » » قال : « فيشبه ان يكون ف هذا 
الجام مائة لسان » ٠‏ فقال « مراقب » خادمه : « ياأمير المؤمنين فيها اكثر مسن 


(؟1) يراجع مروج الذهب جلا ص 7*8 ؟. 
(6) تاريخ بغداد للخطيب جا ص ./ . 


م 


مائة وخمسين » ٠‏ فاستحلفه عن مبلغ ثمن السمك فأخبره أنه قام باكثر من 
آلف درهم * فرفع الرشيد يده وحلف ألا يطعم ششيئاً دون ان يحضره «مراق» 
ألف درهم ؛ فلما حضر الال أمر ان تنصدق به وقال : « ارجو ان يكون كفارة 
لسرفك » .2502 
1 واد أدى بهم هذا الثراء الطائل ان نتهننوا في وجوه حياتهم المختلفة 
فتفننوا قي الطعام والشراب وغير ذلك من وسائمل العيش » وظورت آثار الحضارة 
وآمارات النعمة في كل جانب من جوانب حياتهم » وكانوا يتهادون فيظرفون فى 
الهدايا ‏ ويدلون فيها على مبلغ ما أثر الترف والنعيم في طباعهم وف اذواتهم ٠‏ 
قاذا أرادت ام جعفر زبيدة زوج الرشيد أن تهدي » أهدت حقاق الذهي والفضة 
مملوءة بالطيب والغالية2؟2 وما الى ذلك من النفائس التى تنبىء عن سلامة 
الذوقن وصماء المزاج الى جانب الكرم وسخاء النفس ٠‏ 

وقد إنتساءل الباحث : وهل كان لعامة الناس من هله الثروة الطائلة 
نصيب » آم انها كانت وقفآ على الخليفة واسرته ومقربيه » وعامة الناس منها 
محرومون ؟ وهل .يصدق وصف الحياة الاجتماعية بالترف والبذخ والسعة على 

وليس تحت يد الباحث من الحقائق الملموسة ما يح له أن يجيب على 
هذه الأسئلة اجابة أكيدة أو قرببة من التأكيد ٠‏ ولكنه يستطيع ان يرجح على 
وجه العموم ان هذا الثراء الطائل لا بد أنه كان الى حد بعيد وقفآ على طبقة 
خاصة » كانت تتصرف بالثروة العامة بحيث تحيا حياة كانت مضرب المثل في 
الرغد والسرف والبذخ ٠‏ وكانت الأموال العامة موكولا امرها الى الخلفاء 
وأعوا نهم » نتصرفون بها كيف شاؤونءفيغدقون هنا ويمسكون هناك.وكان 
عامة الناس » وبخاصة في الاقاليم البعيدة عن مركز الخلافة » يقاسون الحرمان 


(5) مروج الذهب حج؟ ص 68١‏ . 
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في بعض الاحيان » فتمنع عنهم أعطياتهم وبحرمون حقوقهم في ببت مال المسبلمين» 
ولا.سيما من لم .يكن مرضياً عنه من السلطة الحاكمة وأعوانهاءوكانفيهؤلاء 
الشاكي من الاستغلال والسائل' الذي يتكفف الناس والمظلوم الذي فده 
السلطان أو أعوانه حقه وتصرف الحاكمون ف أمواله ٠‏ 

ولاتخلو كتنب التاريخ من القصص التي تروى :عن ظلم العمال واستيلائهم 
على أموال بعض الناس وأملاكهم بغير حق + كالذي يروى عن الشيخ الهمداني 
الذي استولى والي المسصور على أملاكه وأرسل بعه الى بغداد » فأودع في 
السجن والتمس وسيلة .يصل بها مظلمته الى المنصور”© ٠‏ ومثل هذا يكثر 
حيث يكون ألامر في الدولة الى فرد لا يسآل عما بفعل ولا بلزمه قبل المحكومين 
الخوو ا ا رح رو م ارك ار وي امال 
بين الناس وحماية أنفسهم وأموالهم عليه ٠‏ | 

ومهما يكن من ثيء فان هذا ارا قا غا» الحانومن ادن ران 
الحكم والسلطعان إستأهل أن تخذه الباحث مظو رآ اجتماعياً ذااثر بليغ ف 
الإدب وف الشعبر على وجه الخصوص » ولا سيما ف بغداد مركز الخلافة 
ومستقر الحكم ٠‏ ذلك لأن الأدب في ذلك العصر كان يستظل بظل السلطان 
ويستمد منه وبعيش في كنفه كما سيأتي ي يانه فيما بعد ٠‏ ولم يبلغ الأدب في ذلك 
العصر ان يصبح أديا شعبيا يعبر عن حياة الجماهير أو ينطق بلسانها ٠‏ 


وثمة أمر آخر لا يصح أن نغفله وهو أن الشعر اء كانوا اشغول ويعرقون 
ويشتهرون باتصالهم بالخلفاء » ومن كتب عليه أن استبعد أو بتباعد عنهم 
فقد كتب عليه الخنول والاندثار ٠‏ 
آت الحياة العذلية وعناصرها . 


وأا الحا اعلية الاقية فقد شهد العراق بوا كبرها من قبل ان شا 


(4) مروج الذهب جم ص 516 يدم!؟ . 
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0 تظهر الدواة العاسية الى الوجود ٠‏ فكانت نشأة المعتزلة في البصرةء 
وكانت نهضه الرواية وعلوم اللفة في الكوفة ٠‏ ثم قام الخليل وتلاميذه فى 
البصرة والكوفة قكانت الذاهب النحوية والدراسات اللغوية والأدبية ؛ وطى 
الجملة فقد قامت بغداد ور بيع الفكر ف ابانه والحياة العقلية مزهرة تؤذن 
تدرب الوح المتصور أن يستكملبناء مدينته من جميعالوجوهء 
وأداد أن بسكن لها ف الحياة العلمية » فدعا اليها العلماء من الأمصار من 
قراء 0 وممسريه والنحويين ورجال الحديث وأهل الرواية ٠‏ دعاهم اليها 
من لوقه والبصرة اللتين كانتا من المراكز المهمة للثقافة الاسلامية فى ذلك 
الحين57) 5 ش 2 

وقد مكن هؤلاء لأتفسهم في المجتمع فتكونت منهم طبقة وسطى ارتفعت 
بفضل الرعاية التي كانت تلقاها من الخلفاء الى أعلى مراكز الدولة » وحلت 
ف الدولة العباسية محل الطبقة الاستقراطية التي تبوآت بفضل الوراثة المكانة 
العليا في بلاط دمشق200 . 22 

ولم .يقتصر المنصور على هذه الطائفة من رجال العلم » بل لقد استدعى 
الى بغداد طائفة أخرى من العلماء الذين كانوا يشتغلون بالطب وما يجري مجراه 
من العلوم ٠‏ فقد أصيب بمرض فاستدعى لعلاجه الطبيب النسطوري جرجيس 
بن بختيشوع رئيس مدرسة جنديسابور ومستشفاها ٠‏ وكان هذا أول اتصال 
بين الخلفاءالعباسيين وبين آل بختيشوع7١١2هومنهنا‏ بدأاتصال الحياةالعقلية 
ف بغداد بالثقافات الأجنبية وعلوم الأوائل » ذلك الاتصال الذي أفضى الى ان 
ترعى بغداد حركة الترجمة ونقل الفلسفة وعلوم الأوائل الى اللغة العربية ٠‏ 


(1.645 4 ١١)براجع‏ في ذلك 1 
.0 .2 ر,وطوعثف عطا 0غ 235560 ععدعلء5 عاعع 0 1109 : و01 


... 2.150 ,قطهعتث عط مغ 0م2355 ععدع ك5 عاعع 0 11087 : بإنوع 0:1 


إن 


وليلاحظ هنا أن هذه الطائفة من العلماء النساطرة والسريان انما هي بقايا 
العناصر السامية من سكان العراق القدماء الذين امتزجت لديهم الثقافة 
اليونانية بما ورثوه من ثقافات أسلافهم » حتى أنهم حين تقلوا من علوم اليونان 
وفلسفتهم لم ينقلوه الا عن السريانية » ولم يسلم نقلهم من اضافة أوتحويراو 
اختلاط » وذلك بدل على الأرجح ب على أنهم كانوا ,نتصرفون في مذه 
ا 

وكانت للعلماء عند الخلفاء منزلة رفيعة ومكانة قد تزيد على مكانة رجال 
الدولة » وكان الخلفاء يتحماون منهم غليظطك القول ويحتهدون فى استرضائهم 
كل وسيلة وبخاصة منهم الفقهاء والمحدثون والمتكلمون » واخبار عمرو بسن 

شيخ المعتزلة مع أبي جعفر المنصور تدل على ذلك دلالة واضحة ٠‏ فقد 

ا 1 
الكلاه00) ٠‏ وكان مثله بالئسة للمهدي سفيان الثوري المحدث المشهور2350, 

ولم تكن هذه حال الفقهاء واهل الحديث والمتكلمين فحسب بل كان 
يتمتع بمثل هذه المنزلة عند الخلفاء فريق من اهل الادب ورواة الاخبار ه ققد 
كان عيسى بن داب بجالس الخليفة موسى الهادي » وكان الهادي « بدعو له 
متكا » ولم يكن غيره يطمع منه في ذلك ٠‏ وكان يقول له : باعيسى 6 ما استطلت 
بك يوما ولا ليلة ولا غبت عني الا ظننت أني لاأرى غيرك ع . 0040 

وبلغ من ولوع الرشيد بأهل العلم أنه كان يصطحرهم معه أبان يذهب ٠‏ 

قد توفي علي بن حمزة الكسائي النحوي الكوفي وامام القراءة المشهور 
عا اسك ي القاضي صاحب أب ي حنيفة وهما ف معية الرشيد 
بالري سنة تسع وثمانين ومائة2900 م 


0 
(؟١1)‏ انظر مروج الذهب ج م ص 0" . 
(؟١)‏ نفسه ص )5 . 

٠. همروج الذهب ج ”ا ص م)»‎ )١5( 
. 588 مروج الذهب ج #9 ص‎ )15( 


ون 


أما المأمون فكان أحفى الخلفاء بالعلماء واكثرهم رعانة للعلم وأهله 
وعناية بهم ٠‏ وكان ينأظرهم ويناقشهم ويجادلهم اذ انه كان على جانب عظيم 
من العام والفقه والادراك لحقائق العلوم ٠‏ ْ 

وقد وصف يحيى بن أكثم ما كان يلقاه العلماء والفقهاء والمتكلمون مسن 
رعاية المأمون واعزازه واكرامه وما كانوا شتعون به في حضرته من انطلاق 
وحرية بعمادين عن هيبة السلطان وقيود التقاليد الملوكية فقال : 

« كان المأمون يجلس للمناظرة في الفقه يوم الثلاثاء » فاذا حضر الفقهاء 
ومن ,بناظره من سائر أهل المقالات » أدخلوا حجرة مفروشة » وقيل لهم : انزعوا 
اخفافكم ؛ ثم احضرت الموائد وقيل لهم : أصيبوا من الطعام والشراب »وجددوا 
الوضوء ؛ ومن خفة ضيق فلينزعه » ومن ثقلت عليه قلنسوته فليضعها ٠‏ فانا 
فرغوا نوا بالمجامر فبخروا وطيبوا » ثم خرجوا فاستدناهم حتى بدانوا منه » 
و بناظرهم أحسن مناظرة وآنصفها وأبعدها من مناظرة المتجبرين » فلا يزالون 
كذلك الى أن تزول السشمس ثم تنسصب الموائد الثائيسة قيطممون 
وينصرفون132(7) ه» 

وقد رعى المأمون حركة الترجمة والنقل عن اليونانية » ونشط في أبابه 
الاحتكاك بين الثقافات المختلفة » وكان لاتخاذه مذهب الاعتزال أثره البعيد ف 
اطلاق الفكر من قيد النقل والروابة » وتجواله في مجالات جديدة » فقكان 
لذلك ننائجه الطيبة في العلم وف الادب » وكانتثماره تلك التصانيف والتآليف 
المبتكرة في سائر العلوم ١‏ ش 

ولقد واكي انشاء بغداد حداث خطير في الحياة العقلية الاسلامية » اذ 
اتجه العلماء ا العلوم بعضها عن بعض والى تصنيفها وتبوييها «وقبل 
ان بدأ المنصور نأسيس بغداد بعامين ( في حدود عام ثلاثة واربعين ومائة ) 


. 9295 نفسه ص‎ )١1( 


#وذن 


بدأت حركة التدوين ٠‏ فقد شرع العلماء في تدوين ن الحديث والفقه وتفسير 
القرآن » فصنف ابن جريج بمكة وصنف مالك اموا بالمدينة وصتف 
الاوزاعي بالشام وابن أبي عروبة وحماد بن سلمة وغيرهما بالبصرة ومعمسو 
باليمن وسفيان الثوري بالكوفة ؛ وصنف اين اسحق المغازي » وصنف ابو 
حنيفة الفقه والرأي , ثم بعد يسير صنف هشيم والليث واين لهيعة » ثمابن 
الممارك وابو «وسف وابن وصب » ودونت كتب العسربية والتاريخ 
وايام الناس2©90 ٠‏ ْ 

ومما هو جدير بالملاحظة في هذا الياب ان التأليف في الفقه والرأى قد 
بدا في بغداد بأبي حنيفة » وأبو حنيفة كوفي المولد والمنشأ » والكوفة اقرب 
الى التراث العراقي الابر في بابل بنوع خاص ‏ وفي ببسل عرف التارية 
التشريع في اقدم صوره واعرقها ٠‏ 

وثقافة الكوفة معروفة لدى المورخين بأن فيها اثارة من الممسيغة 
العرافية التنانمة بخلاف ثقافة البصرة :التي كانت ملتتى اجناس غدة من فسرين 
وهنود وغيرهم ٠‏ وكان ابو عمرو بن العلاء المازني » وهو من علماء البصرة 
ورواتها » يقول لاهل الكونة : « لكم حذلقة النبط وصلفهم ولنا دمساء 
فارس واحلامهم اليلد م 


ويبدو ان الحضارة العراقية القديمة او مسحة من اثارها قد تسسعربت 
الى بغداد من طريق الكوفة وعلمائها من جهة » ومن طريق سكان بفداد 
الاقدمين واهل القرى المحيطة بها من جهة اخرى ٠‏ 

وسِدو أيشضاً أن بنى العاس قد آثروا ثقافة الكوفة على ثقافة اليصرة 
52س اس لت ا ا الا 11 1101 


(/11) ضحى الاسلام للاستاذ احمد امين ج ؟ ص ١١‏ . 
(14 ) البيان والتبيين للجاحظ ج ١‏ ص 66 . 
١95 (‏ ) نشرت نتائج هذه الابحاث مدلة سومر لسنة 56١‏ و'اهمؤ| . 
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ومالوا اليها » فغلب علماء الكوفة على بغداد » واتصلوا بالخلفاء فقر بوهم ع 
وكان آأثمة الأدب والرواية في بعداد من الكؤفة كالمفضل ااضبي معلم الخليقة 
المهدي وكصلي بن حمزة الكسسائي مدب الأمين ٠‏ وصا ر امام النحاة في قِ 
القرك الثالث أبو العباس احمد ا ا 
وقد أنشا المذهب البغدادي في النحو ٠‏ 1 
0 الاسياب ا ادر ار 


ثانيات 10000 
لان اهل الكوفة شيعة آل البيت في حين ان البصرة كانت موطن العشمائيسة 
والزييرية والخوارج ثم اصبحت موطن المعتزلة من بعد ذلك ٠‏ 

ثالث؟ إن الكوفة كانت ادنى الى العروبة من انعرف ركان لور زر 
المنصور يولي هذا الامر عناية واهتماماً كما سبق بيان الام 
على بغداد ٠‏ 

رابعاً ان الطرة كانت موطن الاراء العدنانة 520006 
والفرق ق الجريئة في العقيدة » كالمعتزلة ؛ وكان اهلها بحكم موقعها الجنرائي 
متأثرين بالافكار الاجنبية دم اصعب من هذه الناحية قياداً من اهل الكوفة» 
والسلطان اقل اطمئناناً اليهم ٠‏ 


خامساً ‏ ان الكوفة كانت اقرب مسافة الى بغداد من المصرة .ء ظ 
أما عنصر الثقافة العراقية القديمة فالمظنون انه كان بين سكان القنرى 
المحيطة ببغداد من وعى شيئًا من علوم العراقبين الاوائل » تلك العلوم التي 


06 


كشفت التنقيبات الاثارية الحديثة عن طائفة منها يبدو انها اقدم مما عرف 
اليونان في الرياضة والفلك ٠‏ فقد كشفت تنقيبات مديرية الاثار القديمة في 
تل حرمل ‏ وهو موضع في شرقي بغفداد ‏ عن الواح استدلت يما هو 
مكتوب فيها على انه كان في هذا المكان معهد علمي تدرس فيه العسسوم 
الرياضية والفلك والهندسة2350 ١ ٠‏ 

تجمعت هذه العناصر الثقافية في بغداد والتقى بعضها ببعض وتمازجت 
وتفاعطت حتى آنت ثمارها في بداية القرن الثالث نهضة علمية لم يبلغها العالم 
الاسلامي قبل بغداد ٠‏ 


نننا بنط لفن 


وتلاقت هذه المقومات الاجتماعية في المجتمع البغدادي فطبعته بطابيع 
متميز » عرفه التاريخ بالمزاج البغدادي واشتهر بالظرف وتذوق السصاة 
والاستمتاع بألوانها وضرورها المختلفة ٠‏ : 


وعرف عن اهل بغداد انهم يحسنون التمتع بالترف وتظهر عليهم آثار 
النعمة مع الاحتفاظ بصفات المروءة والفتوة التي لا تبطرها النعمة ولا يفسخها 
الترف فيبعث في الافراد اللين والاسترخاء ٠‏ وكانوا الى جانب استمتاعهمم 
بالحياة وترفها يقبلون على العلم ويطلبون منه نصيبا حسنا .ه حتى لقد قال 
فيهم احد المحدثين « ما رأدت اعقل في طلب الحديث من اهل بغداد »250 , 

اما ظرفهم فقد تحدث به طائفة من اعلام الرجال الذين وردوا بغداد 
كالامام محمد بن ادريس الشافعي وذي النون المصري وابي العلاء المعري من 
بعد ٠‏ ومن اطرف مايروى في ذاك ما تحدث به ذو النون قال : « من اراد ان 
نتعلم المروءة والظرف فعليه بسقاة الماء بيعداد » ٠‏ قيل له : وكيف ذلك ؟ 


١ (‏ ) تاريخ بغداد للخطيب ج ١‏ ص .م . 


ان 


355 عت الى رشداة اوس بي على انال قافا باقر ل دسل 
متزر بمنديل مصري معتم بمنديل دبيقي » بيسده كيزان خزف رقاق وزجاج 
مخروط فسألت : « هذا ساقي السلطان ؟ » فقيل لي » هذا ساقى العامة ٠‏ 
فأومأت اليه:اسقني ٠‏ فتقدم وسقاني» فشممت من الكوز رامحة مسك.هفقلت 
لمن: معي « أدفع اليه دينارا » فأعطاه الدينار فأبى وقال : « لست ؟خذ شيئا » » 
فقات له : « ولم ؟ » فقال : « انت اسير وليس من المروءة ان آخذ منك شيئا»» 
فقلت : « كمل الظرف في هذا » . 090 


وصفوة القول انه اجتمع لبغداد في تلك الايام ما لم يجتمع لغيرها من 
المدن »فكان جمالها الطبيعي وعناصر الحضارة التي توافدت عليها من مناطق 
شتى ووفرة الاموال والارزاق فيها كل اولتك مكن لها ان تصبح مركز العلم 
والادب والحضارة فوق انها كانت مركز الخلافة الاسلامية في ازهى عصورها 
وانضر ابامها ٠‏ 


# ا 0# 


(.؟) تاريخ بغداد للخطيب <ا١‏ ص 1١‏ . 


مف 


الاب الداني 


الشعر في طريقه الى بغداد 


ان 


١‏ ل قدم الشعر العربي 


واد اجماع المؤرخين والباحثين ينعقد على أن الشعر العربي قديم 
موغل ثي القدم لا يكاد أحد يتبين أوائله في أغوار الماضي البعيد ٠‏ وما يحكيه 
بعض المتحدثينفي تاريخه من القدامى والمحدثين لا يعدو أن يكون ضربا من 
الحدس والظن لا يقوم له سند من دليل ناصع او اثبات مقنع ٠‏ ويستطيع 
الباحث المعاصر أن يحكم على أقوال هئؤلاء حكما قد لا يخلو من وجاهة اذ 
نتصور ان حديثهم ذلك انما هو عن فن الشعر العربي الذي تكامل نمساوّه 
وتأصلت اصوله ٠‏ ولهذا نجد بعضهم يدعي ان اول من اصل اصوله ووضع 
له التقاليد امرؤٌ القيس » ويرد عليهم آخرون بقول امرىء القيس نفسه : 
عوجا على الطلل المحيل لعلنا ‏ نبكي الديار كما بكى ابن حزام 
وبرون في هذا دليلا على ان امرأ القيس نفسه قد حكم على قسه 
انه انما ينهج نهج شاعر سبقه الى الوقوف على الديار والبكاء على الاطلال ٠‏ 
وحكابة الجاحظ عن تاريخ الشعر انه لا يمتد في اغوار التاريخ اكثر 
من مالتين أو ما يقاربها من السنين قبل البعثة النبوية210 امر لا يقبله التقل 
ولو سم 


ومهما يكن من شيء فان الشعر العربي - فيما يرجح اقدم مدا 


)1١(‏ كتاب الحيوان ج١‏ ص 517/95 بقول الجاحظ:«واما الشعر فقحديث 
الميلاد صغير السن » اول من نهج سبيله وسهل الطريق اليه امرؤ القيس 
بن حجر و هاهل بن ربيعة فاذًا استظهرنا وجدنا أن له الى أن جاء الله 
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واكثر توغلا في القدم مما الفنا ان قرأ عن تاريخه في كتب القدماء من 
الباحثين ؛ وآية ذلك ان ما وصلنا منه » مما بعدونه اقدم صورة له» فسن 
شعري متكامل تام التكوين سوي الخلق سبح انا ان نحكم انه لا بد قد خطا 
في التكامل والنماء والازدهار اشواطاً وقطم في ذلك عهوداً غير قصيرة ٠‏ 

وقد يقول قائل : واين ذهب الشعر العربي القديم ؟» والجواب: على 
ذلك ان الرواية هي التي قضت ان لا يحتفظ منه الا بما تم تكوينه واستوي 
خَلقه » وان يضيع منة البدائي الذي لم يبلغ من الفنية مبلغا كافيا ٠‏ 


الامش درو دايكرنا لو الس العاطان فيل فلن وق. مقا :الغن ند 
قطع في التقدم الفني اشواطاً ؛ وبلغ من التكامل الفني مبلغا جعله قدوة 
تقتدى عند المتأخرين ومثلا يحتذى لديهم ٠‏ فقد التزم الشعراء بعد الاسلام 
وف العصر الاموي والغصر العباسي وسائر العصور طريقة الجاهليين في 
الشمر » ولم يملككوا الخروج علبها لو ابتداع طريقة في فن التسعر غير النسي 
كان عليها القدماء ٠‏ 


وقد التزم الشعر العربي بعد الاسلام الطريقة الفنية التي كان عليا 
كعراء الجاحلية فلم يكبد بيج فيه جديد من حيث فنوته الاصيلة والشرائق 
التي نهجها الشعراء الجاهليون ؛ بل لقد رأينا في عهود التجديد الزاهمر 
ذلك التجديد الذي كاد يعم في نواحي وات 
قوة وعنف واندفاع الى المحافظة على عمود الشعر » ويعيب على الخارجين 
عليه خروجهم » وينراخذ المجذدين في اسلوبه على تجديدهم ٠‏ 

ولقد كان للشعر في حياة العرب مكانة تزيد على مكانته عند الامم 
الاخرئ في ما يظهر » فكان الشعر عند العرب ديوان مفاخرهم وس جل 
مثرهم » بل كان بالنسية اليهم فيما بدو الاداة الثقافية الكبرى » ولم يكن 
كما هو حاله عند غيرهم من الامم ب محض فن يس تخدم للتعبير عن 


5 


المشماعر والااقعالات » ويقال اللنسلية والمتعة والتسرية ؛ بل ظهر للباحث 
في الحياة الجاهلية ٠‏ سا يما يتميا له فيها من مادة البحث التاريخى - ان خلاصة 
الفكر والشعور قبل الاسلام قد مخضت فكان الع ا و ل 
زيدتها وخلاصتها » حتى حتى انه ليستطيع ان بعده اثمن. التراث التاريخى الذئ 
خلنته تلك العصور ٠‏ فقد تجمعت فيه تجارب الامة منذ قديمها السحيق حتي 
طلعت عليه شمس الدعوة الاسلامية في القرن السادس ٠‏ ولو اراد باحث ان 
يقسم تاريخ الادب العربي الى عصور يختص كل منها بالفن الغالي الذى 
ختمه بطابعه وصيفه بصبفته لحق له ان يسمي العصر الجاهلي عصر اسم 
كما يسمي عصر صدر الاسلام عصر القرآن ٠‏ 

وعلى الرغم من قلة ما نعرف عن المدئية العربية قبل الاسلام » واحتمال 
ان تتكشف لنا منها جوانب خفية » فاتنا نستطيع يما بين ايدينا من مسادة 
تاربخية عن تلك الحقبة ان تقول ان الشعر الجاهلي » ما وردنا منه على قلة 
فيه » هو اقوم ما فيما واصدقه تصورا الجا الجاعلة ل ملسم 
نواحيها او كلها ٠‏ 


؟ - مكانته في الحياة العربية ( هوازنا بالشعر اليوناني ) 


والامة العربية تختلف في مقام الشعر فيها » ومكانه من حياتها » عن 
امة عظيمة عرفها تاريخ الادب العالمي واوسع لها في مجال الخلود مكانا ء 
تلك هي الامة اليونانية ٠‏ فبينما نجد الشعر عند العرب تراثهم القتككري 
الاول الذي تمخضت فيه حياتهم الفكرية اماه الشسعر 
جوانب اخرى من الحياة العقلية » نجد علدهم العلم والفلسفة وما خلفه 
عباقرتهم فيها من تراث خالد ٠‏ 

على ان وجود الفلسفة والعلوم عند اليونان لا يعني بالضرورة وجودها 
عند العرب ٠‏ ولكن المبلغ الذي بلغه العرب من التقدم الفكري يجعلشنا 


إوا< 


تنتظر منهم تراثا فكريآ آيآ كان » ويحملنا على ان تنصورهم .فكرون في الحياة 
فيسجلون تجاربهم الفكرية في سجل ما وبطريقة ما » وآية التقدم العقلي عند 
العرب لغتهم » تلك اللغة التي بلغت من التطور والنضج في التركيب وف طريقة 
التعبير مبلغاً غير بسير » ويلغت في التوسع في المفردات. والاتساع ف الدلالات 
مثل ذلك المبلغ ٠‏ 

وبلاحظ ان بين الشعر اليوناني والششعر العربي مجالا للموازئة والمقابلة 
بخرج بالبحث الى تنائج لا تخلو من فائدة ٠‏ وبينهما من وجوه التقسابه 
والاختلاف ما نقف الباحث على خصائص اساسية في الشعر العربي على وجه 
الخصوص ٠‏ كل ذلك يجعل من المستحسن ان تنعرض لطبيعة كل منهما على 
قدرها كينا (أناايق اسراب لحف والوا زنة 2 

يمتاز الششعر اليوناني بآن له تاريخآ طويلا مستمر؟ يمتد من الائف الثاني 
قبل الميلاد الى «ومنا هذا » والشعر العربى كذلك ؛ فان تاريخه يمتد الى 
عصور سحيقة لا يعرف مبدؤها وهي لا تزال حتى يومنا هذا متصلة الحلقات 
موصولة الاسباب ٠‏ على ان الاستمرار التاريخي يصدق على الشسعر العربي 
أكثر مما يصدق على الشعر اليونانى ؛ اذ المعروف ان اللغة اليونانية الحدثة 
تختلف اختلافا واضحا عن اليونانية القديمة ٠‏ بل ان ممن يتكلم اليونانية 
الحدثة ويفقهها من لا ,ستطيع ان مهم اللغة القديمة وان بقراأها بله ان 
يتذوق ادبها ٠‏ بينما نجد العربي اليوم يقرأ من الادب العربي ما برجم تاربخه 
الى بضعة عشر قرا من الزمان فيفهمه ويفقهه ويتذوقه » بل ليس بين اساليب 
ادياء العريية وشعرائها نت على :وجمة اللخقيض ىق هنذا القرن #ويين 
اساليب اهل القرن الرابع والخامس والسادس الميلادي من اختلاف كبير الا 
ما تقضي به سنة التطور في اضيق حدودها وف اقصر مداها ٠ه‏ ودارس الادب 
العربي في القرنين التاسع عشر والعشرين يستطيع ان يجد في شعرائه وف بعض 
كتابه من لا يختلف في اسلوبه عن الجاهليين الا يسيرآ ٠‏ والامثلة على ذلك 
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كثيرة تغني عن البيان ٠‏ 

هذا هو الوجه الاول9) , 

والوجه الثاني ان الشعر اليوناني قد نبت في بيئته غير متأثر بمؤشرات 
غير هجين ؛ لا يعرف التاريخ الادبي على وجه الدقة انه تآثر فن] من فنون 
الشعر الاجنبي او شيئاً معينآ من بيئة اجنبية ٠‏ بل انه كان يبدو في عم 0-6 
ازدهاره واكتماله فنآ فريدا في الجزء الذي نبت فيه من بلاد العالم ٠‏ بل فحن 

يضاف الى ذلك ان العرب كانوا وقنئذ في حال يغاب عليها طابع الانعزال 
عن الام الاخرى 6 واعنى بذلك الانعزال الفكري والفئى والثقافي ٠‏ 

ونظرة عامة في فنون الشعر اليوناني » كما يجملها لنا مؤرخوه » تقننا 
على ما بين شعر هذه الامة العريقة وبين الشعر العربى من وجوه الاختلاف 
ف طبيعة كل منهما وفي اغراضه وفي وظيفة كل منهما في حياة امته ٠‏ 

فقد كان الشعر اليوناني في اقدم عصوره وهو ما بسميه مؤرخوه 
بالعصر الحمابى ( 565:00 عامط ) ذا فنون خمسة : 

اولها : الشعر الحماسى ( تاتاعوط عنمظ ) وهو الذي ملثه هوميروس 
ف الالياذة والاوذيسة ء ويتميز بآن هوميروس قد اصطنم فيه الوزن 
السداسي 5 وهو وؤن معقد بدل على انه وليد تطور بعيد المدى 
قديم العهد”؟» ب على ان لغته التي كتب بها لا تشبه ايآ من اللهجات التي كانت 


(؟) براحم: 
ا اهمع رآ عاعه0 :مان لانة ,دع امدااء8 وع0ع 185171022602 


(؟) نفسه. 
(1) لنفسه. 
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معروفة في اليوئان حينئذ0© ٠‏ 

ومجمل ما يعرض له هذا الشعر ويدور ندؤله ا عن الابطال وعن 
اعمالهم العظيمة في الحروب القديمة ٠‏ 00 

الثانى اوقد طروت فى اللرنان على عمد ملوترويع مون بطو 
اخرى عنيت بالدين والمسائل الخلقية » وهذه المدرسة الشسعرية تتمثل في 
هسيود قري هوميروس وصنوه وقاهره في احدى | الميا ريات الشعرية ٠‏ وقد 
ل ا يعرف ف تاريخ الاداب بالتلعر 
التعليمي ( لوطعمظ ملاع لاط ) . ا | 

الثالث : شعر 5 عدأوناظ ) ٠‏ وقد نشا هذا الفن بعبدان 
انهارت امبراطورية أغاممنون ( 202 دوه ) وتقسمت امارات ومالك 
صغيرة وتسرب اليها الفساد ٠‏ فأدى. ذلك الى ان ضيح فن هوميروش 
وهسيود ذلك الفن الرفيع المعقد غير صالح للتعبيز عن مساعر الافراد 
واحاسيسهم » فاصطنع الشسعر لذلك وزنا اخف واسهل هو وزن الرثاء 
المزاوج الذي اصبح بسرعة وسيلة التعبير عن الموضوعات المختلفة » بما فيه 
المرائي واغاني الحب والحماسة وما يصلح له النثر .ه وقد ألف الناس هنذا 
الفن 0 ينهم ك ذلك الحين ٠‏ 

هي الفنون الشعرية التي عرفهما الابونيوثن ء اما الألنون ققد 

فر ا ار 1 

الرابع : .الشعر الغنائي المتفرد ( ع1دلاآ [2دهومة5 ) وهو اغان قصير 

تعبر عن مشاعر ذاتية او عاك الموضوعات بطرقة ذانية ( ععناءوزطتو ) 
وكان هذا القيء نض على العفازة ٠‏ ( نآ ) كل على دبك 
لوث م6 اش : 


السمممليةه . . 


لذ 


( 5 ) عاش هوميروس في القرن التاسع قبل الميلاد على وجه التقريب . . 


ا 


الخامس : ثم ظهر في سبارطة يعدمفذ الشسعر الغنائي الجبعصي 
( عتتطآ لدعمط0. ) وهو شعر تحدث عن عواطف الجماعة أو بعض 
500 تغنيه جوقة يغلب ان تكون مؤلفة من فتيات تمرف ب 

ويغاب على الظن ان هذه الفنون الشعرية او اغلبها كان بدائيا بسيطة 
يعبر عن مشاعر الافراد واحاسيسهم كما تعبر الاغاني الشعبية ٠‏ والظاهر ان 
ا 
الغناء الشعبي او الاساطير وقصص البطولة ٠‏ ونحن نستدل على ذلك 
لثة الشعر كانت كما نقلنا عن مؤرخيه عامية او لهجة محلية . وال د أل 0 
في اغراضه نواحي ليمسست على جانب من التعقيد الفني في معانيها وفى 
مستواها الفني ٠‏ 

ثم تطور هذا الشعر فاصبح شعرا مسرحيا عند الاتيكيين وظهرت منه 
المأساة ( 1:82 ) والملهماة ( تإةءصهمت ) ويبدو ان هاتين صورتان 
معقدتان من صور الشعر الذ سبق الحديث عنه ؛ وانهما اقرب الى ما 
سمى بشعر الغناء الجمعي ( علتلانآ أه:هطك0 ) يؤديه علاوة على الحوقة 
منش دون وممثلون يلقون هذا الشسعر مصدوبآ بالحركات التمثيلية على 
مسرح ء وهذه في ما يظهر هي الصورة المثلى للشسعر اليوناني في اوج 
اكتماله وازدهاره ٠‏ 


ومن ببحث في تاريخ الشعر العربي ,بلمس ان المراحل الاولى التي قطعها 
في سلم التدرج والتطور غير واضحة بل غير معروفة ء انه بقع لاول وهلة على 
الحياة المكرية للعرب » فيه عواطفهم واحأسيسهم ومشاعرهم » وفيه حكمتهم 
وفلسفتهم في الحياة » فيه المحاجة والمحاكة والمجادلة » وفيه ايضا الاحماس 


ب 


المرهف والانفعال والعاملية ل 

واذا كان بعض الباحثين ذهب ل ب بحق الى ان الشعر العربي قديم 
يسبب اكتماله من الوجهة الفنية في عروضه وفي قافيته وفي موسيقاه فاننا 
نستطيع ان نتخذ من معانيه واغراضه وما بحتويه من الافكار دليلا على انه 
اقدم مما يتصورون ويقدرون ؛ فهو في واقم الحال خلاصة فكرية وعصارة 
غيرها ٠‏ والفن لا يصل الى هذه المرتبة الا اذا مر في مدارج التطور والرقي 
ف سبيل طورظة » طويلة جداً ٠‏ 

وثمة جانب فني خطير » ذلك ان اسلوب الشعر العربي بما فيه من ابجاز 
قد يبلغ درجة الرمز يدل عا ى أن بينه ودين مرحلة النشأة ة الاولى نا ربخا طويلا 
لمم . ل مووي جع الى اريز 
وتذوقها يحتاج 0 العقلية والفنية والشعورية 
الخاطفة والايماءة الموجزة اشياء واشياء ٠‏ 

ولم دقف الآأمر ف ابحاز [اشعر العربى عند هذا الحد دل لقد تعداه الى 
ان انطبعت به اللغة العربية فأصبح الايجاز خصيصة من خصائصها الاصيلة ٠‏ 


* سا غاية الشعر ووظيفته 


أما غاية الششعر العربي ووظيفته في الحياة العربية فلا مراء انها كانت 
اوسع واعم واعمق وابعد ورا من غاية الشسعر عند اليوئان ووظيفته في 
حياتهم ٠‏ فقد كان الشعر اليوناني ‏ فيما يبدو للباحث من كلام مؤرخيه ‏ 
حاجة قسية محضاً وتعبيراً عن المشاعر والاحاسيس والانفعالات » ومتعمة 
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فنية 'تنغذى بها العواطف. » وكان تراث اليونان الفكري بتمثل في القلسفة 
والعلوم وما ترك مفكروهم وفلاسفتهم من الاثار في هذا الباب » في خين نجد 
الشعر العربي حاجة نفسية وفكرية في الوقت تقسه » فيها ما اشرنا اليه من 
تسجيل تجارب الامة في حياتها على اختلاف الوانها وتشعب اطرافها ٠‏ 

وقد تنبه الى ذلك نقاد الشعر القدماء فقال ابن رشيق في فضائل الشعر 
العربي : 

« ومن فضائله ان اليونانيين انما كانت اشعارهم تقيد العلوم والاشياء 
اأنفسية والطبيعية التي ,يخشى ذهابها ٠‏ فكيف ظنك بالعرب الذي هو فخرها 
العظيم وقسطاسها المستقيم » ,0) 

واحسب ان هذا الامر واضح لا حاجة به الى مزيد من التفصيل 
والتمثيل » فشعر زهير بن ابي سلمى وما فيه من نظرات في الحياة الاجتماعية 
والعلاقات الانسانية » ومعلقة الحارث بن حلزة اليشكري وما فيها من 
استخدام الأدلة العقلية ومقارعة الحجة بالحجة مما بكفي للتدليل على 
وذلك ويغني عن المزيد ٠‏ 

ومما هو جدير بالتنويه في الصورة الخارجية للشعر العربي ان أوزان 
القصيدة قد وضعت لتستوعب اغراض الشعر المختلفة المتشعبة ؛ فان بعضها 
يطول وينبسط وبعضها يمتد حتى يكاد الشاعر ,تكون فيه أشبه بالخطيب 
او الناثر » وبعضها «سرع وبتنابع وتتقارب تفاعيله حتى لايصاح للانشاد 
والالقاء بل هو بالغناء أشبه وله اصاح ولهذا راجت سوق هذا الأخير 
بوم ازدهر الغناء وشاع ٠‏ وتآثر الشعر بالموسيقى فظهر الاهتمام بالأوزان 
القصيرة بل شاعت الأوزان المجزوءة التي تنسجم مع الايقاع الموسيقى 
وتلائم الأداء الغنائي ٠‏ 


(1) العمدة: ج ١‏ ص 5. 


ا 


ومن المأسف حتقا ان دراسة اوزان الشعر من حيث طولها وقصمرها 
ومن حيث شيوع استعمالها في العصور الادبية المختلفة ومن حيث استخدامها 
في الاغراض المختلفة دراسة لا تزال تفتقر اليها افتقاراً شديداً ونشعر اتنا 
في حاجة شديدة الى معرفة دقيقة لكل تلك المسائل حتى نستطيع ان طلقي 
بالأحكام في مثل هذه الامور متاكدين متروين من غير مجازفة ولا شطط ٠‏ 

ومع ذلك نستطيع ان نقول في غير تردد ولا تحفظ إن القصيدة قامت 
عند العرب مقام الخطبة والمقالة والرسالة » وانفردت بالمكانة الاولى في 
الأدب » فلم يزاحمها من فنونه شيء آخر + ولعل ذلك من الاسباب اللنسي 
يمكن أن نحلل بها تآخر النثر الفني في الظهور ٠‏ بل لعله لولا القرآن 
الكريم لما اسرع النثر الفني بالظهور بعد الاسلام .00 


وصفوة القول ان الشعر العربي في العصر الجاهلي وفي غيره من 
عصور الأدب يختلف في طبيعته وفي وظيفته ومكاتته من الحياة العربية 
عن الشعر عند الأمم الاخرى ٠‏ بل ان مفهوم الشعر الذي اقتبسه بعض 
مؤرخي الادب العربي المعاصرين عن الآداب الغربية لا بخلو من الضيق اذا 
قيس بمفهوم الشعر عند العرب وفي الجاهلية وصدر الاسلام على وجه 
الخفر ف 


ذلك انه عند الأمم الاخرى تعبير ذاتسي عن العواطف والمشاعر 
والاتقعالات ٠‏ ف حين انه عند العرب اداتهم الثقافية الكسرى ووسيلتهم 
الأولى في التعبير عن أغراض الحياة الخطيرة » سوء في ذلك العواطف 
والمشاعر والأفكار والآراء ووجهات النظر في الحياة وتأملات الشاعر في 
الكون ٠‏ ووظيفته في الحياة العربية التعبير عن كل ذلك بطريقته الفنية 
المألوفة سواء فيها الجانب الذاتي ( ع"ناءءز520 ) والجائنب الموضوعى 
( عكناءة 00 ) . * بل قد نستطيع ان نقول ان الشعر عند العرب فوت 


.وب 


من اساليب التعبير واسع المدى فسيح الارجاء ٠‏ ومدلول لفظه في اللفة من 
ناحية وتعدد أغراضه وموضوعاته وتداخلها في اغراض: النثر. من ناجية اخرى 
يؤيد ذلك ويآأخذ بناصره ٠‏ , : 

أما مدلول لفظه اللغوي فيشتمل على الاحساس والعلم والادراك » ولعل 
العرب كانوا بربدون به أو يمهمون منه كل اسلوب جميل غنى ف التعبير 
عن الأفكار » ولذلك رأيناهم 0 نول عليهم القرآن الكريم فراعهم ببلاغته 
وفصاحته وجمال أسلوبه لم «جدوا ما يتهمون به الرسسول عليه الصلاة 
والسلام إلا انه شاعر « بل قالوا أضغاث أحلام نل افتراء بل هو شاعر 
فليأتنا بآبية كما أرسل الأولون » « أم بثُولون شاعر تتريص به ريب المنون». 
كانهم كانوا يروث ان الكلام البليغ والأسلوب الرائع لايمكن ان يكون 
إلا شعراً ٠‏ وقد رد عليهم القرآن الكريم هذه التهمة في اكثر عن موضع كنا 
في قوله تعالى « وما علمئاه الشعر وما شغي له » :2 وما هو بقول شاعر 
قليلا” ما :وؤمنون »6 ٠‏ ش 1 

كل ذلك ,بدلنا على ان الشعر كان ميلغ القوم من-العلم وأقوم ما كانوا 
يحتفلون به من التراث ٠‏ اا ش اا 

ونحسب ان من أسباب ذلك ان العرب الشماليين ‏ وهم غاية ما وعى 
البحث التاريخي عن العرب ‏ كانوا عزلا من مظاهر المدنية الأخرى وخلاء 
من وجوه الحضازة التي كان عليها الجنوبيون » أو ان مظاهر الحضارة 
الأولى قد تنوسيت فلم ,ببق منها مايعتزون به غير الشعر وهو غاية ما وعته 
أجيالهم وتوارثته خلفا عن سلف ٠.‏ ولعل في مطاوي التاريخ مانجمل من 
حضارة ما قبل جاهليتهم الاولى » ولتعلمن نبآه بعد حين ٠‏ 

؟ - الشدر بعد الاسلام 

وجاء الاسلام والشعر ‏ كما صورت ‏ جماع الحياة العقلية للعرب 

ومستودع لذجل” 8 عندهم من أفكار ومشاعر وعدن لحياتهم - فيها من 


آ؟ 


الجليل الخطير وغيره , فكانت آبته العظمى ومعجزته الكبرى القرآن 
أسلوب في الأدب جديد اصيل لم يعرفوه من قبل ولم بألفوه ء لقد ظنه 
بعضهم شعرأ فنفى ذلك عن نفسه ؛ وظنه بعضهم سجما كسجع الكهان 
فرفم نفسه عن ذلك ٠‏ 

لقد راعهم هذا الحدث الأدبي الحليل قآصابهم منه ذهول وحيرة 
ووجوم ؛ تحداهم ان يجاروه فلم يبلغوا في مجاراته شيئآ » بل تحداهم ان 
يأتوا بسورة من مثله فلم يستطيعوا « قل لئن اجتمعت الأنس والجن على 
أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » ٠‏ 

وكان طبيعيآً ان يزلزل هذا الحدث الفني العظيم كيان الشعر » وأن 
يبعث البلبلة في تفوس الشعراء حين وجدوا انقسهم تجاه اثر فني لم يألفوا 
طريقته ولم يتعودوا اسلوبه » فشغل بعضهم بتدبره وتذوقه وادراك مراميه 
وأعرضوا عن الشعر استعناء به واكتفاء كما كان شأن ليد بن ريعة » 
وفعل مركب النقص في المعاندين المكابرين فعله فأقمدهم عما كانوا بأتون به 
من جيد الشعر قبل نزول الترآن ٠‏ 

على ان من حق البحث العلمي علينا ان نلاحظ ان قدرا كبيراً من آثار 
هذا العصر قد ضاع لاسباب منها : اولا هبوط قيمته الفنية في انظار الناس 
بعد الذي رأوا في القرآن ٠‏ ومنها ثانياً انه كان يعادي الدين الجديد 
ويناوىء اهله »اد كان اكثره كذلك ٠‏ ومنها ثالثا ان الناس انشغلوا بقراءة 
القرآن ورواية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبمشاغل الدعوة عن 
رواية الشعر دعن قوله + روى ابن سلام بسنده عن عمر بن الخطاب انه 
قال : «كان الشعر علم قوم لم يكن لهم عام اصح منه » فجاء الاسلام 
فتشاغلت عنه العرب وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس والروم واهيست عن 
الشعر ورواته)02 . 


بحو يي 1 
(/1) طبقات الشعراء ص ١.‏ ط . ليدن . 


ذف 


وأدى ذلك بالشعر الى ضرب من الهجران » فانزوي واصابه شيء من 


٠. الاهمال‎ 


24 الانرات لاحت ف ناريخ السعر لوزي باحق لوخبوي اذ 
نزول القرآن قد كان هزة فنية فكرية عنيفة اصابت الشعر اصاية بالثة ع 
فتوارى عن الاظار واتكمش » واتكسف شماعه تجاه هذا الاثر الادبي 
الذي انزل بلغته وبألفاظه » ولكنه كان غريباً عليه في اسلوبه وف طرقته 
الفنية ٠‏ ومما زاد ف اثر هذه الهزة الفنية انه تحداهم ان بأتوا بمثله « أم 
يقولون افتراه » قل فآتوا بعشر سور من مثله مفتريات وادعوا من ارتمل- 
من دون الله ان كنتم صادقين » ٠‏ فوقموا حيال ذلك مبهوتين » واستسلم له 
طائفة من بلغاء العرب » وآمنوا بأنه ليس من انشاء البشر واشتغلوا بدراسته 
وانصرفوا الى هديه ٠.‏ 

ومهما اطلت في الوقوف عند هذه المسألة فاني اعني ان انيه الى 
أمرين ١ك‏ شين : 

الأمر الأول أنلئ ضعف الشعر وإعراض المجتمع العربي عنة بعد الاسلام 
ولم .دكن تنيجة انشغال المسلمين بالفتوح ونشر الدعوة من ناحية اخرى ‏ 
اقول ان ذلك لم يكن هو السبب الوحيد بل لم يكن هو السبب الرئيس 
وإنما كان في ما اخال سببآ ذا قيمة ثانوية بالقياس الى السبب الفني الذي 

ورؤس هذا الذى اذهب اليه ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يلبث 
ان شعر بالحاجة الى الشعر » في ما كان بينه وبين قريش »؛ فدعا حسان 
ابن ثابت ليكون لسانه الناطق بالشعر » وأذن له ان بحيب شعراءهم ويرد 


4 


عليهم وعلى سواهم من خصومه”9» ٠‏ وكان يقول له « قسل وروح القدس 
معك © ٠‏ 
وقد سبقت الاشارة الى ان لبيد بن ربيعة وهو من فدول الشعراء في ف 
و ع ا ا يتذوقه ويجد فيه 
من الفن الأدبي الرفنع + ولع يقل من الشعر إلا البيست او الابيات 
590 من معاني القرآن كنح<و قوله : 
آلا كل شيء ما خلا الله بال وكل نعيم لا محالة زائل . 
أما الامر الثاني فهو ان القرآن قد رسم في الادب ارين كيها رياف 
فنيا أوفى بالحاجة البيانية وأكثر حرية في التعبير عن الافكار والمشاعر ٠‏ 
اريد ان اقول » ان اله رآن هو الذي فتح للادب العربي باب النشر الفني 
الذي بلاقي الشعر العربي في امور ويارقه في امور » منها : التحرر من 
القيود الفنية التي ورثها من عصور جاهليته ( الاوزان والقوافي ) ٠‏ وليس 
ادل على انه بلاقي الشعر العربي في بعض خطائصه الفنية من ان القرآن 
كان ب ولا يزال ‏ يرتل انغاما لها في الموسيقى العربية قدايمنآ وحديئا 
أثر بعيد جداً.. 
كاذ لايد لكر يعه امَك الج النيمة نوين ةا رفيا الاسم 
امره بعد استقرار الأمر للدعوة الحديدة » وادرك انه لم بعد كما كان قبل 
نزول القرآن مجمع الافكار والمشاعر » فاتخذ لنفسه ناحية هى به اخلق 
وهو بها اولى » وتحول عن اغراضه المتشعبة الاطراف الى التعبسير عن 
العواطف الذاتية + وعدل عن ان يكون لسانا للمجموع يدفع به الشاعر 
عن قومه وعن عشيرته ٠‏ 


(48) دوى ابن رشيق بن هشام بن عروة عن ابيه عن عاءشة رضى الله عنها ان 
النبي صلى الله عليه وسلم بنى لحسان بن ثابت في المسجد مثيرا يتشد 
عليه الشعر . ( العمدة ج ١‏ ص 9). 


لف 


وظهر هذا جليآ في البيئة العربية الاصلية التي فيها. نشأ الشعر: وفيها 
تأصلت اصوله » وهى ي الجزيرة وما اليها » فصرنا نرى الشعر بعد افاقته من 
الهزة الفنية العنيفة ,يلب ان يكون غزلا ونسيبآ » .يكف فيه الشاعر على 
دواخل تفسه فيصورها ويعير عنها » أو يصف ما يؤثر فيها وصفاً ,ينتزعه من 
قرارة نفسه »)او بعبارة اخرى نستطيع أن تقول على وجه العموم ان الشعر 
قد جانب ما نسميه الآن بالموضوعية ( واالالؤءءز05 ) وهان أمرها عليه لأنه 
ألفى في القرآن اسلوبآ هو أخلق بالتعبير عنها وأكثر وفاء بحاجتها ٠‏ وان 
جانب الفردية او الذاتية ( تناع زطنره ) اصبح شغله الشاغل لأن هذا 
الجانب لايكاد يصاح له على وجه العموم الا الأسلوب الشعري ؛ ومايشارك 
اللفظ فيه في التعبير عن المشاعر من موسيتى الايقاع ( الوزن ) وموسيقى 
التناسق ( القافية والروي” ) ٠‏ 

على ان آثر القرآن لم قنصر على ذلك بل تعداه بالطيع الى التأثير ف 
أفكار الشعر و( معانيه + وذلك امر لانتسع المجال هنا للكلام عليه بل يكفي 
ان أشير الى ناحية واحدة فيه : هي تسأمي العواطف عند بعض السعراء 
ونشوء ذلك اللون الفربد من الشعر الغزلي العفيف الذي ترفع عن مطالب 
الجسم وحاجاته وغرائزه الى نوازع النفس وعواطفها المتسامية ؛ وهو 
الشعر الذي عرف في تاربخ الأدب العربي بعد عصر القراآن بالحب 
العذري 0 

وهذا الموضوع على خطورته وعظم شأنه لايزال لم وف حقه من 
العناية والدرس ف تاريخ الادب العربي خاصة » وف تاريخ الفكر العربي 


)١٠.-5(‏ لعل همالا بخلو من فائدة ان اشير الى خاتمة البحث الذي كتبته 
الح الأرى سند بسع نوات واشري فيه الى الاناق. الس يمن 
ل ل نين 
في تاريخ الادب العربي 


عامة » وهو من مظاهص الأصالة الرائعة الحقيقة بالدرس المستفيض والعناية 
والاهتماء(١0)‏ 5 


حفاظ العراق النراث الشعر القديم 


ومن الأمور الجديرة بإنعام النظر ما بلاحظ على البلاد الاسلامية من 
التحول الذي برزت صورته في اواسط القرن الأول الهجري بعد استقرار 
الأمر للدولة الجديدة ٠‏ فقد اعتزل الحجاز خضم الحياة السياسية المتلاطم 
بعد الذي كان من اندحار الحركات السياسية فيه » كحركة ابن الزبير » 
وانصرف أهله الى ناحيتين بارزتين في حياة ذلك العصر » أولاهما » الحفاظ 
على ميراث الرسول في الحديث وتفسير القرآن بالرواية والدراسة والنقل» 
والأخرى » لهو” أقرب الى البراءة منه الى الفجور » ونهضة فنية شعرية 
غنائية موسيقية ٠‏ هذا الروح الديني السمح أضفى على النفوس رقة ودماثة 
ولينا » وتلك الفنون الجميلة أعانت على تلك الرقة والدماثة ٠‏ 

وأصبح الشام مركز السلطان ومقر الخلافة » تختلط فيه ألوان الحياة 
وتمتزج حتى لاإبكاد نتميز بعضها عن بعض ؛ وحتى أن الباحث لا ستطيسم 
أن يتبين لهذه الفترة من تاربخ حياته لونا ولا طعمآ ٠‏ 

أما العراق فكان ف هذه الحقبة مصطرع المذاهب السياسية والفرق 
الدنية ومعقل المعارضة للحكم الاموي على اختللااف نزعاتها وتعدد 
مناحيها ٠‏ وكأن الحياة الجاهلية بما كان فيها من عصبيات قبلية ونزوات 
تناقض الحياة الاسلامية بعض الشيء قد وجدت لها وزرا في العراق تلجاً 
اليه وتعتصم به بعد ان انهزمت في الحجاز وفي البلاد القرية منه ٠‏ 

ولعل من اسياب ذلك ان العراق ن كان حتى في العصر الجاهاي موطناً 
لألوان متناقضة من ألوان الحياة » فقد كانت فيه الحضارة وما تتميز يبه 


كلل 


من لين ويسر ورخاء » وكانت فيه البداوة وما يلوذ بها من عصبيات وخصومة 
وشقاق ٠‏ فقد كانت الحيرة ف عهد المناذرة مركزاً من مراكز المدنية في الهلال 
الخصيب وهي على طرف الصحراء » وكانت الكوفة بعد الاسلام كذلك 
عاصمة الامام علي ومركزآ من مراكز الحضارة الاسلامية في العراق وهى 
على طرف الصحراء ايض ٠‏ كما ان بادية البصرة والجزيرة كانتا موطنا من 
مواطن البداوة التي احتفظت بها وحافظت عليها حتى بعد ان تم الامر 
للدعوة الاسلامية ٠‏ 

ولعل السر في هذا الوضع الذي لابخلو من الغرابة ان العمراق مو 
الملاذ الوحيد للعربية واهلها من الجهة الشرقية ٠‏ وعند حدوده من الشرق 
إنتعير اللون والوجه واللسان ٠‏ فكأن ذلك جعله مدخراً للعروبة بماضيها 
الجاهلي وحاضرها الاسلامي لأن اقل تسامح او تساهل في هذه المقومات 
الجنسية والقومية بعرض كيانه العربي للانهيار وينذره بغلبة الجوار 
الاعجمي عليه ٠.‏ ومثل هذا التعصب وتلك المحافظة مألوفة في البينات التي 
تحس ان خطراً خارجيا بتربص بمقوماتها وخصائصها فتحاول ان تدفع ذلك 
الخطر بشدة الاستمساك بتلك الخصائمص وفرط الاعتزاز بها ٠‏ 

وكآن العراق قد خلا » بعد الحوادث السياسية العنيفة فيه » الى 
الجانف القديم من الحياة الادبية » فأصبحنا نرى القبائل فيه تنتج الشعراء 
الذين ينافحون عنها ويدفعون في وجه خصومها ورشيدون بمفاخرها ٠‏ 
بؤيدون الدولة مرة » ويعارضونها مرة » تستغلهم سلطاتها في أغراضها تارة » 
وتضرب على ابدبهم تارة اخرى ٠‏ وأصبح الشعر في العراق استمراراً للشبعر 
الجاهلي الى حد بعيد » وانتهى الى الشعر العراقي ميراث الشعر الجاهلي 
فكان فيه فحول الشعراء الذين حفظوا للشعر العربسي القديم ماضيه 
وال 

وقد أعان على ذلك أو حمل الشعراء عليه ان العراق كان من الوجهة 


ب 


السياسية والاجتماعية مجال نشاط عنيف » فقد غذي بالمعارضة السياسية 
منذ أن وقعت فيه 0 الجمل » وكان موطن. الخصومات بين السابقين من 
يكال الألام كملى يونا كشة وطلحة: والزبير * وكان فوق ذلك يجاور المواطن 
التي انتقضت على الاسلام وارتدت عنه وظهرت فيها النبوات الكاذبة كاليمامة 
التي ظهر فيها مسيلمة الكذاب ويسجاح :ومن اليهما ٠‏ . 

وكانت الحالة الاجتماعية فيه ذات حدين متناقضين : المدن التى ورثت 
حضارته القديمة أيام البابليين والمناذرة من بعد » ووعت شيئا من ثقافتها 
وأسلوب الحياة فيها » والبدو الذين أقاموا على طراز الحياة الجاهلية ولم 
ينل الاسلام حياتهم جملة بالتطوير والتبديل ٠‏ : 

لهذهة الأسباب أقام الشعر ف العراق على الندم بل لعله قد زاد عليه 
عنفاً واندفاع؟ » وأصبح أمكن ف الحياة العامة ف السياسة والاجتماع 3 
واتخذت منه الاحزاب السياسية والدشة ألسنة تناضل بها وتكافح » فكان 
للعلويين شعراؤْهم وكان للخوارج شعراؤّْهم » وكانت النزعة القبلية الموروثة 
قد اتخذت في بعض الأحيان صفة رسمية ‏ كما يقال إذ وجدت من 
السلطان ‏ سلطان الخلافة والولاية ‏ ما يبعث فيها القوة وما بتخذها سند 
وعوناً في تنفيذ أغراضه » وفي إيثار بعض القبائل على بعض واصطناعها 
اعترافا بما أسدته اليه » أو إبعادها ومعاداتها لوقوفها في وجهمه وتابيدهما 
لخصومه , فكانت ثمرة ذلك النقائض بين الفحول كدرير والفرزدق 
والأخطل والراعي والقطامي7١2 ٠‏ 
7 آي الحجاز فقد انكمش بعد ان زايله السلطان وانطوى على تفسه 
وانصرف عن السياسة والأمور العامة الى الدين واللهو ٠‏ ولعل مرد ذلك الى 


)1١١(‏ للمزيد من التفصسيل يراجع تاريخ الشعر السياسي للاستاذ 


أادمد شاي 8 


م 


أن اتتقال الخلافة الاسلامية عنه الى الكوفة والشام قد أشعر أمله انهم 
ليوا بذوي حظوة عند السلطان » وقد أبعد ذلك عن الحجاز طائفة كبيرة 
من ذوي المكانة الاجتماعية والسياسية سواء منهم من كان في جاب علي 
ومن أيد معاؤية وأسرته من بعده ٠‏ ويبدو أنه لم يقم في الحجارٌ إلا قوم 
ؤثرون السلامة. ويرضون بالعيش الهاديء الرتيب والحياة الوديعة المستقرة» 
منصرفاً , بعضهم الى العنادة. ل 0 
الآخر بالقيان 0 ومنغمسا في الترف والملذات * والكل يلقى على ذَلِك 
تشجيع السلطان وإنداده اياه نما بعيته على المضى ف طريقه20 ٠‏ 

ولم يكن اهل الحجاز ‏ على ما يبدو للياحث أهل كفاح ومناضلة » 
ولم .يكن أحد من الأحزاب المتناحرة يطمع منهم في شبد أزره » ولذلك نرى 
الحسين بن علي .تنخذ من أهل العراق أنصاراً له في دعوته » وبتخذ من 
العراق نفسه محالا” لها “ ثم ستقل هو بنفسه الى العراق ليقارع القوة 
بالقوة ٠‏ ولو كان يعلم في أهل الحجاز قدرة على ذلك لبقي في الحجاز واتخذ 
من أهله أعوا نا له وأنصاراً ٠‏ 0 

وأحسب أن من أسباب ذلك ما أصاب الحجاز ومكة والمدينة بوجه 
خاص على ,بد الحجاج بن «وسف الثقفي لما أخمد ثورة ابن الزيير فنصب 
المنجنيق في مكة وأوقع في أهل المدينة ما أوقعه بهم .وف وقعة الحرة فبعث 
ذلك قٍِ النتفوس بأسآ وقنوطا. وخلق فيها ضرباً من الاستكانة والاستسادم 
وإثار الحياة الهادئة الساكنة ٠‏ 

ومن أجل ذلك اتحة الشعر فِ الححاز وجهته الجديدة ابي كادت 


تقطع ما كان بنة ودين القدريم. 
ولا تنسى أن الاسلام قد رفع شأن قريش وأسطع نجمها في الحجاز 
(؟١1)‏ براجع حديث الارنعاء للكزور ملم نين في الكلام علىالغزلالحجازي. 


هلا 


فقبضت على ناصية التوجيه في حياته » وليس لقررش ماض في الأدب والشعر 
يعتد به » بل كانت على وجه العموم مشتهرة بالتجارة وبآن مقاليد البيت 
الحرام قد آلت اليها ٠‏ 


وصفوة القول ان الشعر العربي كان في العصر الأموي ربيب هاتين 
البيئتين ‏ العراق والحجاز ‏ ولم تنازعهما الشام أو مصر زعامة الشعر في 
:ذلك الحين + وذلك لأن الشام في مايظهر لم تخل”* للأدب والثقافة من جراء 
انشغالها بأمور الحكم » ومن الملاحظ ان مقر الحكم ومركز السلطان قلما 
يتاح له أن يكون ذا تأثير ف توجيه الادب والشعر » ذلك لأن المعارضة 
ب وهي التي تؤرث دواعي الشعر السياسي - تكون ف المركز على وجه 
العوم اضعف وآخفت صوتآ وأضأل نشاطا ٠‏ يضاف الى ذلك ان الشام 
لم ترث بيئة شعرية ولم نح لها تراث شعري كالذي كان في العراق والحجاز » 
ويبدوانها كانت الى حد كبير ‏ خلوا من الرواة والحفاظ الذين يربطون 
الماضي بالحاضر » ولذلك كانت في الشعر عالة على العراق والحجاز كما هو 
فووقدة 


1١‏ - بواكير التجديد في الشعر 


وقد تميز العصر الأموي بظواهر جديدة في الشعر كانت بواكير للتجديد 
الذي اصابه في العصر العيامى وف بغداد على الخصوص ٠‏ ومن الملاحظ 
انها كانت في جملتها آثارا للتبدل الذي طرأ على الحياة العربية فوصلها بالامم 
الاخرى التي دخلت في الاسلام وآخذت تشارك في الحياة الاسلامية فلم تعد 
وجوه النشاط فيها وقفآ على العرب على رغم النزعة التي كانت سائدة عند 
خلفاء بني أمية من الاستمساك بالعرب ومحاولة إيثارهم وحدهم يمقام التأثير 
والتوجيه في الحياة الاسلامية » إلا أن عامل التطور قد فعل فعله وأظهر آثرهء 


هم 


فتجلت آثار الحياة الحضرية في الشعر على الخصوص وبرزت هنا وهناء 
مؤذنة بالتحول الخطير الذي شهده الشعر في بنداد بعد ذلك » وبمد ان 
تمكنت الحضارة ورسخت أركانها ولم يعد يحول بينها وبين الاعلان عن' 
نفسها ما عرفناه في العصر الأموي من الحرص على المحافظة والاستعرار 
على القديم ٠‏ | 

وكان من أهم تلك الظواهر التي آذنت بالتجديد في الشعر ما ياتي : . 
١‏ مشاركة غير العرب في الشعر وظهور شعراء منهم فرضوا أتفسهم على 

الحياة الأدبية وبلغوا فيها مبلعا لفت اليهم أنظار النقاد ومؤرخي الأدب. .. 
؟ - تأثر الشعر بالحياة العقلية واس تخدامه طريقة الحجاج والمناقئة 

والاستدلال ٠‏ 
© مسايرة الشعر للحياة الحضرية التي شاع فيها اللهو والشراب والغناء » 

واتخاذه اياها موضو عا له يستاهل أن يتفرغ لهالشعراء ويصرفوا 

اليه اهتمامهم ٠‏ 

أما مشاركة غير العرب في الشعر فكانت أمرا طبيعيا بعد الذي كان من 
اندماج طائفة منهم بالحياة العربية وصيرورتهم جزءآ منها ٠‏ 

وقد كان طليعة هؤلاء شاعران من الموالي تحدرا من اصل قديم الصلة 
بالعرب وهو الجنس الافريقي ٠‏ هما سسحيم عبد بني الحسحاس ونصيب 
ابن رباح . 

آما الاول فقد عاش في صدر الاسلام ويقال إنه آدرك الجاهلية وهو 
ذلك ليس تناجآ للعصر الأموي وإنما كان العصر الاسلامي ذا آثر في ابرازه 
دف سيرورة شعره ولاسيما إذا لاحظنا الصلة بينه وبين الشعراء الذين 
تلمذوا وترسموا سبيله في شعره ٠‏ 

وأما الثاني فقد نشأ في العصر الأموي وتأثر به ولقى من عصبية الشعر 


الم 


للعرب ودهشته لأن يجرة عليه مثله حتى استطاع أن يمكن لنفسه في مجاله. 35 
را ل ل ا ل 4 
عاش في صدر الاسلام وأنشدٍ عمر , بن الخطاب قصيدته. اليائية التي أولها 
. أمامة. ودع ان 'ترحلت غاربا كفى الثنيبو والاسلام للمزء ناهيا' 


فقال له عمر اي نا 
مسلط وجل مول : 3 لو قدمت الاسلام عَلى الشيبٍ لأجزنك ». 

ؤقتل سحيم في خلاقة عثمان حوالي'عام وم اللهجرة + ويروى انه قثلا 
للا اطال التشسبيب بنسناء اح لي و شار عد احم 
المتينك 2152 

ب ل ل 
شاغرين كبيرين ويقوم يينمسنا مقا حلقة الوسط ذاتك تسا امرق القيس 
وعمر بن ابي رنيعة ٠‏ ' 

وهو في ما يظهر مقلد لامرىء القيس ف قضضه التراق وف حدكديه 
الصريح المكشوف عن النساء وعلاقاته بهن حيث يقص ما كان يبنه 'وبينهسن 
في تفصيل وفي دقة » وبنذمج في حديثه بهن ١‏ ندماج امرىء القيئن «:وه وا 
اريضا استاذ لابن ابي ربيعة ف غزله الذي كان بحكي فيه احاديث النساء على 
صورة لا تكناد نعرفها عند احد غيره دا سي ان 
طبائعهن حتى كأله احداهن ٠‏ ش ش 
| على أن سحيما يختلف عن امرىء القيس وعمر كليهما في امر مهم تيد 
تت من بلك ق قير وإولا ذلك لا ليا اذ ضري يمطل رم 
لامرىء القيس وننسب بعضه لابن ابي ربيعة » فلا بحس الفرق بين شسسعره 
وشعرهما بوضوح على الاقل ٠‏ هذا ل لاق الذي تتأصل 


( 19 ) مقدمة الديوان أص 0.0 


لذ 


فيه شخصية سحيم وتيرز مختلفسة.عن صاجبيه ٠‏ فأما امرؤ القيس في نيه 
فتى من ابناء الملوك منعمآ فتن النساء ويفتتن بهن » ويضبو اليمن ويص بون" 
اليه » وهو في كل ذلك مكتمل الرجولة قوي الشخصية ٠‏ واما عمر بن ابى: 
ربيعة فيدل على النساء بجماله ويمتزج بهن في حديثه وفي قصصه حتى 
نقلب واحدة منهن ٠.‏ 1 

لكن سجيمآ يتحيدث عن صاحباته-فلا ينسى انه اسود. رث القتب بالى 
العباءة لا يماك ان ينال منهن ما ينال غيره : ٠‏ 1 


اشارت بسدراها وقالت لتربما أعبد بني الحسحاس يزجى القوافا 
رأت قتبا رثا وسحق عبساءة وأسود مما يبلك الناس عار ' 


فما ضرني ان كانت أمي وليدة تصمر وتبريي باللقاح النواديا 


ولعن هذا الشعور بالنقص قد خلق في نفسه توهي العظمة والقدرة 
على ان ينال من نساء قومه ما لا بحل وما لا يرتضى » فصار يشنع عليهن في 
شعره تشنيعاً افضى به الى القتل في النهاية ٠‏ وذلك امر معترف به في علم: 
النئس فأن الشعور بالضعة (عصناء56 ب1:ه6,1م1 ) قد فضي احيانآ الى 
ما بعرف بالعظمة ( عصناءةء؟ تاتهتومن5 ) . 

وسحيم ايضا بظهرنا على بادرة من بوادر التطور والتجدد في الشسعر 
ذلك انه وقف شعره على تفسه واتخذ منه اداة للتعبير عنها من دون ان 
بلتمت الى وظيفة الشعر في حياة الناس واغراضه التي كان ,يتصرف فيما 
الشتعراء كالمدح والهجاء والاراثثي ونحو ذلك ٠‏ 


اعد د 


بوك7 


: وكان نصيب بن رباح ابن سبيتين نوبيين لخزاعة في.رواءة » وف رؤابة 
اخرى انه كان رقيقآ مملوكا لبعض بني كنانة فاشتراه منهم عبدالعزيز 0 
مروان » وف رواية ثالثة انه من قضاعة وان امه كانت أمة سوداء فوقع عليها: 
جدها لارلبعا عوط ء ثم وب عليه بعت سد بوت ابه قاع من 
عبدالعزيز بن مروان97؟"2 ٠‏ 0 : 


ونصفه مؤرخوه بأنه كان ا اللون خفيف. العارضين. ناراء 


الذتمة 020+ 


وعلى اية حال فقد تنآ نصبيب نشأة العبد يس انه من طيقة إلا 
تساوي سائر الناس » وكانت انشأته ب بالضرورة ‏ نشأة غير الاصيل :في 
المجتمع الذي بشعر ان حدوده في الحياة الاجتماعية مقيدة باصسله | وسمركزه 
الاجتماعي » على ان نصيبآ كان موهوبا تخطت به مواهبه حدود المنشآ 
الوضيع والمربى الذي يقعد بالموهبة ويقضي عليها » وتحدت قدرته الشعرية 
نظرة المجتمع اليه وحسبانه اياه عبد مملوكا لا يقدر على شيء + وله مع 
الفرزدق حديث ندل على ذلك حين عرض عليه شعره فثبط عزيمته وقتشحسق 
همته حسداً منه وانانية ٠‏ قال نصيب : « قدمت المدينة فوجدت فيها الفرزدق 
فق مستحد بوسول الله صلى الله عليه وسلم فعرجت اليه فقلت اده 
واستنشده وأعرض عليه شعري فأنشدته فقال لى : « وباك » أهذا شعرك 
الذي تطلب به الملوك ؟ » قلت : « نعم ٠‏ » قال : « فلست في شيء » ان 
استطعت ان تكتم هذا على تفسك فافعل » الخ30© ٠‏ ولكن نصيبآ ‏ كما 
اسلفنا ‏ قد استطاع أن يفرض نفسه على الشسعر وأن ينال مكانه 
بين الشعراء ٠‏ 


(15) يراجع الاغاني ج ١‏ ص 1256-1580 . 
( 15 ) يراجع الاغاني ج ١‏ ص "1 . 
(15) الاغاني ج ١‏ ص 125 . 


00 


ومن اهم ما يلاحل ف شعر تصيب تلك الطلائع . التى. تقدمت النهضة 
الفنية التي حمل لواءها المولدون في العراق بعد ذلك ٠‏ ْ 
انتا لنحد ف شعره فنوناً من البديع تدل على أنه كان نعثى , بصضنياغة 
سليمان بن عبدالملك : 
أقول لركب صادرين رأتهم . قما ذات أوشال ومولاك قارب | 
قفوا خبروني عن سليمان انني لمعروفه من آل ودان طالب 
فعاجوا فأثنوا بالذي أنت أهله ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب 
وإنطاق الحقائب بالثناء تشخيص جميل من غير شك ٠‏ 
وهو يستخدم التحسين اللفظي فيطابق ويقايل ويرد اعجاز الكلام. 
على صدره ويقسمه تقسيما يدل على براعة في الضنغة :يعينه على ذلك طبع 
موات وسليقة حسنة ٠‏ مثال ذلك قوله : . 


7 لت‎ «٠ «٠ إن‎ ٠ إلى‎ 


5 ص 
٠ «٠‏ ؟. ٠ ٠‏ ». فآ يو 9 فيو ٠» ٠‏ 


وذكرت من رقت له كبدي وأبى فليس ترق لي كبده 
لاقومه قومي ولا بلدي, فتكون حيناً جيرة ‏ نلده 
ووحدت وجداً لم كن أأحد من أجله بصياية يحصذده 
الا ابن عجلان الذي تبت هند ففات بتفسه كمده 
كان نصيب اذن طليعة من طلائع التفنن في الشعر لم ,يلتفت اليهنا 
مؤرخو الادب » وكان ف ما يظهر رآس الطبقة التي عنيت بفنية الصورة 
ف الشعر أعني بها طبقة أهل البديع كبشار ومسلم بن الوليد وأبي تمام ٠.‏ 
وثمة ظاهرة أخرى كان نصيب فيها ايذاناً بتحول الشعر الى فن 
مصنوع يقوم على الروية » ولا يطمئن الى ما بأتي منه عفو الخاطر » وقد 


76 


:اجتمع نصيب بالكميت وذي الرمة فأنشد الكميت قوله : 
هل انت عن طلب الايناع منقلب 
0 
وهل ظعائن بالعلياء. نافمة وان 2 ان والشنب 
فعقد نصيب واحدة » فقال له الكميت :< ماذا تحمي ؟» قال : 
« خطؤك » باعدت في القول ٠ ٠‏ ما الانس من الشنب ٠‏ ألا قلت كما 
قال ذو الرمة : : 
ميياء في شفتيها حوة لعس2 «في اللشات وفي أنيبهما شنب 
ثم أنشدهما قوله : 
أبت هذه النفس الا" اد“كارا 
حتى يلغ الى قوله ١  :‏ 
ان السيياس ديه .ان وات السوبارا 
فقال له نصيب : والوبار لا تسكن الفلوات ٠‏ ثم انشد حتى بلغ منها : 
كأن الغظا مط من غليهاا أراجيز زأسلم تهجو غفارا 
فقال نصيب بادا رامد ٠‏ فانكسس الكميت 
وامسك0797, ٠‏ 
وهذا دل على 3 نصيبآ كان يرى أن يتدير الشاعر معانيه تديز الواعي 
اليقذ الذي لا بخلط في شعره كحاطب الليل * بل يجمع الشيء الى صنوه 
ولا يخرج عن الواقع بل تحرى فيه الحقائق ٠‏ 
وكان نصيب هن اوائل الشعراء الذين تأثروا بالقرآكن وقأذيوا بآدابه 
فقد كان عفيفا لم ينسب قط الا بامرأته ٠‏ ولم يكن له في الهجاء حنل حظ وقيل 
(/ا١)‏ الاغاني جح | ص 86( . ' 
كم 


ع ا اك مره اران جين اذمل 
مكان عافاك الله أجراك الله ؟(98© , . 22020 

اكد 3 ا عذوية لوعلاينة ديات من ار 
بارا قرآية كا في قوف 


أعني على يرق أ" ا وميضه ١‏ تضيء دجتنات الظلام ارا 


والعطن الاخير مقتبس من قوله ا رد 

١‏ مد افد تك سر د ميان عر زر لا ساس 
كان من صيزورنهم عنصراً م من عناصر الحياة الاسلامية ©“ وقد يدت 44 
القرن الثاني للهحرة مزيدآ من هذه المشاركة » وغمز“هذا القرن بفيض من 
شما الي كد يدو عدا على الشاء مرب واسح ل ف ار 
سيآتي بعد ٠‏ . 


0000 


وقد أصاب افر ا لسر تطورآ من طراز 00 
تأثراً بالحياة العقلية من بعض نواحيه » فقد أصبح عند بعض شعراء المذاهب 
الدينية والسياسية يستخدم للدفاع عن تلك المذاهب وتأييد حقها والدافع 

قي وجه الخصوم وتفنيد حججهم والرد غليها ٠‏ وكان شعراء الخوارج أول 
من سلك سبيل الانتفاع. بالقرآن ك تأديد مذهبهم .والدفاع . عنه ٠:‏ الا أن 
الانساع في الاحتجاج والاستدلال لم يتضح في الشعر ولم يغاب:عليه الا.عند 
تساعر الهاشميين أبي المستهل الكميت بن زيد الاسدي في هاشمياته. ٠‏ 


0ل6غ) الاغاني ب ١‏ ص 177 1 


وهاشميات» هي شعره الذي وقفه على مدح بني هاشم وتأيد حقهم 
والاحتجاج لمذهبهم وهجاء خصو مهم والتحدث عما أصابهم من المقلائم 
والتكيات وما اصاب الدين وأهله على أبدي أولئتك الخصوم 5 

وها هنا مسألة أحسب _ أن لها خطورتها في هذا المذهب الذي سلكهة 
به محل استغراب الناس واندهاشهم للاختلاف الواضح ف المذهب الديني 
والسياسي عند كليهما » وكانا اذا سئلا في ذلك قالا : « اجتمعنا على بفض 
العامة » ٠‏ ولعل لهذه العلاقة أثرها في سلوك الكميت مسلك الخوارج في 
الاعتماد على القرآن والحديث ف تأسيد مذهيه والاحتجاج لهاء 
هذه الطريقة الجديدة في تأبيد مذهبه فقال فيه الجاحظ : انه أول من وطأا 
للشيعة وفتح لهم داب الاحتجاج لذهبهم وأعلن ماأضمره الناسن(205) ., 

وقد كان المعروف في الشعر السيابي أنه يقوم جملته على معان لاجديد 
فيها إستمد اغليها من الشعر القديم ويستقى من الحياة البدوية وتقاليدها ٠‏ 

ويتميز شعر الكميت في هاشمياته بأنه يحتج لمذهبهم في الخلافة ويمان 
انهم وحدهم ورثة الرسول الذين ,يستحقون أن يلوا آمر المسلمين مسن بعده 
دون غيرهم » بحكم النصوص الشرعية التي تجعل الارث في العصبة وذوي 
الأرحام ء ويرد على المحتجين بأن الرسول عليه السلام لا يورث بأنه لولا ذلك 
الطاولت الى الخلاقة اعناق:القبائل الأخرى من غير قرشن : 

يقولون لم يورث ولولا تراه لقد شركت فيه بكيل وارحب 
ولاتتشلت عضويمن منها بحابر وكان لعبدالقيس عضو مورب 

سل _ سس سبي 
(15) تاريخ الشعر السياسي للاستاذ احمد الشايب ص 151 . 


حم 


ولاتتقلت من خندف في سواهم ‏ ولاقتدحت.قيس بهائئم 'أنقبوا 
وما كانت الانصار فيها أذلة ولا غيآ عنها إذ الى فين 
هم شهدوا بدرا وخيبر بعدها ويوم حنين والدماء تصبب 
فان هي لم تصلح لحي سواهم فا ذوي القربى أحسق وأقرب 
وهو انما يقتبس معانيه في ذلك من القرآن من قوله تعالى «قل لا اسالكم 
عليه أجرا الا المودة في القربى » 5 وهو يجمع في احتجاجه لحق بني هاشم 
بين الدليل النقلي المستمد من النصوص الشرعية وبين الدليل العقلي القائم 
على المناقشة المنطقية ٠‏ فها هو ذا في ابياته السالفة يتناول. أدلة خصوم 
'مذهبه واحدا واحدا ثم يفندها بعد ذلك حتى يخرج الى اثبات حجته 
وتأبيد مذهبه ٠‏ وقد استخدم في ذلك معرفته بالأنساب ورسوخه في الرواية 
فآتى على أسماء القبائل التي كانت على جانب من القوة والبلاء في نصرة 
الدين يمكن لها أن تطالب بالخلافة لولا أنها كانت تعترف بأن ذوي القربى 
أحق بها وأقرب اليها من سواهم ٠‏ ْ 
ومن الظواهر الجديدة في شعر الكميت أنه استطاع في هاشمياته أن 
يظهر في صورة الشاعر الموضوعي الذي يحتكم. الى العدل والعقل ونص 
الشرع » فكان فيبعض شعره أشبه بالخطيب المفوه منه بالشاعرهوقارىء شعره 
بحس أن فيه لونآ من ألوان المحاكمة العقلية تجعله يقارب النثر : 
حنانيك رب الناس من أن يغرني كما غرهم شرب الحياة المنضتب 
إذا قيل هذا الحق لا ميل دونه فأنقاضهم في الغي حسرى ولغب 
وإن عرضت دون الضلالة حومة أخاضوا اليها طائمين وأوثبوا 
وقد درسوا القرآن وافتلجوا به فكلمم راض به متحزاب 
وسلك في شعره آحيانآ مسلك الواعظ المرشد الذي صر الناس بما 
اصابهم من الانحراف عن الدين والميل عن طريق الحق فكان بذلك موطئا 


لم 


لمن_ظهر عع من الشعراء الذين. 'طرقوا علد المعاني الدنية والخلقية وممهداً 
للشعر هذه السبيل : 0 0000 
ألا ل م ف 5 ان 0000 بعد 00 
«وهل. أمبة مستيقظون. لرشدهم الت نه بالنمسة المتزمسل 
وعطلت الأحكام حتى كاتنا ش سه 7 
كلام النسين البداة كلانا | وأفمال أهل ل اقل | 
: لهذا السبب نبستطيع أن 'نعبد:الكميت بادرة من ا التجديد في 
'الشعر “وارهاصا لما ظهر من بعد من مسايرة: للحياة العقلية ومشاركته فيهنا 
على اعتبار أنه كان ف زمته وبعد زمنه ببدة ‏ الاداة الوحيدة للتعبير عن 
0 


ونمكن أن يد ايض محررا لشمر من التقيذباماني امكررة المستمدة من 
الشعر الجاهلي 4 ومتحها 4 وجهة جدددة ف استقاء معائية وأفكاره ل 
واقم الحياة الدينية والعقلية 4 والتعويل فيها على شيء . من الاصالة. والاتكار 
اه "الى ش 


| *« 9 تن ؛ٍ 
ومن الظواهر المهمة أنتي تستحق التسجيل أن الشعر 2 ل الثاني 
الهجرة قد أصبح قادرا على التعبير عن الحياة الحضرية ومسابرتها » وأحنت 


صورة الحضارة تنضح فيه » ولم .بعد قاصراً على المسير في سبيل الشعر 
الجاهلي جربا تقليديا .لا اثارة فيه لذلك التحول الذي أصاب الخياه 


آذ لل سس 

)٠0‏ من مظامر الإبتكار عند الكميت أنه لايفتتح بعض قصائده. الست وذكر 

' ااناقة التي تقطع به المفازة الى ممدوحيه وقد يذكرها في اواخر القصائد. 
( تراجع ميميته في الهاشميات ص 1١‏ 7" ٠بربل‏ وص6؟ وه5) . 


به 


الأساديه د يذ ل دمشق عاصعة الخلافة ومركز الحكم. الأموي من 
يوم أن حل فيها معاوية » فاتخذ لنفسه سمت الملوك وهو وال على الثبام من 
قبل عمر بن الخطاب » وتأثر أساليب مجاوريه من الروم في بعض ماهر 
الحياة ٠ | | ٠‏ 
ولعل من المهم أن نلاحظ أن تأثر الشعر العربي بالحضارة قديم وان .لم 
تتصل حلقاته أو تستمر أسيابه ء فقد كازفي الجاهلية من. يلم. بالمعانفي الحضربة 
من الشعراء » ومن يتآثر في أسلوبه وفي معانيه بالحضارة ؛ كعدي بن زيد 
العبادي والنابغة الذبياني وأعشى قيس » ومن اتبح له أن يعيش في كنات 
اما في العصر الاموي فان هذه الظاهرة ‏ ظاهرة تعبير الشسسعر عن 
الحضارة ‏ تتمثل الى اقصى حد في الوليد بن يزيد الاموي الشاعر , ويصح 
ان يعد موجها للشعر فيها ايضا ٠‏ 0 
وكان الوليد بن يزيد كما ,يصفه بعض مؤؤرخيه « من فتيان بني أمية 
وظرفا نهم وشعراثهم وأجوادهم وأشدائهم » وكان فاسقاً خليعاً ف دينه مرمياً 
بالزندقة وشاع ذلك من أمره وظهر حتى أنكره الناس590) ٠‏ 
ولقد أفصح هو عن نفسيته وعن مذهبه في الحياة فقال : 
ولقد قيت ؛ وان تجلل مني شيب »على رغم العدا لذاتي 
من كاعيات كالدمى ومناصف0 ومراكب للصيد والنشوات . 
في فتية تأبى الهوان وجوههم مم الأنوف جحاحجح سادات 
وقد اولم الوليد بالغناء والشراب » والتمس لذلك كل ما يستطيع من 
الأسباب فاحضر المغنين من الحجاز كمعبد والغريض » وتفنن في لهوه وفي 
شرابه وا صطنم ف ذلك أعاجيب92) وهو من هذا الوجه ثمرة من ثمرات 


(1؟) الاغاني ج91 ص 55. 


اا التي إيصر الناس فيها د ومتعتهم 6 0 للذة و قِ 


وشعر و الوليد يش ثمرة :تطور الشبعر 5 الناحية العاطفية » فهو 3 
قصر شعره على على ذاته لم يشرك فيها أحداً » وكان يتغزل بحبيبته سلمى غزله 
فريداً في بابه » وبمف الخمر وصفا مبتكرا: ويتحدث عن مجالسها » يفعل كل 
:ذلك لذاته لا لغوض .آخر من دواعي الشعر ٠‏ 

ظ وكانت اشخسة واضيها فى سمه ال الوام و اقلق لخلا نا هذه 
من تشابه شخصيات الشعراء يسبب ضعف الذاتية في شعرهم » يستدل عليها 
بسهولة كما استدل عليها المأمون من قوله : 
.أسقني من سلافة ربق سلمى واسق .هذا النيم. كا عقارا 
.. © ويمكن أن نجعل آثار الحضارة التي تثمثل في شعر الوليد بن , يزيد بما 
يأتي : : 
أولاس أنه ريط بين الشعر والغناء » واتخذ من الشعر اذاة للتفيو عد 
حياته الخاضة تعبير د آ فيه صدق وفيه أصالة » وبذلك فسح للغناء مجال 
. التأثير في الشعر من حيث الموسيقى ل الخجازيين ف 
الأوزان واكثر منها ٠.‏ 

ثانيا ‏ وصف الخمر وصفآ لم يسيقه اليه في العصر الاسلامي شاعر + 
وتحال في شربها وفي التحدث عنها الى أبعد حد » وأبدع في وصفها وابتتكرء 


حتى كان في الواة قع أسناذا لشعراء الخمر من بعده كابي نواس والحسين بن 
الضحاك + 

ومن أجود شعره في الخمر قصيدته التى يول فيها : 
1 سس 
(؟"؟) ا ا ل 
في كؤوس مختلفة الاشكال والاحجام » ويسميها باسماء غريبة 


١ 


أصدع نجي الهسوم بالطرب 
واستقبل العيش في غضارته 
من قهوة زانها تقادمها 
أشهى الى الشرب يوم جلوتها 
فقد تجللت ورق جوهرهما 
فهي بعير المسزاج من شر 


وأنمم على الدهي بابئة العنب 

تقف” منسه آثار محتقب 
فهمي عجوز تعلو على الحقب 
من الفتاة الكريمة النسب 
حتى تبد“ت في مظهسر عجب 
وهي لدى الزج سائل الذهعب 


كأنها في زجاجهمسا قبس تذكو ضياء في عين مرثم 5 
ثالث كان الوليد أيضا معقد الاتصال بين البيئة الشعرية الجديدة 
التي وجد فيها بعض ما افتقده في الشام من الرواة والندماء والظرفاء ٠‏ ققد 
جلب اليه منها حماد الراوية ليروي له قصيدة عدي بن زيد العبادي التى 
يقول فيها : 
ودعوا بالصبوح وما فقامت 
وذكر له مطيع بن إياس وغيره من شعراء الكوفة وظرفائها وندمائهما 
فأمر أن بحملوا الله فحملوا ٠‏ 
وهكذا أخذت الحضارة تتغلغل في الشعر شيئاً فشيئاً ومهد للشسعر 
سبيلها بعض الثيء » وبذرت فيه بذورها من مجاراة:للحياة العقلية وما 
بطر عليها من التطور » ومن اقبال على الحياة الحضرية في مظاهرها المختلفة 
من لهو وغناء وشراب وترف ونعيم ٠‏ 
وأصبح الشعر ف القرن الثاني وقد تفتح للحياة الجديدة ولكنه تفتح 
محدود ؛ كأنما كان ينتظر الوثبة التى وثبتها الحضارة في بغداد حتى ,ستكمل 
تفتحه لها ومشاركته فيها وتعبيره عنها ٠‏ 


 # #‏ ف 
ف 
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الاب الثالك 


العوامل التي اثرت في الشعر ببغداد 


الفصل الاول 
العامل السبياسي 


كان العراق في عهد الدولة الأموية مجال النشاط الواسع للشعر 
السياسي » بل كان أوسع مجال له على الاطلاق ٠‏ وقد سبق أن شرحنا أسباب 
ذلك ني الفصل السابق عند الكلام على الشعر قبل بغداد فقلنا ان العراق كان 
منذ النصف الثاني من القرن الاول للهجرة معتركا سياسيا بين الرعيل الاول من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد وقعة الحمل ومعركة صفين 
من بعدها ٠‏ وشهد أهله رجال الطليعة في الاسلام وهم يختلفون ويختصمون 
ويحتربون ٠‏ وكان من الطبيعي أن ينقسم الناس في العراق ‏ وهم قد شهدوا 
تلك المعارك # شيعا .ينصر بعضها عائشة ويتتصر بعضها لعلي » وينحاز 
بعضها لمعاوية ويخرج آخرون على هؤؤلاء جمعيآ ٠‏ وهكذا تقسمتهم 
النزعات السياسية والمذهبية من أول الأمرا٠‏ 

ولقد كان لهذه الأحداث في أرض العراق أثرها الخطير ف حياته 
العقلية والسياسية والأدبية ؛ ذلك أن أهل العراق قد شهدوا اختلاف القوم 
واختصامهم واحترابهم شهود؟ » ولمسوه من كثب لمسآ » والخصام يكشف 
في المتخاصمين عن جوانب بشرية طبيعية تنزل بالشخصيات المقدسة عن 
قدسها وتحشرها في زمرة الأناس الذين يخطئون ويصيبون » وتقع تصرفاتهم 
وأعمالهم تحت طائلة النقد والتجريح ٠‏ 

وهكذا تجرأ أهل العراق من أول الأمر على ما لم بتحرأ عليه غيرهمم 


يذه 


من أهل البلاد الاسلامية الأخرى وهو شخصيات الخلفاء الراشدبين 
والصحابة اللقربين سي وأمعنوا في ذلك إمعانا غير مألوف عند 

ومما وضح ذلك أن الخوارج قد ذهبوا الى الانكار على الخليفتين 
الثالث والرابع عثمان وعاي والاعتراف بالخليفتين الأولين أبي بكر وعمرء 
لأنهم شهدوا عليا يختلف ويختصم وشهدوا عثمان ,يتصرف فيكون تصرفه 
محل النقد أحياناً ٠‏ | 

وهكذا قدر للعراق أن يكون اه ف اا للدؤلة بعد مقتل 
الامام علي ». وخلوص الأمر لمعاوية » وانتقال مركز الخلافة الى الشام وكانت 
تتمثل في أهله الأجزاب السياسية بأجمعها » من مكيدين منتفعين أو معأرضين 
مؤمنين أو محرومين ٠‏ 00 أن اللاركة جيعد الاذهان 0 الملكات 
0 0ن 
:.. . ولقد ازدهر الشعر 00 ف العراق ا ى أمية لأنه كان لسان 
الأحزاب والشيع » والسلاح. الذي كان يشهره كل 2 في وجه خصونه * 

يضاف الى ذلك أن العراق والتيئة الغراقية كانتوارثة الحياة الجاهلية 
وب لامي اك مي اهمها لان الحياة 0 
الخلفاء في الابقاء عا ل ان ا ل 
بتصارى تعلت ٠‏ 


وكان الغراق بطبيعة وقوعه قُْ أقصى المشرق العربي ا لبلاد 
الأعاجم أحر ص على التراث العربى و الندم وآشد الخايا اليه وتمسكاً ئبة 
ليحتفظ بمقوماته القومية وبقف. بها في وجه المؤثرات الأجنبية التي كانت 


5 


ترده من فارس وخر اسان وغيرها ٠‏ 

وكذلك كان العراق بطبيعة موقغفه ازا نيئة صالحة اعمال 
تراث الجاهلية احتفاظا علي : 4 لأنه كان نقطة د دين الحياة العربية 
القدمة في نان لس ل لسري د جو ري ري و 
وبين الحماة العقلية الموروثة عن قدماء العراقيين 6 والوافدة من بلاد فارس 
والهند وبيز نطة ٠‏ | 
كاناله داق مقر المعارضة السياسية في يام بني آمية دكا سات 
فلما قاممت الدولة العياسية تعيرت الحال , بعض الثيء » فقد كان قيامها نصرا 
للهاشميين أسواء منهم العياسيون والعلويون فكان العلويون من مؤيديها 
بادى الأمر ٠.‏ 

وكان الخوارج قد نهكهم طول الكفاح وتشرد رجالهم قِ الآفاق فلم 
بعودوا قوة ذات بال ٠.‏ 

أما الامويون فلم .يكن لهم في العراق على وجهالغموم انصار يثؤمنون بهم 

فيها الذين كذيوا في ما وعدوا ببما وهم العلويون » فكان أن ظهر هؤلاء في 
مجال السياسة بمظهر المظلوم المغصوب حقه ٠‏ وبرز حزب الشيعة العلوبين 
في الحياة السياسية بروزا بتفاوت قوة وضعفا بتفاوت الفرص المتاحة له ء 


ولم نكن للعلوين حزب سياسي بالمعنى الواضح » فقد كان الحق الذي 
لدعون به وهو قربهم من الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بنازعهم فيه نو 
العباس ٠‏ فكان هذا موطن ضعف في موقفهم » فاقتصر أمرهم في السياسة 


اقية 


على الشكوى والتظلم مما أصابهم من عنت الأمويين وعسف العباسيين الذرين 
لم براعوا صلة القربى ولم .بحفظوها : 
أرى أمية معذورن إن ظلموا ولا أرى لبني العباس من عذر 
ولقد المحنا من قبل الى ان أبا جعفر المنصور كان يدرك الخطر 
للاعاجم أن بقيضوا بأبديهم عاى شيء مهم من مقاليد الدولة ٠‏ 
ولكن أسرة فارسية بدأت تنسال الى المراكز العليا قٍِ الدولة منذ أيام 
بعد وفاته أيام أبنه محمد المهدي , تلك هى أسرة البرامكة الذين بلغوا في 
عهد هرون الرشيد القمة التى آذنتهم بالانحطاط والانقراض 3 وكان لهم ف 
أبامهم مجد لم يكن يقل عن مجد الخلفاء إن لم بنتميز عليه في بعض الاحيان. 
وقد اتخذوا الصنائم قِ الشعراء فأغدقوا عليهم الاموال الطاغلة حتى ضرب 
بهم المثل في السخاء والبذل20 , 
ذوي أثر بعيد ف تلوين الحياة الاجتماعية باللون الاعجمى 4 وف محاولة 
الاستثثار بالملك والتسلط على أمره » ولكن نقمة الرشيد عاجلتهم فلم يبلغوا 
في ذلك شيئا ٠‏ 
وقربوهم مثلما فعل البرامكة » وأغدقوا عليهم اغداقا عظيما فلهجوا بمدحهم 
وتكريمهم وأحيوا ف شعرهم ما كاد بنسى من العصبية للعربية والتقاليد 
القديمة ٠‏ أولئك امثال معن ابن زائدة الشيباني دابن اخيه يزيد بن مزيد وابي 
)١(‏ بن طريف ما يلاحظ أن البغداديين يقولون في السخي الكريم « برهمكى» 
حتى يومنا اهذا . 1 ش : 


إلى 1 


دلف القاسم بن عيسى العجلي وحميد بن عبدالحميد الطومي ٠‏ ورعى 
هؤلاء نشاطا اجتماعيآ شعريا كان له أثره البعيد في الحياة الاجتماعية 

ونستطيع أن تجمل عناصر الحياة العباسية في العصر العياسي الاول 
ب وهو ما نحن بصدد البحث فيه بما يأتي : 

أولا ‏ العباسيون وهم أولو الآمر ف الدولة 4 وهم بطبيعة الحصال 
أوفر أنصاراً واكثر جمعاً 0 وكان للشعر ف تأأيدهم وف تصسم نهم فعله ع 
يتجلى ذلك في ما مدح به الخلفاء وما رثوا به » وما تصدى به بعض الشعراء 
لاثبات حقهم في الخلافة بعد ان تكشفت الحوادث عن النزاع بينهم وبين 
أبناء عمهم العلويين الذين رأوا أنهم قد كذبوا ف الدعوة الى الرضا من 
آل محمد في أول آمر الدعوة ٠‏ 

فصار هذا التزاع موضوعا يطرقه الشعراء ويفيضون فيه ويحاول كل 
فريق منهم أن يحج لعصبته ٠‏ 

ثانياً ا العلوبون ٠‏ وهم كانوا أول الامر مع العباسيين يجمعهم السخط 
على بني امية والطموح إلى دولة هاشمية يكون لهم فيها نصيبهم الموفور : 
فاما قامت الدولة واستآثر بها بنو العباس خرج عليهم فريق من العلويين مشل 
وكانت الكوفة أو أغلبها شيعة لآل علي » وبقيت كذلك زمن بني العباس 
حتى أن آبا جعفر نباعد عنها ‏ بعد أن جرب الاقامة فيها ‏ رغية في تجلنب 
جوار أهلها ٠‏ 

ولقد كان للعلويين شعراء يؤمنون بحقهم في الخلافة ويوالونهم 
لقرابتهم من الرسول ويحزنهم تتابع النكبات عليهم من مصرع م 7 
أبي طالب الى مصرع الحسين الى ما نالهم على أيدي العباسيين من اضطيادء 


٠١١ 


ثالث الامويون ٠‏ وهم قوم أديرت عنهم الدنيا وفارقهم الساطان 
لم يف لمم من الناس إلا قليل » ولقد أخذعم بنو العباس بالتقتيل والتشتيت 
فيهم. من .بدافع عن بني أمية وظهر ولاءه لهم إلا نزر سير بتي يعرف لمم 
حقهم عليه وبذكر صناتعهم فيه كأبي العياس الاعمى وأبي عطاء السندي ٠.‏ 
في دولة بني أمية وأحزاب ينطق بلسانها الشعراء ٠‏ فالعلويون لم يكونوا 
حزبا سياسيا ذا بال من الوجهة الادبية بل كانوا جماعة أشبه بالجماعات 
الدينية » إذ أنهم فقدوا بقيام الدولة العباسية حزءاً من حجتهم العظمى ذهي 
الرسول وذوي قرباه » ولكن شعراء العلوبين دأبوا على تمجيد علي وإظهار 
على أددي العباسبين ٠‏ ْ 
ين يت 

وكان في الحياة السياسية جائب آخر يتمثل في الاعاجم الذين تبواوا 
في الدولة العباسية مكانا فسيحا فاصبحوا هجون العرب ويثلبونهم ‏ في 
بعض الاحيان ‏ وتتبرأون من ولانهم وفضلون أقوامهم عليهم ٠‏ 

و صحح. أن هؤٌلاء وجدوا من شل أن تقوم الدولة العباسية فكان 
أبرزهم في العصر الاموي اسماعيل بن يسار النسائي الذي فخر في شعره 
بأصله الفارسي دنعى فيه على العرب » إلا أن قيام الدولة العباسية على 
عرتهم جعل نزعتهم القومية أقوى وأوضح وآرفم صوتا . 

على أن هذا الاتجاه الشعري كان ظاهرة اجتماعية أدبية بالدرجة 


١ 


الاولى » وكانت له آثاره في الحياة الإجتماعية والادبية » ولم هدر له ان 
يثمر ف الناحية السياسية ٠‏ وسبب ذلك فيما بخيل الى الباحث أءران :. 

الامر الاول ‏ أن الرشيد تدارك الأفر فقضى عاى تفوذ ذ البرامكة 
ولكبهم وأزاحهم من الدولة فتقلض بذلك نفوذ الأعاجم وغلافت المرة 
مجالا رحيبا كانت تننفس فيه وتصول وتجول . : : : 

الامر الثاني أن المعتصم 'اصطنم الاتراك ليخفتد ل : 
ولم كن ف الاتراك من بشارك.في.الحياة السياسية والاجتماغية والاديئة 
مشاركة الغعرس فيا » تكان لقادة الجيوش من الترب أن بنشطوا في المبنة 
على الجانب الاجتماعي والادبي بما التف حولهم من الشعراء يمدحو نهم 
ودمجدو نهم وبحيون د التشعر في ظل 
السياسة الجديدة ٠‏ : 


/ العباسية في الشعر‎ - ١ 


ا 0 
الله صا ى الله عليه وسلم حق موروث لآل بيته » وأن صاحب هذا الحنق 
بعد الرسول.العباس بن عبدالمطلب لانه عمه ووارثه وعصبته » ولقول الله 
عز وجل 2 وأولى 0 اد بعد في كاب 01 ») وأن الناس 
الرن رق ل يي ا 
العبا س خلافته ورضي بها وبابعه قائلا له 0 
قلا ١‏ يختلف عليك اثنان0) ») ٠‏ 

وقد أحاز العياسيون خلافة علي وارتضوها اقتداء بجدم 0 5 


تاكتك اطغ 
(؟' ) مروحج الذهب للمسعودي <؟ صل/اة١ا ٠‏ 


وتبرأوا من ابي بكر وعمر وعثمان لانهم اخذوا الخلافة من عصية الرسول _ 
فى فعسم س بنيد حق * ولقد خطب داود بن علي على مثبر الكوفة يوم ين 
ابو العباس السفاح فقال » ربخاطب أهل الكوفة : يا أهل الكوفة لم ب 
فيكم امام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا علي بن ابي طالب وهذا 
القائم فيكم : يعني أبا العياس0) . 

دمسلوم أن الشيمة الملورين يذهبون الى ان الخلافة حق لملي ولابنئه 
من بعده لان الرسول نص عاى امامة علي ف حديث الغدر الذي جاء فيه : 
«من كنت مولاه فهذا علي مولام» اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» ٠‏ وبقوله 
20107 اناد لقي وا لاسي بماولةاعر ويا من بزو ييه .وقد 
خلف هرون موسى في قومه بدليل قوله تعالى : « وقال موسى لاخيه هرون 
اخلفني في قومي واصاح ولا تتبع سبيل المفسدين > . 

وههنا يلتقي العباسيون بالعلويين في إقرار خلافة علي واجازتها اتباعة 
لوقت العباس من عليه وص بخالدو بها ى اعتناد اد العم ب وهو العباس ‏ 
اولى بميراث ابن اخيه عليه الصلاة والسلام من بني بلته وابن عمه : 

لكم رحم يا بشي بتتتسه ولكن بشو العم أولى بها 

ويلتقي الشيعة الكيسانية بالعامين ى ان يرد الامامة بعد علي 
انه محمد بن الحثفية وان محمد اوصى الى ابنه ابي ماف وان ابا هائم 
أوصى الى علي بن عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب وان علي بن عبدالله اوصى 
الى ابنه محمد بن عاي وأن محمد أوصى الى ابنه ابراهيم الامام وأن 
ابراهيم أوصى الى أخيه أي العباس عبد الله بن محمد .,©) 

وهكذا وجدت فكرة العباسية من يعتقدها وبؤمن أن الخلافة حق 

(19) نفسه. 


0) مروح الذهب للمسعودي جم ص 056 , 


ايل 


مغصوب يجب أن يعود الى أهله » وأن أبا بكر وعمر وعثمان قد أسلموه الى 
ني أمية ومنعوا تراث الرسول صلى الله عليه وسلم أعمامه .. 
وفي ذلك ,يقول منصور النمري : 
لولا عدي”*2وتيه70) لمتكن وصلت الى أمية تمربهسا وت رتضصع 
وبقول السيد الحميري إيخاطب المهدي : 


منعوا تراث محمد أعمامة وبنيه وابنته عديلة مريما 
وتآمروا من غير أن يستخلفوا وكفى بما فعلوا هنالك ماثنا 


أموال المسلمين واشتهمار بعضهم باللهو ونشدان اللذة والترف والبذخ ع 


« اللهم قد صار فيئنا دولة بعد القسمة وامارتنا غلبة بعد المشورة 
وعهدنا ميراثا بعد الاختيار للامة, واشتربتالملاهيوالمعازف بسهم اليتيم والارمل 
وحكم في ابشار المسلمين أهل الذمة وتولى القيام بامورهم فاسق كل محلةء 
اللهم وقد استحصد زرع الباطل وبلغ نهابته واستجمع طريده اللهم اتح 
سه من الحق بدآ حاصدة تبدد شمله وتفرق آمره ليظهر الحق في أحسن 
صورته وأتم نوره .(07) 0 
وهنا نلاحظ أن الدعوة العياسية كانت تقوم على فكرة دينية ذات 


(ه) يكنى بذلك عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وكان من بني عدي . 
(1) بريد بذلك ابا بكر الصدبق وكان من بني تيم بن مرة . 


مقن أ الكو بن اسنادة ساطاق الدى إلى معاهامن الحاء الأسلامية + 
١ 0‏ هركذا قامت الدولةالساسة 
والثانى ‏ حق موروث يجب أن بعود الى أهله + و و 0 
على اساس النص والتفويض في ولاية امور المسلمين أو ما يشبه الممروف في 
أوروبا بالحق الالمي . فَكان الشمراء لا يفتأون يدود في هذا المعنى 
وسدنون ٠‏ 
وأشهر من تناول هذا المعنى من الشعراء مروان بن أبي حفصة فقال ف 
قصيدته المشهورة التي أنشدها حين مثل بين بدي محمد المهدي وأولها : 


طر قتك زائرة 00 خماله | يضاء تخلشط بالحمال دلالها 

قادت فؤادك فاستقاد ومثلما قاد القلوب إلى الصبا فأمالها 
حتى قال : 

هل تطمسون من السماء نجومها 2 باكمئكم أو تسترون هلالما 

أو تجحدون مقالة من رتكم جبريل يغها النبي فقالها 

شهدت من الأتقفال آخر آبة2 بتراثهم فأردتم' إبطالها) 
اقرب الناس للرسول وأحقهم بميرائه ؛ وكان شعراء العباسيين بردون عليهم 
بآن العم أولى بميراث ابن أخيه من بني بنته ٠‏ 

وف ذلك يقول مروان بن أبي حفصة للمهدي أيضا : 

ياابن الذي ورث النلبي محمداً دون الأقارب من ذوي الأرحام ْ 

الوحي بين بني البنات وبينكم قطع الخصام فلات حين خصام 


(8م) بشي مروان بذلك الى قوله تعالى « وأولو الارحام بعضي ١‏ ً 
00 ولو الارحام بعضهم أولى ببعض 


ما للنساء مع الرجال فريدضة نزلت بذلك سورة الأنماء0*) 
أنى يكون وليس ذاك بكائن لبني البنات ورائة الأعمام 
وسدو أن بني العياس قد فطنوا الى هذه الفكرة وادعوا هذا الحق 
الأموبة ٠‏ يرويابن قتيبة أن عبد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم كان ,تكتب لعملي بن أبي طالب فا الحسن بن علي فقال: 
اآناامولا2 6+ فاغضب ذلك" مولى لتمام بن العباس بن عبد الال فتال 
برد عليه : 
جحدت بني العباس حق أبيسم فما كنت في الدعوىكريم العواقب 
متى كان أبناء البنات كوارثر بيحوز ويدعىوالداً فيالمناسي0١1)‏ 
ومن طرق هذا المعنى من شعراء العباسيين ‏ بعد مروان ‏ منصور بن 
سلمة النمري » وقد فصل فيه وأفاض ؛ ورد على العلويين دعواعم أنهمم 
أبناء الرسول فال * 


2 ودر من مقالتهسم كثير 
مود السدي ابا وانى... ميق الأعدو انه سظر كان بطور 


وعو شير بيذلك الى قوله تعالى في سورة الأحزاب : « ما كان محمد 
أب أحسد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين » وكان الله بكل ثيء 
عليماً ٠‏ » 

وقد أنشد منصور النمري الرشيد قصيدته التى بقول في أولها : 


م اس في سورة الانعام ما يشير اليه من هذا المعنى يل ليس فيها أي 
حون" احجام اليزاك ل 


ما تنقضي حسرة مني ولا جزع اذا ذكرت شبابا ليس يرتجع 
ما كنت أوفي شبابى كنه غرته حتى انقضى فاذا الدنيا له تبع 
فتحدث فيها الرشيد فناداه بأنه ابن الأثمة والأوصياء 4 وأن الخلافة 
ميراث جده العباس ولولا أبو بكر وعمر لا نالها بنو أمية فتحلبوا خيراتها 
وتمتعوا بثمرانها وانه ليس لآل علي مطمع في هذا الارث لأن العم أولى 
يميراث الرسول من ابن العم : 
ياابن الأئمة من بعد النبي ويااب ن الأوصياء أقر الناس أو دقعوا 
ان الخلافة كانت إرث والدكم من دون تيم وعفو الله متسع 
وما لآل علسي في امارتكيسم ...وما لهسم أبدا في ارشكم طمع 
يا أيها الناس لاتعزب حلومكم ولا تضفكم الى أكنافها البدع 
وسدو ان هذا ا معنى كان قريب الى تفوس الخلفاء بودون ان لسمعوه 
السخط إذا استمعوا اليه ٠‏ رو المسعودي أن الهيثم بن عدى قال : « كنت 
1 - ىو 4 جم إن عداي 
في مجلس المهدي فأتاه الحاجب فقال : 2 ابن أبي حفصة بالباب 4( فقال: 
فقال له المهدي : « يا فاسق » آلست القائل في معن : 
قال : « بل أنا الذي أقول فيك يا أمير المؤمنين : 


يا ابن الذي ورث النبي” محمدا دو الأقاربمن ذوي الأرحام». 


١م‎ 


وانشده الآبيات كلها فرضي عنه واجازه201 , 
ْ وكان هذا ا معنى أيضاً مفتاح اأوصول الى الخلفاء والحظوة لدرهمم 

فلذلك تداوله الشعراء وأفاضوا قبه رغبة منهم أن يدقع شع رهم من الخلماء 
في أحسن موقع فيصلوهم ويحظوا عندهم ٠‏ 

وقد عاتب أبان بن عبد الحميد البرامكة على تركهم إيصاله الى الرشيد 
وإيصال مديحه اليه ٠‏ فقالوا له : « وما تريد من ذلك ؟ » ٠‏ فقال : « أريد 
لذلك مذهبآ في هجاء آل أبي طالب وذمهم ء به يحظلى وعليه .يعطى » فاسلكه 
حتى تفعل » قال : « لاأستحل ذلك » .. فقال أبان : 


نشدت بحق الله من كان مسلما أعم بما قد قلته العجم والعرب 
عم رسول الله أقرب زلمة لديه أم ابن العم في رتية النسب 
وأبهما أولى به وبعمده ومن ذا له حق التراث بما وجب 
فان كان عباس أحق بنسلكم وكن على بعد ذاك على سبب 
فأبناء عباس هسم يرثوفه كما العملابنالممفيالارشقد حجب 


فقال الفضل : « ما يرد على امير المؤمنين أعجب من أبياتك » ٠فركب‏ 
فأنشدها الرشيد بعد ذلك وخص به .2050 

ولقد كان لسك خلفاء قٍ العياس بهذا الحق الشرعي وحر صهم عليه 
وعلى ان تصطبغ خلافتهم بصبئة الدين أن صار الشعراء يحلونهم في شمورهم 
محل التقديس وشئون عليهم بصفات التقوى وحماية الدين والحفاظ عليه » 


)١١(‏ الأغاني ج .؟ ص ها 7 . وليلاحظ أن مروان كان صنيعة لمعن بن 
زائدة وهو يمثل جانب امراء العرب المنافسين للاعاجم . 
)١١(‏ الاغاني ح .؟ ص هلا كلا . 


١ 


وأنهم إستمدون سلطا نهم من الله ويحكمون بامره وبتركون الهوى وبتبعون 
المهدي : | ش ش ش 

هو المرء : امنا دونه فهو مانم صؤون » وأما ماله فهو باذله 
أمر" وأحلى ما بلا الناس طعمه : عقاب أمير المؤمنين ونائله 
تر”وك* الهوىلا السخطمنهولاالرضا لدى موطن إلا على الحق حامله 
يرى أن أمر الحمق أحلى مغبة وأنجى ولو كانت زعافا مناهله 
فان طليق الله من هو بطلق وإن قثيل الله من هو قاتلنه 
ويقول في مدح بني العباس : 


يادي بيني العباس يض سوابم على كل قوم ناديات عواكيد 
وهم بعد لو نالسكمئك من قبةالهدى. كما تمدل البيت الحرام القواعد 
سواعد عز المسلمين وإنما تنلوء بصولات الأكف السواعد 

بل لقد أسرف بعض الشعراء في هذا المعنى فجعلوا الخليفة في شعرهم 
ظل الله على الأرض لاتقبل الأعمال عند الله الابرضاه فاذا سخط على امرىء 
فليس ينتفع بصلواته الخمس » وان ارادته من ارادة الله فاذا رفع امرءاً فان 
الله يرفعه واذا وضع أحداً وضعه الله ٠‏ 


وي ذلك يقول منصور النمري في قصيدته التي مر ذكرها من قبل وهو 
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أي امرىء بات من هرون في سخط فليس بالصلوات الخسس ينتفع 
ان المكارم والممروؤف أودية أحلك الله منها حينث :: 
اذا رفعات امبرءاً فالله يرفعه ومن وضعت من الأقوام متضع 


وف مثل هذا ال ا بقول أبى التاهية في قصيدة كد 
المهدي أولها : 
ألا ما لانن هاا لعنيجنا .زلا ا اليا 
0000 ش 
أتت «هالخلافة منقادة اليه تجرر أذيالميا 
ولم تك تصرح الاا له ولم يك يصلِح الا لما 
ولو رامهماأحد غسيره زرك الارض . زلزالها 
1 ولو لم تطعه بنات القلوب لما شضلل الله أعمالما 


وقول كلثوم بن عمرو العتابي في مدح الرشيد : 
ماذا عسى مادح يثني عليك وقد ناداك في الوحي تقديس وتطهي”0 
و<هة 0 0 الباسية » دهي في جلت مان 00 


الحياة الاسلامية قبل الابيد 'تنعرف قٍِ الخلافة آنها حق 0 موروث 
وأن للخليفة دون الناس مقاماً بعلو على مقاماتهم فالخلفاء الراشدون وهم 


١5 (‏ ) بشير بذلك الى قوله تعالى ( سورة الاحزاب « انما بريد الله ليذهب 


عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير!ا »© . 
ليلذ 


السابقون الأولون إنما كانوا ,يلون الخلافة برضا جمهور المسلمين و بيعتهم ) 
وما كان أحد منهم يدل على الناس بأنه ظل الله على الارض ولا كان احد من 
الناس يخاطبهم بمثل ما مر بنا من اقوال الشعراء في خلفاء بني العباس ٠‏ 
ولعل فيخطبة أبي بكر الصديق حين ولي الخلافة اوضح دليل واسطم 
برهان على ماأقول ٠‏ قال ,بخاطب المسلمين : 
أبها الناس إني قد وليت عليكم ولست بخيركم فان رأيتموني على 
حق فأعينوني وإن رأيتموني على باطل فسددوني » أطيعوني ما اطعت الله 
فيكم فان عصيته فلا طاعة لي عليكم > .. 
مفرقه وبالوقار والحجب تحوطه وتحيط به ٠‏ نذكر من قوله ابن قيس 
الرقيات فيه : 


ما تقموا من بني أمية إلا أنهم يحلمون إن غضبوا 
وأنهم معدن الملوك فلا تصلح إلا عليهسم العرب 
ان الفنيق الذي أبوه أبو الء سعاصي عليه الوقار والحجب 
أتلق التاج فوق مفرقه على جبين كأنسه الذهب 
ولعل بني العباس آرادوا أن تمثلوا في خلافتهم بعد الذي قاسوه من 
الحرمان قرنا أو بعض قرن من الزمان بقوله تعالى « ونريد أن ثمن على 
اللذين استضعفوا في الأرض فنجعلهم أئمة ونجعله الوارثين » ٠‏ ققد 
كانت دعوتهم ودعوة أبناء عمهم العلوبين تلوذ سند من الدين » وكان 


١1 


مذهبهم في الامامة والخلافة جزءأً من عقيدتهم الدينية » فكأنهم وجدوا أن 
مركز خلافتهم يجب أن يقوم على عقيدة تشد آزره وتأخذ بناصره فكان 
شعراؤهم على العموم يعنون باستنباط معانيهسم من آي القرآن الكريم مثل 
مروان بن أبي حقصة ومنصور بن سلمة النمري وأبي العتاهية وغيرهم عمن 


سلفت الاشارة الى معانيهم والكلام على شعرهم في تأديد بني العباس ٠‏ 
؟ ب العاوية 


أما المعارضة نمكان المنتظر أن تتمثل في العلويين وفي شيعتهع: » اولك 
الذين كانوا يرون الامامة والخلافة في علي وفي أبنائه من بعده » على اعتبار 
في أمر المسلمين ٠‏ ْ 
في حديث الغدير وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي : « أنت مني 
بمنزلة هرون من موسى » » وقد كان هرون خليفة موسى في قومه . قال 
تعالى « وقال موسى لأخيه هرون اخلفني في قومي وأصاح ولا تتبع 
سبيل المفسدين 6 ٠‏ 

وقد كان شعراء العلويين في أيام بني امية يؤكدون هذا المعنى في 
أشعارهم وفيضون فيه ولاسيما شاعر بني هاشم الكبيت بن زيد 
الاسدي الذي يقول : 
بقولون لم .بورث ولولا ترائه< لقد شركت فيه بكيل وأرحب 
ولانتشل» عضوين منها تحابر وكان لعبدالقيس عضو مؤرب 
فان هي لم تصلح لحي سواهم2 فان ذوي القربى أحق وأقرب 

وقد مر بنا أن الدعوة العباسية كانت في أول امرها هاشمية تدعو 


١1١ 


للرضا من آل محمد ؛ واتفق ق.فيها الغباسيون والعلويون على محاربة عبدو 

مشترك فاجتمعت جهودهم واتجد غرضهم , ٠‏ وكان العلويون: في اول أمبيسبر 
الدعوة على اتقباق كامل م ابناه'عمهنم العيامنيين .فكيان شعراء العلوبين 
,يذكرون العباس في شعرهم , بالثناء والاطراء ويجعلو نه عر الج صل 01 
عليه وسلم. ويذكرون: أبثيه عبدالله والفضل د يمثل ,ذلك الثناء ٠‏ 


يقول الكميت في بائيته التي مر ذكرها : 


ولن أعزل العباس صنو نبيننا : وصنوانه نملن أغد وأندي 
ولا ابنيه عبدالله .والفيضل انني . جنيب يحب الهاشيميين. مصجي 0 


رصي لككلة الابقا لازي لبان و 
رضي الله عنها وانما تراها في محمد بن الحنفية بعد على بي » وأن محمد اوصى 
بها الى ابنه أبي هاشم وأن أبا هاشم أوصي الى علي بن عبدالله: بن الغاس 
وأن علي أوصئ الىنابنه محمد وأن ل سي ارك 
الحنيمة وأن ابراهيم الامام أوصى الى أخيه أبي العباس عبدالله بن محمد 
الور ل ل وحوري القاتن ف 1 


وبهذا اصبح طائفة من الشيعة العلويين عونا لبن الاك رك اك 
ورثة الخلافة بالارث :وبالنص .ف الوقت 'تسه ؛ وكان قيام الدولة العياسية 
في نظر هؤلاء رجوع الحق الى اهله وعودة- واوا اضرم 
وسلم الى ورثته واهل الحق فيه ٠‏ 

. وهذا بلاظ في شعر شاعر العلويين وداعيتهم ولسانهم الناطق وهمو 
السيد الحميري » فتقد كان .نجاهر يتأييد بني العباس ويعلن ن أن خلافتهم وضع 
للحق في نصابه وان الخلافة ياقية فيهم الى ان سلموها الى مهدي الاسنة 
لمنتظر وهو محمد بن الحنفية الذي ,صبط عليه عيسى ٠‏ 
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١‏ من ذلك مسا يرو أنه لما ابتقسام الامر ليني العنساس قام اليد 
الحسجري الى أبي العباس السفاج حين نزل عن امنب قال له : ْ 


فجددوا من عهدما اشرب 
كان عليكم ملكهنا نافسا 
لا تعدموا منكم له لابسا 
ما اختسار الا منكم فارسسا 
ا يتركوا رطبا ولا بابسا 


فسر أبو العياس بذلك وقال له «حسنت ب إسابيق لقي . حاجتك)» 
قال : 0 تولي سليمان بن حبيب الاهواز » ففعل240© ٠‏ 

وكان على علاقة حسنة بالخلفاء يصلهم ويصلوته ويمدحهم ويدل عليهم 
بانقطاعه الى بني هاشم ٠‏ وكان لمذهبه أثره في تلك العلاقة الوثيقة » 
فالمعروف أنه كان كيسان]2(١26)‏ يعتقد أن خلافة العياسيين حق مشروع ورثوه 
بالوصاية والنص عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب ٠‏ 

ا ا ل 
موسى وهرون فآأنثأ يقول : 


دوتكموها يا بني هاك 

دوتكبوها لاعلا كعسب من 
دوتكموها فاليسوا تاجها 
لو “خيشر المنبر فرسانه 
قدا ساسهما من قبلكم ساسة 
. ولست من أن تملكوها الى 


ما بال مجحرى ار 


آليت له أمدح ذا تبي 


أوليتهم عندي بد المصطفى 


أمن قذى بات بمسالازم 
صبابة من قلبك الهائيم 
من موث غير ني ايم 


ذي الفضل والمن أبي القاسم 


. 9/5 الآغاني ج لاا ص‎ )١4( 
. 7” نقسية ص‎ )١6( 
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فانها بيضاء محمودة 


جزاؤها حفظ أبي جعمفر 
وطاعة الممدي ثم ابه 


فس علا اما شرا يري 


جزاؤها الشكر على العالم 
خليفة الاحمسن والقاهم 
موسى على ذي الاربة الحازم 
مفترض من حقه اللازم 
برغم أنف الحاسد الراغم 
في هذه الأمة من حاكم 


وكان بعض هؤلاء الشعراء قد وجدوا لدى خلافة بني العباس المجال 
ليشفوا ما في صدورهم من الخلفاء الراشدين » ويبدو ان بعض الخلفاء 
كانوا يجارونهم في ذلك ويقبلونه منهم » بل أصبح بعض الشعراء العلويين 
يثيرون في خلفاء بني العباس التعصب لبني هاشم عاى سواهم من بطون قرش 
كبن تبر بو هزة رهط أى كر الصدرق وبق على زهط عير .ين الخطنان 
ويحرضونهم عاح حرمانهم من اعطياتهم ٠‏ 

جاء قي كتاب الاغاني : # 


« جلس المهدي روما بعطي قريشاً صلات لهم وهو ولي عهد » فبااأ 
ببني هاشم ثم بسائر قريش فجاء السيد فرفع الى الربيع رقعة مختومة وقال: 
« ان فيها نصيحة الامير فأوصلها اليه » ٠‏ فأوصلها فاذا فيها : 


احرم بني تيم بن مرة انهم 
اي لارجروا لني 


وان ا تمنتهم او استعملتهم 
ولئن منعتهم 6 0 بداوكم 


لا تعطشين نى عدي درهماً 
كن الريلة وخر "وميا 
ويكافئوك بأن تدم ونشتما 
خانوك واتخذوا خراجك مغنما 
بالمنع اذ ملكوا وكانوا أظلما 


ا١ا5‎ 


منعوا تراث محمد أعمامه دبنيه .وابنته عديلة مريم01770) 
ولأمروا مو دون أن وه و وكفى بما فعلوا هنالك را 
لم237 يشكروا لمحمد انعانه أفيشكرون لغيره ان أنعما. ‏ 
وله مسن" عليهسم لك وهداهم وكسا الجنوب واطمما 
ثم انبروا لوصيه ووليه بالمتكرات فجرعوه الملتنا 


قال : فرمى بها الى أبي عبيد الله وقال : « اقطع العطاء » ,. فقطعمه 
0ن الواضل السنناية فنا راو جيه وال و رون و 
نصيحتك با اسماعيل الى 

دمن يقرا شعر السيد الحديري بل ما احتفظ به التاريخ من شعره يقلن 
أن واقم الحال لم يكن كذلك على الاطلاق فقد قامت الخصومة بين العباسيين 
والعلويين منذ ايام أبي جعفر المنصور ٠‏ فقد قبض أبو جعفر على عبدالله 
أبن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب وجمع من اهله وظهر بتعدذلك. 
+ ليده ابه جد راون اح ال كنة ع ,ور في ابره ابه الإ 
أبراهيم ٠‏ فأخرج المنصور الى النفس الزكية عيسى بن موسى وأتبعه محمد 
بن قحطبة في جيش كثيف فقاتلوه حتى قثل . 

ذلا بل مضه اخاد راف ب وهو وبا رط ران قبي ل ينان 
وانشد قاعلا : . 
أبالمنازل با خير الفوارس من 0 مجع به بمثلك في الدنيا فقد فجعا 


ا يسع ان خشيتمسم2 وأوجس القلب منخوف لهم فزعا 
: 


١ع‏ بشير بذلك الى حادثة فدك وهي مشهورة . 
لاع ااقاايع لاس .يه :1913 ولمل ل ). هن الضوانه + 
لمع الاغاني ج لا ص م 1ه . 


1 


ل ا د عى نيوت جنيدا او ميان يهنا 


ش وقد خرج مع ابراهيم بن عبدالله عيسى بن زيد بن الحسن بن علي بن 
الحسين واتبعهما أهل فارس والاهواز في عساكر كثيرة من الزيدية وجماعة 
من المعتزلة فسير أبو جعفر اليهم عيسى بن موسى وسعيد بن .مسلم فحارب 
حتى قتل في الموضع المعروف بباخمري وذلك على ستة عشر فرسخا مسن 
الكوفة ٠‏ وني ذلك يقول دعبل شاعر العلويين يذكر قتلاهم.: 


قور بيكوفان وأخرى بطيبة 
واخرى بارض الجوزجان محلها 


وآأخرى. يفخ ما لما صلوات . 
وقبر بباخمرى لدى القريات21 


ولقد اصاب العلويين من المنصور ألوان من العذاب والاذى والحبسش 
والقتل "7١‏ وفي ايام المهدي خرج الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن 
ابن علي ومعه جماعة من أهل بيته فسير اليه جيشبآ حتى قتل في الموضع 
المغروف نفخ بين مكة والمدينة ٠‏ وفيه «قول بعض الشعراء : 


فللابكين على الحسيا 
وعلى ابن عاتكة الذي 
تركوا يفخ غدوة 
كاننوا كرامما قتلوا 
غسوا المذألة عنهم 
هدي السباد بحسدهم 


سن بعولة وعلى الحسسن 


أثلووه ليس له كمين ' 


لا.طاكشسين ولا جين 
غسل الثياب من الدرن 
فلهم على ال: اس المنه 90 


وف أيام هرون الرشيد خرج يحيى بن عبدالله أخو محمد التفس 


(11) يراجع في ذلك مروج الذهب ج ”# ص ١؟؟ ‏ 597 . 


. 1590-1556 نقسه ص‎ )٠6( 


(١؟)‏ مروج الذهب <؟ ص 568 --561 . 
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ازذكية فقتل 7" ومات موسى بن محمد إن عاي بن الحبين مسمؤءم01© , 


! وهكذا لقي العلوبون من بني الساس س اكثر واشد منا لقوا مسن بي 
امية حتى قال شاعرهم في ذلك : 9 0 


أرى انه فيدووين ان ظلموا. ١‏ دلا أدى لني العباس من .عذر 


٠‏ وحتى ترحنوا على انام الامورين فن' شدة مأ ١‏ اصايهم علنى ابدى ابناء 
ش وإذا 5 ان : نتبين أهم لماي والاقكار التي .كان يتداولها 00 
العاويين وجدناها نتكاد تنحصر في ثلانة معان ر كبرى هي : 1 
اولااهب عدم علي وبيان حفه ف الخلافة والتحامل عا فى. الذرين غصيدوة' 
ْ هذا الحق واستائروا بميراث الرسؤل- دونه ..٠‏ 1 0 
ثانيا ب رثاء آل البيت ومن اصيب منهم بأذى العباسيين وتقتتلهم: 
: وتشربدهم ٠‏ / 00 
الغا ب هحاء اللفاء من بني العياس ورجال دولتهم ٠‏ 


3 


| أما النعرة 5 الاولق فيحمل لواءها السيد الحميري الذي سبق ان عرضُنا 
4 ولوليق صلته بتي العياس وخلو شتيره من التفجع والتوجع. على ما اصاب 
للدي من لك د + ولد مهي اللاي عو ادي ا ا اد 
العباسيين هذا الموقفى وقد سبق ان آلممنا بما تذهب اليه الكيسبانية 
في الخلافة ٠‏ 

وكان السيد الحميري لا يفتر عن سب بعض الصحابة والخلفاء ويكني 
حية صيرل 0 5 2 
(21") تفسسه ص 259 . 
01 انسفن +ب. 


يأ 


عنهما في شعره بتيم وعدي » ومن اجل ذلك ضساع كثير من شعره مما لم 
يستحل الرواة او بعضهم الابقاء عليه والاحتفاظ به ٠‏ وكان يجاهر برفضه 
ولا يصطنع فيه تقية » بعينه على ذلك رضا السلطان واصطناعه ابه في 
تأسد الخلافة ٠‏ ش 


من ذلك ما يرويه ابو الفرج عن عبدالله بن ابي بكر المتكي ان ابا 
الخلال العتكي دخل على عقية بن سلم”*© والسيد عنده وقد امر له 
بجائزة » وكان ابو الخلال شيخ العشيرة وكبيرها فقال له : « ايها الامير 
أتعطي هذه العطايا رجلا” ما يفتر عن سب ابى بكر وعمر ؟ » فقال له عقية : 
ما علمت ذاك ولا اعطيته الا على العشرة والمودة القديمة وما يوجبه حقه 
وجواره » مع ما هو عليه من موالاة قوم بلزمنا حقهم ورعابتهم » ٠‏ فقال 
له ابو الخلال : ١‏ فمره أن كان صادقاً ان بمدح أبا بكر وعمر حتى نعصرف 
براءته مما ينسب اليه من الرفض » فقال : « قد سمعك فان شاء فمل » 
فقال السيد : 


اذا أنا لم أحفظ وصاة محمد 
فافي كمن يشري الضلالة بالهدى 
وما لي وتيم أو عدي واتما 
جم صلاسي بالصلؤة علييم 
بكاملة ان لم أصل عليمسم 
بذلت لهم ودي و نصحي و نص رقي 
وان امرأ يلحى على صدق ودهم 


(4؟) في الاغاني عقبة بن سالم . 


العباسيين وفيه بقول بشار : 


1 


ولا عمده بوم الغدير المؤكدا 
تنصر” من بعد التقى أو تمو”دا 
أولو نعمتى في الله من آل أحمدا 
وليست صاوى بعد أن أتشهدا 
وأدع لهم رك كينا شهدا 
مدىالدهر ما سميت ياصاحسيدا 
أحق وأولى فيه م أن فسدا 


عقبة الخير مطعم الفقراء 


فان شئت فاختر عاجل الغم ضلة واإلافامسك كي تصان وتحمدا(0؟) 


وكان بين السيد الحميري وين سواار بن عبدالله قاضي البصرة ملاحاة 
ومخاصمة ٠‏ فلم يجد ما يهجوه به الا انه عثماني من انصار عائشة » واتفز 


يا أمسين الله يا منمب سور يا خيرالولاة 


نعثلي37) جملي إففة لهم بين موات | 
فشكاه سوار الى ابي جعفر المنصور فأمره أن يصير اليه معتذرا ففعل 
فلم بعذره فقال يهجوه : ْ 
أنتيبت دعي بشي العنبر أروم اعتذاراً. فلم يعمذر 
فقلت لنفسسي وعاتبتها على اللؤم في فعلها أقصري 
أيتشذر الحر ما الع الجن ربل من وني السي 
أبوك ابن سارق عنز النبى وأمك شت ابسى جحدر 
ونحن على رغمك الرافضون ‏ لأهل الفضلالة والمتى 0 
وهكذا كان السيد الحميري لا يفتا يجاهر بالرفض ويعلن انه لا يوالى 
الا عليآ وآل بيت النبي ولا يبالي بغيرهم ٠‏ ْ 
واما الفكرة الثانية » فكرة التفجع على العلويين والتوجع لا أصابهم » 


فائنا نجدها عند شاعرين هما منصور بن سلمة النمري ودعبل بن علي الخزاعي. 
أما منصور النمري فقد سبق أن الممنا بعلاقته بالعباسيين وبهرون 


(56) الاغاني جح لاا ص (١979-15‏ . 
(1؟) نعثلي بعني عثماني . 
(/ا؟) يعني أنه من انصار عائكشة في وقعة الجمل . 
(8م؟) الاغاني ج لا ص ١5‏ . 
ف 


الرشيد منهم خَاضة 7 وبدفاعه عن مذهبهم ف الخلافة والخيلة على العلوييق 
فيا بدعون من .حتهم في الخلافة + وعو القائل بخاطب هرون الرشية 
اك ا ات ليسي ٠‏ ومن ليس بالمسن اليه 
وكان منصور النمري ينتظاهر بالميل الى العباسيين وزيبطن الولاء. للعلوبين 

وكان ١‏ يصطنع التقية في شعره وبنافق الرشيد ويذكر هرون في شعره ومراده 

بذلك علي بن أبي. طالب ,لقول:النبي صلى الله عليه وسلم لعلني : « أنت 

مني بمنزلة هرون من موسى » وف ذلك ,يقول منصور النمري : 

كل ٠‏ ار كول - الناس -- وخير آل وستسول الله غنارؤق» ' 

د ا ْ 0 
فمداء فق انان راج تع هامل يعللون التفوس بالباشل 
تقتل ذرية 00 وبر جون جنان الخلود للقاتل 
ويلك يا قاتل الحسين لقد نؤّت بحمل شسْوء بالحامل 
أي حيساء حبوت أحمد في حفرته من حرارة الثاكل 
بأي وجه تلقى النبى وقد دخلت في قتله مع الداخل 
هلم فاطلب غدا شفاعته أولا فردهء حوضه مع الناهل 
ما الشك عندي في حال قاتقله. وانماالشك في الخاذل0) 

ْ ش 

(59؟) أمالي المرتضى ج ا ص 189-185 . 

)13٠6(‏ ) هكذا في الشعر والشعراء لابن قتيبة ص 980 . وقد رواه الشريف 

المرتضى في اماليه هكل : 


ما الشك عندي في كفر قائله كني قد اشك في الخاذل 
لج 5_كص88١)‏ 


1 


كاد 0 0 : 
و الام الآخر وهو دعبل بن علي صريحا لايوارب ولا يلي _, 
غير ما سطن وكان ابرز من رم آل البيت وتحذث فى * ار 
00 ن. دل أل البيت و ب في شعره عن مصارعهم 
وتألم لما اصابهم ٠‏ وهو الذي أنشد علبي بن موسى الرضا مرثيته التى أولها + 
مدارس يات خلت من تلاوة . ومنزل وحىي مقفر العرصات 
وفيها يقول : م ظ 
قآل رسول الله نحف. جسو مهم . وآل زياد حفكل: القصسرات ْ 
بنات زياد في القصور مصونة|- وآل رسو اله في الفلوات : 
وقد ذكر فيها من قتل من العلويين بأيدي العباسيين كمحمد النفسن 
الزكية وأخويه ابراهيم وبحيى وغيرهم ٠‏ فيقول : ش ظ 
قبور يكوفان وأثخر ى بطيبسة 2 وآ”خرى فخ ما لها صلوات 
وأخرى بأرض الجوزجان محلها وقبر بباخمري لدى القربات 
ران ان نقيت مخسيد ووطييه يا للرجال على قناة ترفسع 


إبقظت أجفانا وكلت لها كرى وأنمت عينا لم تكن بك تهجع 


وقد بلغ من قسوة العباسيين عاى العلويين أن كان من بجروٌ على 
مدحهم أو رثانهم من الشعراء عرض 2 للثقمة الشدددة من قبل الخلم اء 4 

وهذا ابن هرمة يقول مرة في مدح آل الرسول : 
نييالم على سعد نكن اعدو ف ال 
عفدا 


فاذا سئل بعد ذلك من قائلها أنكر آنه قالها وشتم قائلها + وقداتكر 
عليه ابنه أن سب نفسه لانه كان يعلم أنه قائل البيتين فقال له : « ان ذلك خير 
للمرء من ان بأخذه ابن قحطية("؟ ع ٠‏ 

اما هجاء بني العباس فقد سلك سبيله من شعراء العلويين دعبل بن علي 
ابن رزين الخزاعى ي الذي لم بكد يسلم من لسانه احد من الخلفاء او رجال 
السلطان ٠‏ وقد هجا هرون الرشيد والمأمون والمعتصم وابراهيم بن المهدي, 
وكان لد ين بجعا د 5 الخفيوم بات راق اواياله من آل البيت في 

بعض الاحيان ٠‏ من ذلك ابياته التي هجا بها هرون الرشيد بعد موته ورثى 
باد بن اوس ارقا را د العباسيين ما فعلوا بآل علي وهم 
اولو قرباهم وابناء عمهم » وانهم لا عذر لهم في ما اصابوا به العلويين من 
القتل والاذى ان كان لبني امية من عذر ٠‏ 


7 
ألاوهم شركاء في دمائهمم كما تشارك أسسار على حرر 


قتل وأسر وتحريق ومنهبة 
أرى أمية معذورين ان قتلوا 
أربع بطوس على القبر الزكي اذا 
قبران في طوس خير الناس كلهم 
ما يتفع الرجس من قبر الزكي ولا 
هيهات كلامرىءرهن يما كسبت 


فعل الغزاة بأرض الروم والخزر 
ولا أرى لبسي العياس من عذر 
ما كنت تربع من دير على وطر 
وقبر شرهم هذا من العيسر 
على الزكيبقرب الرجس منضرر 
له يداه فخذ ماشئت أو فذر©» 


وقد هجا دعبل بعد ذلك ابراهيم بن المهدي لا تولى الخلافة في بغداد 
ف غيبة المأمون فأوجعه وأمرأه » فمن ذلك قوله : 


م 
(91؟) الاغاني ج ؛ ص 11.1.5 . 


تلد 


ان كان ابراعيم مضطلما بها 
ولتصلحن من بعد ذاك لزلزل 
أنى ,نكون ولا يكون ولم يكن 


وقد هجا دعبل المعتصم أيضا فأمضه واوجعه ومما قال فيه : 


بكى لشتاة الدين مكتئب صب 
وقام إمام لم كن ذا هداية 
وما كانت الأثماء تأتى بمثله 


وفاض بغرط الدمع من عينه غرب . 
فليس له دين وليس لهاب 
يملك يوما أو تدين له العرب 


ولكن كما قال الذين تنابموا 
ملوك بني العباس فيالكتب سيعة خيار اذا عدوا وثامنهم كلب 
واني لأعلي كلبهم عنك رفمة لأنك ذو ذنب وليس له ذبٍ 

ويبدو انه لم يسلم من هجائه الا المأمون في وقت ما » لانه كان علوبا 

في بعض زمنه » فجعل ولاية عهده لعلي بن موسى الرضا » وعدل عن السواد 

وكان يجاهر بتفضيل علي بن ابي طالب ولا بنتقص من سواه من 

السلف'؟" ٠‏ على ان لدعبل في المأمون شعرا يشبه ان يكون لوما وتقريعا 


منالسلف الماضين اذ عظم الخطب 


(؟8) ذكر من روى خبر دعبل مع الرشيد في الاغاني أن الرشيد كان محسنا 
اليه وأن دعبلا غدر به بعد وفاته قال : « والله ما بلغه ان الرشيد مات 
حتى هجاه في قصيدة مدح بها أهل البيت » وذكر الابيات . وص ذا 
بخالف منطق الحوادث فقد مات علي بن موسى الرضا ‏ وهو مرئي 
في هذه الابيات ‏ في خلافة اللأمون فلابد ان دعبلا قال هذا الشعر 
في أيام المأمون أو بعدها » وذكر الرشيد بالذم في سياق الرثاء . 

براجع الاغاني ج 1١8‏ ص 26 وما بعدها . 
(؟؟ ) كان المأمون بقول لابراهيم اذا دخل عليه : لقد اوجعك دعبل حيث يقول 
٠.‏ ويذكر الابيات السالفة . تاريخ بغداد لطيفور ج 5 ص 297 . 


١ 


توفي على هام الخلائق مثلما20 توفي الجبال على رؤوس القردد 
ان التسرات مسهد طلابهميا فاكمف لعايك عن لعاب الأسود 


ويمكن القول ‏ على :الاجمال ‏ ان شعو المعارضة العلؤية لم' يكن 
بالقوة التي كان عليها ايام بي امية بل ضعف في هذا العصر العباسي وهبيطت 
قيمته ».ولذلك اسباب ألم الببحث ببعضها في الكلام ع تر المويدين 
للخلافة. العباسية .ه ولعل من تلك الأسياب أيضا مابأني : ْ 1 

. أولا ب أن حجة القربى من:الرسول كانت نصيبا مشتركا بين العلويين 
والعباسيين أصحاب الدولة القائمنة ولهذا كانت الححة أقوى عند شعراء 
العناسيين وأكثر تفصيلا » بل لقد زاد فيها العباسيون أن دعوا أنهمى هم 
الوارثون حقا لامامة المسلمين » وخلافة الرسول فيهم لأنهم أبناء عم 
والعلويون أبناء بنت. وبنو العم أولى ٠‏ على أن العلويين قد ردوا على هذا 
المعنى الذي قاله مروان بن ابي حفصة ٠  :‏ 
ْ أنى يكون وليس ذاك بكائن ند لبني البنات ورائة الأعسام. 

فل أله شيزاء الملرين ومو ند بن اتنعيى با ابي مرة التغلبي : 
لوالا كنول وإن ذاك لكائن لبني البنات وراثة الأعمام 
:. للبست نصف كامل من ماله والعم متروك بغير سهام 
ما للطليق وللتراث وانمسا صلى الطليق مخافة الصمصام 
ثانياً ‏ كان خلفاء بني العباس يجتذيون اليهم الشعراء بالأموال 
والصنائع فكان هذا يجذب اليهم بعض المعروفين بولاء العلوبين من الشعراء 
كمنصور بن سلمة النمري الذي رأيناه يمدح العباسيين وينويدهم ويرد على 


2 م فد جار 
(؟*) يراجع في ذلك تاريخ بقداد لطيفور ص م7 ب 9/83 . 


أل 


العلويين وينقص مذهبهم ويبطن الولاء للعلويين ويصطنع التقية . 

ثالث ولعل قسوة يني العياس على معارضيهم وشدة بأسهم_أخافت 
الشعراء فصاروا اذا قالوا في آل علي شعراً أسروه وتستروا علية مخالفة 
البطش والتنكيل كما مر بنا في خير ابن هرمة وبيتيه ٠‏ وكما غضب الرشيد 
ل سمع أن منصور بن سلمة النمري قد دثى أهل البيت وانشد بعد موت 
منصور قوله في تلك الأبيات ٠‏ 2 ' اث 


. شساء من الناس راقع امل . يعللون التفوس بالباطيل 
وما بعدها وقد مرت رواتها ٠‏ فقال الرشيد : « لقد هممت ان انشه 
ثم احرقه "شرف 5 0 ك2 5 
لذلك ولغيره من الاسباب ضعف شعر المعارضة العلوية ولم بعد له 
شأنه ايام بني امية .يوم خرج الكميت بهاشسسمياته فأحدث حدثا خطيرا ف 
الشعر السيائي ٠‏ الى 
؟- الاموبة 


اما الحزب الاموي فقد لقي من العباسيين بطبيعة الحال تكالا عظيمآ 
حتى كاد يفنى وتندرس معاله » ولم ببق من رجاله من يعتد به او لم يمد 
التاريخ إيذكر من رجال هذا الحزب ذا شأن ف الحياة العامة ٠.‏ وقد اول 
الخلفاء ان يستاصلوا شآفة القوم فلم يبقوا منهم على اثر بين ٠‏ وقصة أبي 
العباس السفاح لما انشده سديف قوله في بني امية وهم مجتمعون في جضرته: 
لأش"ندك ماوق من رحيال ان تحت الضلوع داء دويا 
فضع السيف وارفع السوط حتى لاترى فوق ظهرها امويا 
0 
(ه.»') الشعر والشعراء ص 8/ه؟ 0 
كن 


هذه القصة معروفة مشهورة ٠‏ 

وقد تحول كثير من شعراء الأموبين بو لانهم الى السلطة القائمة » 
سلطة العباسيين وأصبحوا من شعرائهم الذين محضوهم الولاء وانصرفوا 
الى مدحهم وتأبيد دولتهم كمروان بن أبي حفصة الذي كان من مواي 
الأموبين ومن شعرائهم المنقطعين اليهم ٠‏ وتلك سنة طبيعية أن يكون الناس 
مع السلطة القائمة ٠‏ ا 

. وقد ألممنا فيما سبق من البحث بموقف العباسيين من ابناء عمهم العلويين 
وذلك يكفي لتصور موقفهم من أعدائهم الأمويين الذين حرموهم مما كانوا 
يطمحون اليه قرلا أو بعض قرن من الزمان ٠‏ 

ومن أجل ذلك لاتكاد نجد بين الشعراء من حافظ على ولائه للأموبين 
وجهر به الا النزر اليسير ٠‏ 

من هتولاء أبو العباس الأعمى الذي بقي وفيآ لمروان بن محمد آخر 
الخلفاء الأمويين ٠‏ وله في ذلك خبر ممع أبي جعفر المنصور رواه المسعودي 
فقال : « حدث على بن محمد المدائنى أن المنصور قال : صحبت رجلا 
شرو اق السامه وكان ويد مزوان ون حدمة ف قكر «الاقه قال 
فسألته أن ينشدني فأنشدنى : 

ليت شعري أفاح رائحة المس ك وما ان احال بالحيف أنسي 

حين غابت بسو أمية عه و«البهاليل من بني عبد شمس 

خطباء على المنابر فرسا2 ن عليها وقالة غير خسرس 
لا يعابون قاأنلين وان قا لوا أصابوا ولم يقولوا بلبس 
وحلوم اذا الحلوم استخفت ووجوه مثل الدنانير ملس 
قال المنصور ب فواينه ما فرغ من شعره حتى ظدنت ان العمى أد ركني ٠‏ 
وكان والله ممتع الحديث حسن الصحية)» ٠‏ 


اول 


قال « وحججت سنة احدى واربعيين ومائة فنزلت. على الحجاز في 
جباي زرود أمشي لنذر كان على ٠‏ فاذا أنا بالضرير » نأوبات الى مسن 
كان معي : تأخروا » ودنوت منه فاخذت بيده فسلمت عليه » فقال : من 
ات + جعي انه تداك + فما اتيتك مرق :م فقلت :اد رفيقك إلى السام 
في أبام بني أمية وأنت متوجه الى مروان » ٠‏ فسلم علي وتنفس وأنشا يقول: 


ناممت جدودهم «المحيد نجمهم والنجم سقط والجدود تنام30) 
خلت المنابر والأسسرة منهم فعليهسم حتلى الممات سلام 


فقلت له كم كان مروان أعطاك ؟ فقال : أعناني فلا اسآل أحدا تعدف ٠‏ 
فقلت : كم ؟ فقال : أربعة آلاف دينار وخلع وحملان ٠‏ قلت : وأين ذاك ؟ 
قال : بالبصرة ٠‏ قلت : أتثبتنى معرفة ؟ فقال : أما معرفة الصحبة فققفد» 
لعمري ؛ وأما معرفة النسب فلا ٠‏ فقلت : آنا أبو جعفر المنصور أمير المؤمنين. 
فوقع عليه الاتكاء وقال : ياأمير المؤمنين أعذر فان ابن عمك محمداً صلى 
هاه وجلع قال 0« لت وين علق حي من اين ادرو نط من 
أساء اليها » . قال أبو جعفر : فهممت والله به ثم تذكرت الحرمة والصحبة 
فقلت للمسيب : أطلقه ء ثم بدا لي في مسامرته رأي فأمرت بطلبه فكأن 
البيداء أبادته 29 , 

وممن ذكر بني أمية في شعره عرض أبو عطاء السندي الذي لم بح 
عند بني العباس فقال : 

فليت جور بنى مروان عاد لنا وليت عدل بني العباس في النار 
ا ا لت لقم 


[1؟) في مروج الذهب نيام وسياق البيت يقتضي ما اثبتناه والله اعلم . 
اا ) مروج الذهب ومعادن الجوهر ج ”ا ص 5.5 5١.١‏ . 


على أننا نجد في شعر بءض الشعراء بعد ذلك ذكبرا موجزاً لبني أمية 
في مقام النقد على الخلافة العباسية من أجل حوادث ,خاصة ليست لها دلالة 
على ولاء أو اسيتمساك بهم .+ مثال ذلك قول شار تن د يهجو مهدي 
وؤزيره يعقوب بن داود : 


ضُ أ آهنوا طال 59-7 ان الخليقة 20 اود ” 
ضاعت خلافتكم يا قوم فالتمسوا خلمه الله ينين الجا والمسوة 


حرا العتري واي يسود طني إن بوسف الثغري وما اله 
وغفلة الخلافة عنه : : 


لاقن الذننا وشيسة أهلها والمسلمين وضيصة الاسلام 
هذا ابن يوسف في يدي أعدائه . يجزى على الأيام بالأيام 
ادث بضي و العباين عهترام تين عنه أمييلة لو رعت ينيام 
ولعل من اسياب اتقراذ نكن الأموي أن الذين غلبوا على الحياة 
السياسة في العصر العيابي كاندوا ف جملتهم خصوما آلداء للأمويين ؛ 
مشحونة صدورهم غيظاً عليهم. ؛ مملوءة نفوسهم حقداً وموجدة ؛ إما بسبب 
العصبية القبلية التي اتخذها بنو أمية طابعاً ,تميز به حكمهم إذ 5 كانوا 
أخيلوق" الى واي حدق الغالل ب ونتعصدون على القحطائية واليمانية» 
فكان أن اعتمد العباسيون على اليمانية في تأبيد دوتهم ؛ وإما سبب غصبيتهم 
للغرب ب على ونه العبوم ‏ وتعاليهم على الموالي والأعاجم وحرمانهم من 
مناصب الدوة والمنزلة الرفيعة فيها ٠‏ فلما أفضى الأمر الى العباسيين فأحلوا 
هؤلاء وأولتك في موضم.التأثير من السلطان انتقموا سن الأموبين 
وأنصارهم فأمعنوا في الانتقام ٠‏ 


وقد كان يشارك العناسيين ومواليهم في النقمة على بني أمية الحزب”* 


2( كود 1 


العلوي » بلى لعله كان من الوجهة الادبية أشد_خصوم الامويين واببدعم 


1 ضعف الشعر السياسي واسبابه 

وهكذا نلاحظ ان الشعر السياسي قد ضعف في العصر الغبانى عمومة 
وف بعداد.عاى وبجه الخصوص ضعفاً دنا » ولم بعد له في الحياة الادبية. تلك 
المكانة الاولى: التي كان عليها في ما:سيق من العصور لعدة اباب منها” 0 

اولا” - ان المعين الذي يستمد منه الشعر السياسي في العادة » وهو 
الحزبية التي تتناحر وتتخاصم تأييدآ ومعارضة » قد نضب في هذا العصر 
الذي نحن بصدده او كاد . والمعارضة تشحذ الاذهان وتفتح القرائح ؛ وكان 
من اسباب ضعفها ما اشرنا اليه من. ضعف العلوبين واندثار الامويين على 
وجه التقريب » فاقتصر. الشعن السنياسي في القرن الثاني الهجري على مدح 
الخلفاء والاشادة بحقهم في الخلافة والتحدث عن ذلك الحق المقدس الذي 
درثوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠.‏ او توجع خصوم الدولة 
الموتورين » من شيعة آل علي » لما اصابهم من التكبات ٠‏ 

ثانياً ل إن الحوادث السياسية الخطيرة التى تحدو بالشعراء الى قول 
الشعر كانت قليلة ضئيلة الخطورة في القرن الثاني ٠‏ فقد كان هذا القرن 
فترة استقرار للدولة وتوطيد لدعائمها حتى إذا حدث بين الامين والمأنون ما 
حدث ؛ وجدنا الشعر بأخذ بنصيبه في ذلك الحدث الخطير ٠.‏ فوقف طائفة 
من الشعراء موقف الوفاء للامين ورثوه رثاء الوامق المتفجم » وحملوا على 
الأمون وتنقصوا منه ٠‏ نذكر من هؤلاء على سبيل المثال الحسين بن الضحاك 
نديم الامين وجليسه الذي تعرض من اجل ما رثاه به من الشسعر لسخط 
اللأمون عليه واعراضه عنه ٠‏ 

روى ابو الفرج فقال : « لا قدم المأمون من خراسان وصار. الى بغداد 
فين 


0 بي اقل الاديء لبجالسرة و ملامروه 31ار له يداع 
| ل 
د اليس هو الذي يقول قي محمد : 


. هلا يقبت أب لد فاقتنا ش هذا ركلا ناشيرك الي 
فلقد خلفت خلاتما سافوا 2 ولسوف يموز يمدك الخلف 


لا حاجة لي. فيه » والله لا إبرا نو ني الاا في الطريق ن920) > م 
والحسين ‏ بن التتحالة و الي بقول ف رثاء محمد الامين : 


«أطل” حر نآ وايبك الامام محمداً بحزن وان خفت الحسام المهندا 
فلا تمت الأشياء بعد محميد2 ولا زال شمل الملك عنها مبددا 
ولا فرح المأمون بالملك بعدها ولازال فق الدنياط ريد مشردا2950) 


على. اننا لا نكاد نقع في شعر الشعراء على ما يصح ان نلحقه بالشعر 
المسا سي الذي زم احزبة لحزب ذي مطلب معروف ف السياسة فينافح 

عنه ويهاجم خصومه » وائما كان : شعر الشعراء محض عواطف حرزبية او 
شماتة بما حدث دين الاخوين الخليفتين ٠‏ 


وف ايام المعتصم وقعت حوادث سياسية ذات شأن كان منها ثورة 
بابك الخرمي وخروج الافشين من بعده ‏ ثم كان فتح عمورية وما الى ذلك 
من حوادث الثغور » وكل تلك احداث جسام انطقت الشعراء بالرائع القيم 
من الشعر فقال ابو تمام قصيدة في الافشين واولها : 


(8م" ) الاغاني ج 1" ص ١55‏ 5 
الم ل ال ا يه ستمع الى قناء فيه ولم بعضب 
من احله . يراجع تاريخ بغداد لطيفور ص 599 #76" . 


نعل 


الحق ابلج والسيوف عوار. فحذار من اسد العرين حفار 
وبائيته الخالدة في فتح عمورية وهى التى اولها : شْ 
السيف أصدق أنباء من الكتب في حد. الحد بين الجد واللى 


ثالث أ ومن أهىم الاسباب التي ادت الى ضفت افيس السيامي : 
أصبيح لا .يفي بمراد الاحزاب السياسية وفاء الشر بذلك » وكان التقدم الذي 
اصابته الحياة السياسية والعقلية يستازم اداة للتعبير اطوع واوسع حرية من 
في تأبيد المذاهب السياسية وفي الدفاع عنها ٠‏ فصنف الجاحظ كتابا في امامة 
للرد على العلويين وكتاباً آخر في امامة المروانية يويد امامة بني امية 5 

وقد نقض على الحاحظل كتبه التى مر ذكرها جماعة كأبى عيسى 
الوراق والحسن بن موسى النخعي » ونقض عليه كتاب العثمانية ابو جعفر 
محمد بن عبدالله الاسكاف وهو من شيو المعتزلة اليغداديين0:؟) ٠‏ 

ولا مراء ان النثر هو المجال الرحب الذي ببصاح لثل هذه الاغراض 
لانه غير مقيد بقيود الشعر الفنية من وزن وقافية وطريقة خاصة في التعبير 
والتصوير ؛ فلا غرابة اذا رأيناه يغلب في هذا العصر عاى التعبير عن المذاهب 
السياسية والجدال فيها ويحل محل الشعر في ذلك الى مدى بعيد ٠‏ 

وثمة ظواهر اخرى قد تكون سياسية في مبعثها وفي غاباتها ولكن 
آثارها كانت على العموم اجتماعية » ولعم تؤثر في الحياة السياسية تأثييها 
الواضح القوي ٠‏ من تلك الظواهر : حركة الشعوبية وما كان لوزراء الفرس 
فيها من اثر ومن توجيه وبخاصة اسرة البرامكة ٠‏ 


(.ع) مروج الذهب ج ”ا ص ٠. ١548 ١5/7‏ 


جم 


ومنها ايضا العربية المناهضة للشعوبية التي قام على توجيهها وتغذيتهما 
وإمدادها امراء الجيوش من رجالات العرب كمعن بن زائدة الشيباني وابن 
اخيه يد بن مزيد وابي دك الاسم بن عيسى العجلي وحيد بن عبدالصيه 
الطومي وامثالهم : 

ومنها كذلك مظاهر العصبية القبلية التي ساهم في إثارتها دعبل بن على 
الخزاعي في نقضه لمذهتبة الكميت وما جرى بينه وبين ابي سعد المخزومي من 
المناقضة » وما اشبه ذلك من الحوادث الحزئية التي لم تعقب آثاراً سياسية ' 
اذات شأن ٠‏ ولذلك آثرت ان ابعا جب إعرادر الاجتماعية” التي هي 
وتوع الفصل الاتي بعد ٠‏ 


30 
- 
00 


الفصل الثاني 
العامل الاجتماعي ‏ 
من المعروف ان الدولة العباسية قامت عام 526 فكرة دينية مآلهما 
العودة بالحكم الى الاصول الاسلامية التي ,بحكم فيها كتاب الله وسنة 
الرسول »؛ وان تعود الخلافة الى ذوي ا فيها دهم امل ست الل 
وعصبته من بني هاشم 0٠٠‏ ْ ا 
ولقد كانت دولة بني أمية ا قامت الدولة العياسية على 5 
اح تؤثر العرب فيها بمناصب الدولة » النزارية منهم واليمانية 3 0 نيا 
محلا ,بعلو على مخل الموالي والاعاجم ٠‏ وكان التفاخن بالانسان طابع تلك 
الإيام يتحدث عنه الشعراء في اشسغارهم وتقوم من اجل ذلك ا 
المناظرات والمفاخرات ٠‏ .ولو رجعنا الى شعر جرير والفرزدق والاخطبل 
لوجدناه .بحفل بالتفاخر والاعتزاز بماضي الآباء والاجداد والادلال ببجد 
القبائل والاسر » حتى ادى ذلك الى اند نازع القبائل وتتطاحن ؛ كل يريد 
ان بحتجز لنفسه اكبر نصيب من المجد ورفعة الشأن ؛ وكانت السلطة 
الحاكمة ترتاح لذلك وتشجع عليه وتتخذ من القبائل انصار؟ ييدونها او 
خصومآ تناصبهم العداء » فكان من امر العصبية بين القبائل وانحياز الخلافة 
الى هذا الجحاب مرة والى ذلك مرة اخرىق » حتنى كان ذلك المسراع 
المستمر معولا شارك في هدم الدولة ٠‏ 
وكان آخر من شارك ف إثارة العصبية وفي اليب القبائل بعضها علبى 


و 


بعض مروان بن محمد آخر خلفاء الامويين ٠‏ فكان من امر انحياز مروان 
الى النزارية واعتماده عليهم وإيثارهم لديه ان النتمس المضطهدون المهجوروز 
ملاذآ يركنون اليه فانحاز اليمانية والاعاجم الى صف الدعوة العباسية0© , 

وقد اختلفت الحال في دولة بني العباس » فقد كان بنو العباس وبشنو 
هاشم عموما نزارية بطبيعة الحال » وكان انصارهم واعوان دولتهم مسن 
اليمانية والاعاجم على الاكثر » فكان من الطبيعي ان لا تظهمر ف دولتهم 
أثارة من التعصب لقوم على قوم ..ه فالنزارية قومهم وعشيرتهم واليمانية 
'أنصارهم والاعاجم سند دولتهم ٠‏ 


١‏ ل الأعاجم في الحياة العباسية 


ولقد شعر اهل خراسان في الدولة العباسية انهم قد عرف لهم بلاؤعم 
في قيام الدولة ونصرتهم اياها ونضالهم في سبيلها » وجاء ذلك على لسان 
الخلفاء وغيرهم من وجوه بني العباس ٠‏ فقال المنصور لاهل خراسان : 
« يا أهل خراسان أثتم شيعتنا وأنصارنا وأهل دعوتنا ٠‏ ©» 

وأوصى أبو جعفر المنصور ابنه المهدي ب قبل وفاته ‏ خيرا بأامل 
خراسان فقال له : « وأوصيك بأهل خراسان خيراً فانهم أنصارك وشيعتك 
الذين بذلوا أموالهم في دولتك ودماءهم دونك ومن لا تخرج محبتك من 
فلوبهم » أن تحسن اليهم وتتجاوز عن مسيئهم وتكافتهم على ما كان وتخلف 
من مات منهم في أهله وولده .20 » 

وقال داود بن علي لأهل الكوفة : «٠‏ با أهل الكوفة انا والله ما زلنا 
حقنا وأفلج بهم حجتنا وأظهر بهم دولتا؟ . » 
سس سم ب بت سي ل اد و اا 
(؟) العامل السياسي في ادب العصر العبامي الاول للاستاذ احمد الشاب. 


لضن 


ولقد تمكن بعض الاعاجم في الدولة العباسية أن بتولوا منامب 
الوزارة وبتقلدوا أهم أعمال الدولة ٠‏ فكان أول من وزر للعباسيين أبو سلمة 
حفص بن سليمان الخلال الذي كان وزيرا لأبي العباس السفاح وهو مولى. 
وتولى هذا المنصب بعدة جماعة من الأعاجم كان أبرزهم وألمعهم بنو يرمك 
الذين بلغوا في عهد هرون الرشيد ما لم ,بلغه في الدولة العباسية غيرهم 
من التسلط والتاثير في شئون الخلافة وفي أمور الحكم وفي المجتمع العباسي 
: 

والذي يعنينا في هذا الباب أن الأعاجم قد دخلوا في الحياة العامة 
من اوسع ابوابها » مرفوعة رؤوسهم » ووجدوا من الخلافة والسلطان كل 
تيسير وتمهيد ؛ وكان لهم في الحياة العباسية على اختلاف مناحيها مكاتمم 
الذي تحيفوا به على العرب في بعض الأحيان ٠‏ 

ولقد كان أبو جعفر النصور ‏ وهو الموسس الحقيقي للدولة 
العباسية ‏ يقظا حذراً مما قد يآتي به هذا العنصر الجديد الذي دخل في 
حياة الدولة الاسلامية بصورة فعالة مؤثرة » فكان في بنائه لبغداد ما 
يستدل على احتياطه وتحفظه مما قد يأتيه من جهه فارس من أخطار قد 
تهدد كيان الدولة فجعلها ‏ كما اسلفنا في أول البحث ب متصلة من 
الغرب ببلاد العرب منفصلة عن فارس وبلاد العجم بنهر دجلة9؟ ٠‏ 

وكأنه كان يدرك بواسع حيلته ما يمكن ان يبيته الفرس والاعاجم 
من غدر بدولته مثل أبي مسلم الخراساني الذي استطاع المنصور ان يقفي 
عليه قبل استفحال أمره ٠‏ وفي قصة المنصور مع خالد بن برمك ‏ لما اراد 
ان يهدم ابوان كسرى ليبني بأنقاضه مدينته ‏ ما يدل على انه لم .يكن يختر 
بولاء الاعاجم بل انه كان يعرف ما ساورهم من الحنين الى ماضيهم 
وتاريخهم البعيد ٠‏ 


(1) لقداسهبنا في الكلام على اسباب بناء المنصور لبغداد في الفصلالاول. 
يهن 


وهكذا استطاع أبو جعفر المنصور ان يأمن ما كان يحلم به بعض 
هؤلاء من تحويل الخلافة الى دولة كسروية » واستطاع ان يضع للخلافة سياسة 
تحفظ التوازن بين عناصر الدولة فلا يطغى بعضها على بعض ٠‏ 

وببدو ان الخليفة المهدي قد شعر بثيء من الاطمئنان لرسوخ قواعد 
الدولة واستقرار شؤونها فأخذ يقرب اليه الاعاجم تقريبا اطمعهم فيه » ووكثل 
.بحيى بن خالد بن برمك بتربية ابنه. هرون فغلب عليه ٠‏ ظ 

وف خلافة هرون الرشيد كشف القوم القناع عن عصبيتهم 'العارمة 
على العرب بعد ان شعروا بأنهم قد ثبتت اقدامهم في الدولة الجديدة وفي 
جوانب حياتها العديدة فكان لهم في الادب مكانهم الواسع الرحيب كمسنا 
كان لهم في السياسة نفوذهم الطاغي واثرهم النعيد ٠‏ ااا 1 
على ان مشاركة الموالي والاعاجم في الادب وف التشسعر على وجه 
الخصوص لم تبدا بقيام الدولة العباسية بل لقد بدآت منذ ان عرف الشعر 
سحيماً عبد بني الحسحاس ونصيب بن زياح » وإن لم يظهر لأصلهما غير 
العربي في شعرهما أثر واضح وضوح ما ظهر في شعر الشعراء من بعد©» ٠‏ 


" - الشعوبية 


وقد ظهرت في العصر الاموي نزعة عرفت بالنزعة القعوبية 6006 
وكان يراد بها مقاومة ما كان يلقاه الموالي من عصبية الدولة الاموية عليمم 
'في اول الامر » ثم تطور امرها فاص بحت فخرا بالاعجمية وعيبا على 
العرب وثلبا لهم ٠‏ 
(؛) مر الكلام على هذين في الفصل الثاني من الباب الاول . 
) 8 الشنهوبية لرعة ترزمى "في اعدلها الى اللساواة نين الافر اد افعو 


تحقيقا لما في قوله تعالى « يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » . 


لواقة 


بأصله الفارسي ا به 0 6 انا تركو "التفاخر على ا فقال : 


اتنا يتك الفوارس بالقبير س مضاهاة رفعة الأنساب 


٠‏ © »ا ايه« ٠ 3 ٠.‏ 5 ا« © #00 0ه اله الى «الخ 


'ولكن العصر الاموي لم .يكن إنتبتح لمثل :هذه النزعة حرية الظلمور 
والاعلان والمجاهرة » فبقيت ضئيلة حتتى قامث دولة بتي العباس وي 
منها الاعاجم الى حد ما ء فجلجل صوتاه وقوي امرها ٠‏ 4 

وصرنا نرى من الشعراء من يرفع صوته بها في مجالس الامراء.. يبن 
العرب مثل بشار وأبي نواس ١ ٠‏ 00 

أما بشار فقد كان على رغم نشأته بين قبائل الغرف آ بعتز بأضله 
الفارسي ويدل به ٠‏ ولقد حدث عن نفسه فقال : دخلت على المهدي فقال لي : 
ف من نعتد با بشار ؟ فقلت : أما اللسان والزي فعربيان واما الاصل فعجمي 


ونبئلت قوم بهم جنة «تولون من ذا ؟ وكنت العلم 
ألا آبها السائلي جامداً. ليعرفتي أنا أتف الكرم 
نحت في المكارم بى عاأامر جدودي وأصلي قرس العجم 
واني لأغنىي مقام الفتم وأصبي الفتاة فما تعتصم 
ثم قال له المهدي : فمن أي العجم أصلك ؟ قال : من اكثرها في 


اخدذ 


الفرسان واشدها على الاقران أهل طخارستان0© , ' 
وفخره بأصله الاعجمي كثير في شغره فمن ذلك قوله : . 


ليبس من فخر ولكن ساءهم شرق العارض قد سد الأفق 
من خراسان وبيتي في الذرى2 ولدى المسماة فرعي قد سبق 


ولم يكن بشار يكتفي بأن ,يفخر بأصله الاعجمي بل لقد كان لا يتورع 
من أن يهجو العرب في بيت واحد من سراتهم ٠‏ بروى”؟ أن اعرابيآ دخل 
على مجزأة ابن ثور السدوسي ‏ بالبصرة ‏ وبشار عنده وعليه بزة الشعراء 
فقال الاعرابي : من الرجل ؟ فقالوا : شاعر ٠‏ فقال : آمولى هو أم عربي ؟ 
افقالوا : بل مولى*.فقال الأغراي :'اللموالي والقيس.. + فنمي بقار بويسكت 
هنيهة ثم قال لصاحب البيت : أتأذن لي اأبا ثور ؟ قال : قل ماشئت ياأبا 
معاذ.ه فأنشد بشار : 


سأخبر فاخر الأعراب عنسى 
أحين كسبت” بعد العري خرآً 
تفاخر با انن راعية وداع 
وكنت اذا ظيئت الى قراح 
تريد بخطبة كسر الموالى 


وتفدو للقنافذ تكاربها 


10) بشار بن برد شعره واخباره 


1 


ولا كبى على مولى وجار 
وعنه حين تأذن بالفخار 
ونادمت الكرام على العقار 
بني الأحرار حسبك من خسار 
شسركت الكلب في ولغ الاطار 
ونسيك المكارم صيد فار 
ولم تعقل بدراج الديار 


لاحمد حسنين القرني ص 8٠.‏ 10م . 


وتتتسح الشمال للإسيها وترعى الضأن باليلد القفار 


ولقد امعن بشار في شعويبته فلم يعد في هذا العصر يعترف بولائه 
للعرب وبنشآته فيهم » ولم ,بعد يفاخر بمواليه من بني عقيل بن كعب الذين 
لقنوه الفصاحة ونشأوه عليها : 


أمتي من بني عقيل بن كمسب موضع السيف من طلا الأعناق. 


بل لقد تبرأ من ولاء العرب كلها وأصبح يشعر بأنه لايحتاج اليما 
في قليل أو كثير » قال : 


أصبحت مولى ذي الجلال وانما مولى العريب فجد بفضلك وافخر 


وهو ف هذا يصور لنا اتتقالا خطيرا في حياة الموالى وفي الحياة 
الاسلامية بوجه عام , فقد اصبح للفرد قيمته في المجتمع مهما كان أصله ومهما 
كان منشؤه ؛ ولم بعد يحتاج الى ان بحتمي بمن بواليه من القبائل حتى 
لا يستضعف فيناله من الآخرين مابكره » أو يستعير مفاخر تلك القبائل 
لنفسه فيدل بها على الناس وليس هو منها في شيء ٠‏ وهذه من غير شك 
مزية من مزايا التحول الذي أصاب الحياة الاجتماعية في العصر العباسي » 
وهى بحق تحقيق لما أمر به الدين من احلال المساواة بين أفراد المجتمع » 
وإجهاز على بقايا التقاليد البدوية الجاهلية التي كان بنو أمية يرعونما 


(#ا) نفسه ص 5ه . 


ويعتدون بها ويعدونها مصدر'قوة لدولتهم وأساسآ من الأسس التي قافست 
ليام ع 00 
٠‏ ولم نك اتن التمرية سن نالك 000 تفوذ البرامكة وهم 
كانوا برعون هذه النزعة » ويمدون الناطقين بلسّائها فأصبحت الششعوبية 
في أيامهم تمادى في الاستهتار بالعرب ولا تبالي بالسخرية بهم وتجعمل 
قبائلهم سخرا وتتخذها زو -* 

واتخذت اشعوبية في تحقيق غرضها وسيلة الاتنقاص أ من الاعرزاب وذم 
حياتهم والموازنة بينها وبين الحياة الحضرية التي ود الاين فيها بالصتي 
الأتفس وتلذ الأعين ١ ٠‏ | 

فكان آبو نواس يهزا بالأعراب ويذكر معاببهم 00 وسخر من 
مفاخرهم يما كانوا يفاخرون به : 


اذا منا تسيتى أتساك مفاخ سسراً 
ْ فقل : عد عن ذا » كيف أكلك للضب #ل- 


وقد اتخذت الشعوبية عند أبي نواس مظهراً جديذا يتميز يتحدى 
التقاليد الفنية في الشعر. » تلك التقاليد التى لزمها المحدثون واتبعوهما 
كالوقوف على الأطلال ومساءلة الدمن والبكاء على المنازل » وما أشيه ذلك 
من وصف الصحراء ونباتها » وكان يدعوهم الى نبذ هذه التقاليد والاعراض 
عن هذه الأوصاف والالتفات الى مظاهر الحضارة الجديدة وما فيها 
من المتع التي فتنت قلب أبي نواس وملكت عليه إحساسه : 


ش دع الأطلال تسفيها الحوب وتبلى عمد جدتها الخطوب 
وخل راكب الوجناء أرضآا20 تحث بها النجيية والتجيب 
ولا تأخذ عن الأعراب لهموا ولا عيشاً فعيشهم حدب 
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ذر ابام 0 ناس 
إذا رات الحايب ف 0 0 


رقيق العيش عندهم غرريب 
وأكثر صيدها ضيعم وذيب. 
يطوف ميد ساق أريب 


ولقد كان افتتان أببي نواس ا ومظاهرها وولوعه اي 
ومحالسها يدخله مدخل المستهتر “الذي لاسالي بما شول فتجرزي المثلنة 
على لسائه » لا لأنه يريدها ويقصد اليها » ولكن لأنه ضيق ذرعاً بسن 
بحعلها مفخرة ومأثرة .قف عندهاويبكي. أهلها ٠‏ ومن أجل هذا كان يشتط 
فيحقر قبائل العرب ويصرح بالاستهزاء بهم ٠‏ .ها هو ذا يقول مرة : 


عاج الشقي على رسم إسائله 
سكي على طلل الماضين من أسد 
ومن تميم ومن. قيس ولفهما 
لا جف“دمعالذي بكي على حجر 
كم بين ناعت خمر في دساكرها 
دع ذا عدمتك واشرها معتقة 


٠ 9٠ ٠ « «٠ « «٠ إى‎ 


وبالرغم من كل هذا لا نكاد نجد أبا نواس 


0000-0007 ف ف ف 


55 أسأل عن خمارة البلد 
لاا در” در”ك قل لي من بنو أسد 
ليس الأعاز فس عند الله من آحذ 
ولا صفا قلب من بصبو الى وتد 
وبين باك على نؤي ومنتضد 
صفراء تفرق بين الروح والجسد 


9" الخ 


يفاخر بالأعاجم أو يذكرهم 


في مجال المفاخرة بهم وتفضيلهم على العرب الا في موضع واحد من شعره 
الذي بين ابدينا ٠‏ وذلك حين يوازن بين الرسوم الداثرة التي خلفها العرب 
وبين ما خلف كمسرى وسابور من منازه بين دجلة والفرات تنيت الشجر 
الجميل ولا تننت الطلح والعشر ولا تصطاد فيها اليرابيع والوحر : 


1١1 


دع اسم الذي دثرا ‏ يتقامبي الرمح والملرا 220 
وكن رجلة أضااع العلسم في اللذات والخلرا 
الع فرعا حي مرق ابامتدو امسن عسسرا 
منازه بين دجلة والفرا ات أخصهما المثجرا 
لأرض باعسده الرحمسن عنتها الطلم والعشسيرا 
ولم يجميل ممايدها يرابيما ولا وحرا 


٠ 5 5 ٠. ٠ ٠ ٠ ٠‏ و« اخ اج 0ه 0ه ٠‏ الخ 


ويغلب على ظن البطاحث أن أبا نواس لم تكن نتخذ من الشعويية 
مذهبا يجد في اعتقاده جدا » فيعادي العرب أو يتنصل منهم كما تنصل منهم 
بشار » ولم يذكر في شعره أنه أعجمي يفخر بأعجميته » كما فعل بشار أيضاء 
وإنما كان » كما يبدو للباحث في شعره وف سيرته » ابن العصر الذي عاش 
فيه » والبيئة التي نشآ فيها » وقد كان كذلك في جزء كبير من شعره.» وثار 
عل ىالشعراء الذين كانوا بعيشون بمشاعرهم وبعواطفهم ف عصور غايرة وف 
يئات غربية عنهم » عض عليها الدهر » وتطاول بها الزمن » فلم ببق منها 
الا أخيلة وأوهاماً وتقاليد متحجرة لا حماة فيها ولا رواء وكانت طبيعشته 
الماجنة المستهترة تدفمه الى ان يحمل على الاعراب وبثلب قبائل العرب 
ويهزا بها » لا لانه كان يشعر نحوها بشعور الغريب المتبرم بها وبأهلها » 
ولكن شعور الذي كإن يجد ف حياته الحضرية في بيئته المتحضرة المترفة ما 
هو أخلق منها بأن يتغنى بها الشعراء » واجدر ان يستمتعوا بها استمتاعا 
فنيا ٠‏ فلا تزدوج سخصياتهم ولا يكذبون ف عو اطفهم ومشساعرهم 
تقليداً واتباعاً ٠‏ 


ط. أسكندر آصاف ٠‏ 
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وجملةالأمر أن أبانوا سكان ,حمل لواءشورة على تقاليد الشعرالموروبةليس 
هنا محل الكلام عليهها ولا على تفاصيلها من الوجهة الفنية » ولكنه لم يكن 
مدفوغا الى تلك الثورة بدافع الشعوبية والعصبية على الغرب وانما كان 
تدفعه اليها ا تطلاق وحرية في عواطفة » واندماجه الهائل بالبيئة الجديدة : 
ويحمله عليها من بعض الوجوه عصبية قبلية يمانية » كانت مبنية على شيء من 
الالمام بحضبارة اليمن والمعرفة بتاريخها مما ستعرض الى تفصيله في موضعه 
من البحث إن شاء الله ٠‏ وكان يمثل وعيا حضاريا تأثر بالشعوبية من بعسض 
الوجوه » وتمثل دعوتها الى الاقبال على الحياة الجديدة والاعراض عبن 
الحياة القديمة المقفرة الجدسة ٠.‏ 0 ش 


وقد ظهرت االشعوبية في هذا العصر في مظاهر أخرى لاتعنينا في هذا 
البحث » فألف بعض الاعاجم كتبا في مثالب العرب وف الطعن عليهم والازدراء 
بحياتهم ؛ مثل أبي عبيدة معمر بن المثنى والهيثم بن عدي ومن على شاكلتهما ٠‏ 


؟ - آثر الشسعوبية في الشعر 


ولقد ادى الى اتساع الدعوة للشعوبية وتقيوتها وذيوعها واتتثسار 
تأثيرها في الحياة الاجتماعية والادبية , تغلغل النفوذ الفارسي والاعجمي في 
الحياة العباسية » بمثله اوضح تمثيل نفوذ الاسرة البرمكية التي بدأ شأنها 
في الارتفاع ايام الخيلفة محمد المهدي » وبلغ امرها ذروته في زمن هرون 
الرشيد » فجمعت حولها الشعراء واغدقت عليهم الاموال فصار الشسعراء 
بمدحون رجالها مدحاً مجيدا ويضعونهم في مصاف الخلفاء » حتى انه لما 
ولى الرشيد الخلافة وعهد الى نحيى بن خالد بن برمك بالوزارة » دخل 
عليه ابراهيم الموصلي فقال يهنئه : 


آلم تر أن الشمس كانت مريضة 2 فلماولى هرون أشرق نورها 
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فألبست الدنيا جمالا” بوجهه فورون واليهبا ويحيى وزيرها 


وخحتى نعتهم الشعراء بنعوت الملوك ورفغوهم في شغرهم الى منزلة لم 
اس ير 0 و 


عند الوك مضرة ا ارق البباسك لا تضر » وتنفع ' 
إن كان شم كان غيرهمم له أو كان خجير فهو فيهم أجمع 
. إن العروق إذا استسر بها الثرى أشر النبات بها وطاب المزرع ' 
فإذا جهلت من امرىء أعراقه وقدبمه فاظر الى ما يصنع 
. وهكذا أصبحنا نرى الشعراء يمدحون فلا يمدحون بالنسب المجيد 
والاصل الشامخ والفرع الباذج وإنما بلتمسون تعليلا جميلا .لمن لا تعرف 
أصولهم وأنسابهم فيجملون .مداز الفضل عائ ) ما يصن المرء إن خيرافخير 
وإد شرا فشر ٠‏ 00 
وحتى صرنا نرى أشجع السلمي ‏ وهو من الشعراء الذين كانوا 
منقطعين الى البرامكة ى خط سروس ارس روي فيقول 
باعل هذه الابيات : : 


فاذا تراءته الملوك تراجعوا جر الكلام بمنطق همس 


بل يبالغ أشجع في مدح جعفر فيجعله فوق الملوك يما يبذل من معروفه» 
بريدون مداه فيقصرون عنه ويلوذون بأبوايه اذا نالهم حادث عظيم : 


1 


وليس بأو سسعهم ف العنى ولكن” معروفه أوسسع 


بل لقد بالغ بعض الشعراء في مدحهم فاسبةوا عايهم ثوبآ من التقديس 
لم .يكن معروفآ في الشعر العربي من قبل » ؛ فجعلهم الرقائي ‏ وهو ايضا 
صنيعة من صنائعهم وربيب من ربائب نعمتهم ‏ كالبيت الحرام والحجسر 
الاسود يستلم ويطاف حوله ٠‏ يروى”" ان الرقاثي اجتاز بالفضل بن يحيى 
مصلوبآ على الجذع فوقف يبكي احر” بكاء ثم انشأ «قول : 


أما والله لولظا خوق وأثرر وعين للخليفة لا تنام 


ويطول بنا الكلام لو حاولنا ان تتتبع آثار البرامكة في الحياة 
الاجتماعية والادبية وحسبنا من ذلك ما اسلفناه ومرادنا منه الدلالة على 
مقدار ما احدثوه من التأثير في اتجاه الحياة العباسية ٠‏ 


؟ م اثر الاعاجم في الحياة العباسية والشعر خاصة . 


ولقد كان لوجود الاعاجم في الحياة العياسية اثرها في الحياة 
الاجتماعية » وكان لها صورتها الواضحة ف الشعر فقّد ادت الى ظوامر 
اجتماعية جديدة انعكست صورتها في الشعر ‏ ومن اهمها : 

أولا” # انحراف المقايس الاجتماعية او بعبارة ادق تؤيرها عما أللف 
الناس عند العرب » فقد ضعف الاعتداد بالاعناب والتفاخر بالاموال او 
كاد . آلا ترى في قول نصيب في البرامكة : 


(5) الاغاني ج ؟| ص 6" 560 ء. 
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إن العروق اذا استسر بها الثرىي أشسر النبات بههما وطان تدع 
فاذا جهلت من امريء. أعراقه وقديمه فانظر الى ما يصنغ 


وقد ادى ذلك الى تغير كبير في معاني المدديح , واتجه بها واجهمة 
عزون .الك يعدت لاي السياة لذ امبينست تقوم الال 
عن المدى كبا سيأتي يانه ء٠‏ ش 1 :. 
ثانيآ ‏ افتتان النامن بالحياة الحضرية وما 0 من الشاضر الور 0 
وولوعهم بما فيهما من ترف باذخ في الماكل والمشرب والملبس ٠‏ 
كان لذلك صورته في الشعر فوصف الشعراء هذه الاشياء الجديدة دارا 
في الاقبال عليها كقول ابي نواس في الخمر :. 


تدور علينا الراح في عسجدية ‏ حبتهما بأنواع التصاوير فارس 
فللخمر ما زر“ت عليه جيوبهم وللماء ما دازت عليه القلانس 


وحتى نشآ متآثرً بذلك من بعض الوجوه # فن جديد في الشسعر 
هو وصف مجالس الشراب واللهو وغير ذلك من مظاهر الحضارة الجديدة ٠‏ 
وحتى دخلت الالفاظ الفارسية في الشعر دل 5 على التنظرف وامارة على 
الترف والرقة والد راية بالحضارة ٠‏ ويبدو أن الالفاظ الفارسية كانت خداول 
في مجالس الشراب واللهو فيتقلها بعض الشعراء حين يصفون تلك المجالس 
وبتحدثون عنها اس سا برا دع 


ان 0 2 


م1 


١ لعمري لثن كان الأمير تمنتاني مجلس لنات ونزرهة ستان‎ ٠ 
1 لقد زادني ما كان منه صبابة- وجدد لي شوق اليه وأبكاني‎ 
فيا ليت شعري هل أروحن” مرة اليه فيلقاني كما كان يلقانى‎ 
وهل أرين .يومآ غضارة ملكه وسلطانه لا زال في عز سلطان‎ 
وهل أسمعن ذاك المزاح الذي بها | اذا حئته سليت همي وأحزانى‎ : 
اذاقال لي «يامردميخر١6" »وكر”ها علي وكناني مزاحاً بصفوان‎ 


ومن العجيب ان بفض الالفاط الفارسية قد دخلت في قن من الشعدر 
عريق في البداوة لا رات يتأثر لاي 


اجن ب اه رام ري 


وقال فيها ايضا : 


آلى بذوق الدهر آب مسسرد052) 


ثالثاً ا المحون والتهيتك والاقذاع 4 وتلك أمور لم بكن المجتمسع 
العربي قديم العهد بها ولا كان الشعر العربي يدوم حولها او يتحداث فيها ٠‏ 
وكان طليعة هذه المظاهر الاجتماعية في بغداد من نزح اليها من اهل 
)1١(‏ معناها « بارحجل اشرب النبيذ » . 
(؟1) الكرد : العنق . 


(؟١1)‏ آب سرد : الماء البارد . براجع البيان والتبيين ج ١‏ اص ١١١‏ . 


1 


الكوفة والبصرة » وكان فيهم شعراء ألفوا ان يجتمع بعة بعضهم الى بعض و هجو 
بعضهم بعضاً هحاء فيه من الافحاش والاقذاع ما لم تآلفه عند الشسعراء 
من قبل » وكان اغلب هؤلاء من غير العرب ٠‏ من هؤؤلاء بشار بن برد وحماد 
عجرد وأبو الشمقيق ووالبة ؛ بن الحباب ومطيع بن اباس وغيرهم ٠‏ وكان 
ل لود نتهاجون تماجنآ وتظرفآ » ويمعنون ف الهجاء 
حتى ,بخرجوا به مخرجا يأباه العرف وتنفر منه الاخلاق » ولكنهم ما كانوا 
ل ا ار ل ع بعضهم 

من الافحاش وبذيء القول وانما كانت تتغلب عليهم النظرة الفنية 
00 الهجاء » فيعجب ال مهجو يمن يهجوه ان كان في شعره معنى طريف 
جديد لم يسبقه اليه ؛ بل يحسده احياناً على ذلك المعنى وينفسه عايه 
يتمناه لنفسه02) ., 

. ولقد كان من آثار التبدل الذي أشسرنا اليه في المقايس الاجتماعية 
ان الهجاء لم يعد عند شعراء هذا العصر انتقاصآً من كرامة الشخص المهجو 
والطعن فيه وف قومه وبالغفض من مكانته ومكانة قبيلته اجتماعيا وسياسياً 
كما كان يكون بين جرير والفرزدق والاخطل والراعي وسواهم من فدول 
القتيزاء ل التق الاموي ن.ولكنه اشي عر وا بالنسض وشر به يوس 
يجعله ضحكة بين الناس ٠‏ ولا بأس في التفكه بالطعن في عرضه وفي شرفه 
طعنا لا يزيد الهجاء الا امعان في الاستهزاء والسخرية ٠‏ وهذا يعني من 
الناحية الاجتماعية ان الفرد قد اصبح هو الوحدة الاجتماعية لا القميلة كما 
كان الحال في ايام الجاهلية وف عصر بني امية من بعد ٠‏ 


وي اخبار بشار وحماد ما تكشف لنا عن هذه الحالة الني جكدت 
على المجتمع العبامي وظهرت صورتها قِ الشعر واضحة(١66) ٠‏ 


سس اح 
)١6(‏ ) تراجع 0 000 0 وحماد في 0 


16 


ولنكلام على هذا الموضوع نمكانة في الفتو وقي امعئي التي جدت 
٠‏ وكان من آثار ذلك ايضاءما نلاخظله من الانصرافة فا بعض فنوق 
لعن كالتزل ققد عرفهةالشين التربى لاولل:در: فى 2 في تار دخه الطويل ما يسمى 

الغزل بالمذكر وهو وصف الغلمان والسقاة والندماء الذين تكوئت مهسم 
ماحد ل الجنيم تجمع :دين صفات النساء والرجال: » وتعنى بالزيتة 
وتتخنث تخنث النسساء » وبعبث بها المخأن والءاثون عبثهم بالجواري 
والقات بأوقيبا قي المجمع السامسبي نا يغلب على الظلن انه ضحرب من 
الانحراف الحنسي ف علم النفس بحب الحجنس 1187هنمذ1102056 

: وصار فن الغزل القديم غزلا” مكشوفا ضحل العاطفة سطحيها » يرن * 
فيه جانب الشهوة بروزا لم ,يكن يعرف من قبل بسبب ابتذال المرأة وا تحطاط 
قيمتها وكثرة الجواري والقيان اللواتئن يسهل الوصول. اليهن والتمنتع 
منهن بما يشتهى » وتوارت حرائر النساء من الشعر » ولم بعد لذكرهن في 
الشعر وأثرهن في نفوس الشعراء ما.كان لهن ف العصور القديمة ء ومن 
المعروف أن ا)تذال اأرأة وسهولة التمتع بما نودي الى اعنعاف واضح لعاطفة 
الحب وهبوط بها الى مستوى الشهوة الجنسية ٠‏ 


يا نا 


ولسنا نزعم ان غلية الأعاجم قٍِ الفترة الاولى من العضر العبناسي 

هي التي أدت الى ذلك » أو أنها كانت هي السبب الوحيد الذي تج منه 
هذا اوه ف الحياة الاجتماعية » فأثر في الشعر هذا الأثر الذي. نحاول ان 
ترصدك ١‏ بعض مظاهرة ٠»‏ وانما كانت غلية الأعاجم عي الب الأقوى مضافاً 
اليه أسباب أخرى اجتماعية واقتصادية وحضارية و ١‏ 


١6أ‎ 


. والمهم في هذا الأمر أن نقرررٍ أن الأعاجم ومشاركتهم الواسعة الفعالة 
في الحياة العياسية قد نشا عنها تحول أساسي في الحياة الاجتماعية يشبه ان 
كون رد فعل لا كان عليه الحال من قبل في عصر بني أمية ٠‏ ولقد اراد 
هؤلاء الاعاجمآن بحلوا محل امراء العربوسادتهم فيتوجيه الحياة الاجتماعية 
والأدبية فاجتذبوا اليهم الشعراء يغدقون عليهم الأموال ويستنطقونهم بما 
كانوا بهوون وبربدون + وبهيئون لهم من آلوان الحياة مأ يدفعهم الى التحدث 
عنها ووصفها وقول الشعر فيها » حتى لقد اغروهم بالحيلة على تقاليد الشعر 
القديمة والثورة عليها ففعلوا ٠‏ 

ومن الملاجظ أيضا أن جانبآ كبيراً من شعراء هذا العصر ‏ العصر 
العباسي الأول كانوا من غير العرب أو مشكوكا في عروبتهم على الأقل 
كبشار إن برد ومسام بن الوليد وأبي العتاعية وأبي نواس وكان هؤلاء هم 


5 - الروح العربي واثره في الشعر 


دلم يكن مجال الحياة الاجتماعية في العصر العباسي ليخلو لفير العرب 
ورخلو من العرب وهم مادة الدولة وعنصرها الاصيل » فقد كان أبو 
جعفر المنصور مؤسس الدولة الحقيقي حريصا على أن يحفظ التوازن بين 
ا ا د 
مرة س ولم يكن نتيح للأعاجم أن ينفردوا بالتاثير على ممير الحياة السياسية 
واجتماعية فكان منه ما كان مع أبي مسلم الخراساني . 

ويبدو أن الأعاجم من أنصار أبي مسلم قد أحسوا عاقبة مقتله والقضاء 


نل 


عليه فثاروا بأبي جعفر وهاجموه » وقاتلهم حتى أصبحت حياته هو في خط ر 
متهم لولا أن انتب لتضسيزتة معن بن زائدة النسيباني قاداى فى مام نه 
بلاء حسنا أرضى عنه أبا جعفر المنصور بعد أن كان ساخطا عليه لملاقته 
بالأمويين + وقد مكن له هذا الرضا من الخليفة في الدولة العباسية وكنان 
له ولأولاده وأهل بيته من بعده شأنهم في الدولة وأثرهم قي حياتها الأدبية 
والاجتماعية ٠‏ ش 0 

وكان لمعن بن زامئدة شعراء اختصوا به ووهبوه مدائحهم ووهيهم 
عطاياه السنية وصلاته السخية » فكانوا يمجدون فيه أصله ونسبه وسدحوته 
بشرف الأصل ورفعة النسب ويلترمون في ذلك التقاليد العربية في الشعره 

وممن كان يختص معنا بالمدح مروان بن أبي حفصة » وكان مسن 
يجزل صلته ويسني له العطاء » وقد اغضب ذلك عليه أبا جعفر المنصور 
حتى انه دخل عليه مرة فلما ظر اليه قال له : «هيه يا معن » تعطي مروان أبي 
حفصة مانّة الف درهم على قوله : 


معن بن زائدة الذي زيدت به شرفاً على شسرف بنو شيبان » 
فقال : « كلا ياأمير المؤمنين ‏ انما أعطيته على قوله : 
ما زلت يوم الهاشمية13© معلن1 بالسيف دون خليفة الرحمن ' 
فمنعمت حوزته وكنت وقاءه من وقع كل مهندوسنان» 
فقّال : «ا أحسنت يامعن » 7 40 
وقد كان معن فيما ,ظهر بقية من أمراء العرب الذين يهتزون للمدائح 


(11) الهاشمية : مدينة ابي جعفر المنصور قبل ان ينتقل الى بغداد . 
)١١/(‏ مروج الذهب ج؟ ص 51١2-5١‏ . 


ون 


السنية فيثيبون عليها الثواب الجزيل ٠‏ روي عن ابن الاعرابي ان مرواث بن 
ابن خئصة الخيزء 1 :وقد على امفن بن زائدة مرة فالشيده فولة:: : 


رسيو افد امي ٠”‏ القوا ناه حر عنام كيل" 
هم يمئعون الجار حتى كأنما لجارهم بين السماكين منزل ” 
لهاميم في الاسلام سادوا ولم من 2 كأولمم 3 الجاهلية أول | 
همالقومانقالوا أصابوا واندعوا أجابوا واذأعطوا أطابوا واجزلوا 

: ولا ستطيع الماعلون فعالمم وان أحسنوا في النائيات وأجملوا 


قال : فأمر لني بحلة سنية وخلع علي و حملني وزودني "٠‏ 
قال ابن الاعرابي : 2 لو أعطاه كل ما ملك م وفاه. حقه 5 0404 
ا 


ولقه«لقت هذه الحركة الاجتماعية الادبية 0 الخلفاء بحسون 
أن أمراء الجيوش وقوادها من العرب قد اخذوا ينشئون لهم بهذا الشعر 
منزلة اجتماعية خطيرة » فكانوا ينفسون عليهم مدائح الشعراء » وشعرون 
اذهؤلاء الامراء والقواد قد غصبوهماو نافسوهمفيالمنزلةالاجتماعية العليا التي 
كانوا يحسبونها ٠‏ ذلك لان هئؤلاء الشسعراء كانوا سمدحون الامراء يرفعة 
الانساب وبقولون عنهم أنهم مفخرة العرب وعزهم » وتلك وأمثالها صفات 
تريدها الخلفاء خالصة لانفسهم من دون الناس ٠‏ هذه ناحية » وف هذا 
الآمر ناحية اخرى » فقد يكون بعض المتصلين بالخلفاء من الاعاجم ب وهم 


(148) الاغاني جح و ص 29 . 


16 


اريت كارا بحسون خطر هؤّلاء السادة العرب على قوذهم الاجتماعى 
ومكانتهم في الدولة فيسعون بما كان يقوله فيهم الشعراء الى الخلفاء 
ليخضبوهم على أوللك الشعراء ويوغروا صدورجي عليمم وعاى ممدوحيهم. 
كما تان من أمر امون وعلي بن جبلسة المكوك حين رفض مدديحه وم 
برض عنه لأ قاله في أبي ذلف القاسم بن عيسى وفي حميد بن عبد الحية 
الطوسي: ٠‏ ش ٠‏ 

وقد روي قصة العكوك والمأمون صاحب الاغاني عن ابي نزار الضبى 
الشاعر قال : « قال لي علي بن جبلة ؛ قلت لحميد بن عبدالحميد الطومى : 
يا ابا غائم إني قذ مدحت امير المؤمنين بمدح لا بحسن مثله أحد من امل 
الارض فاذكرني له ٠‏ قال : فأنشدني » فانشدته ب قال : أشهد أنك صادق ؛ 
ما بحسن أحد أن يقول هكذا . والحل المديح فادخله الى المأمون ٠.‏ فقال 
له : يا حميد ؛ الجواب في هذا واضح » إن شاء عفونا عنه وجعلنا ذلك ثوارة 
لدبحه , وإن ثساء جمعنا بنين شعره فيك وف ابى دلف وبي 
شعره فينا » فان كان الذي قاله فيكما أجود ضربنا ظهره واطلنا حسة : 
وان كان .الذي فينا اجود اعطيناه لكل بيت الف درهم ؛ وان شاء اقلناه ٠‏ 
فقلت له : يا سيدي ومن انا ومن ابو دلف حتى بمدحنا بأجود من مدبحك ؟ 
فقال : ليس هذا الكلام من الجواب في شيء » فاع رض ما قلت لك على 
الرجل ٠‏ فقال : أفعل ٠‏ قال علي بن جبلة : « فقال لي حميد : ما ترى ؟ فقات: 
الاقالة احب الى ؛ فأخبر المأمون بذلك فقال : هو اعلم ٠٠‏ 


ثم قال لي حميد : يا ابا الحسن » أي شسيء يعني من مدائحك لي 
ولأبي دلف ؟ فقلت : قولي فيك : 
٠‏ واحد المرب الذي عنزت بعزتسه العرب 


16 


وقولي في أبي دلف : 
انما الديا أببو دلف ١‏ نين ياديه 50 
فاذا ولبئ أبو دلف وللت الدنيا على أثر وى 1 ش 


ولقد كان ابو دلف وحميد بن عبدالحميد الطومي يقر”بان الييما 
الشعراء ويحسنان اليهم احساتا بلغ الغابة » فكانت بين الشعراء وبينهسا 
علائق حب ومودة واعجاب واكبار » وتلك ظاهرة جديدة في الشعر بين 
الشاعر وممدوحه ٠‏ فنحن لا نعرف قبل ابي دلف وحميد الطوسي ممدوحآ 
في مثل المنزلة التي كانا عليها ماي جع سر 
الأخلا”ء والاحباء ٠‏ 

ونحن نقرأ لعلي بن جبلة المكتوك مديحآ في حميد وفي ابى دلف 
فنحس ان الشاعر يهوى الممدوح ويحبه ويصطفيه من دون الناس وبتخذه 
خليلاك ٠‏ فمن ذلك .قول العكّوك من قصيدة مدح بها حميداً ووصف 
قصره على دجلة : 


وأناديك عيب ةا وتنادرني دلسوسيستنلا 

أنا أمواك وحاللئت سك صموماً ووصولا 

ثق بود ليس يفنى وبعمد لن يحولا 
تما مد فة 


ملك لم ين الله ب د يما 
فأقاموا في ذراه مطلمئتين حلولا" 


(15) الاغاني ج18 ص .3٠..‏ 


تا 


لا ترى فيهسم مقلاه 0 يسالالمشري ففضولا 
ججاد بالأموال حتمدى. < عتسم الجود البخيلا 
وبنى الفخر على الفخ سر بنساء مستطيلا 
ونحن نقرأ ف اخباره مع أبي دلف انه كف عن زيارته حياء منه لفرط 
ما براه وما يصله ؛ فاذا ارسل اليه ابو دلف يسأله عن “نلك الحفوة 
وهل هن تقصير في حقه دعاه.اليها » اجابه العكوك بهذه الابيات ٠:‏ 2 
هجرتك لم أهجرك من كفر نعمة وهل يرتجى نيل الزيادة بالكفر 
ولكنني لا أتيتك زاثراً فأفرطت في بري عجزت عن الشكر 
وقد اتصل بأبي دذلف بعد ذلك وبآمثاله من سراة العرب ابو تسام 
حبيب بن أوس الطائي وأصفاهم مديحه وخلّد ذكرهم في شعره ؛ ومن 
مداتحه في أبى دلف بائيته التى مطلعها : 
كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر فليس لعين لم يفض ماؤها عذر 
وكان لهدذه الصلة بين الشعراء وسراة العرب نتانجها المهمة 2 الشعر 4 
اذ انها اقترنت بعودة الشعر الى طربقته الاولى التي كاد بهجرها عند شعراء 
القرن الثانى ٠‏ 


(١؟)‏ الأغاني < ما ص 1١١.6‏ . 


1١ /أ6‎ 


وظهر أن هذه الحركة الاجتماعية قد بلغت من ؛ بعض الوجوه مبلغ 
لمناعضة للاعاجم والضيق بهم ٠‏ وقد صرح بعسض الشسعراء بعد ذلك بما 
كانوا بحسون به : من التبرم بالاعاجم وبغلبتهم على الحياة السسياسسية 
أهلا” لان " تين نان ذاه ام الملك ب م حكتم فيما 
رضنا وأشناسآ » قال في: قصيدته التي أولها :: : 
بكي لشنات الدين مكتئب صب 2 وفاض يفرط الدمع من عينه غرب 
الى ان يقول : 


وقام امام لم يكن ذا هدايبة فليس له دين وليس له لب 
وما كانت الأنناء تأتى بمشبله تملك دومآ أو تدين له العرب . 
ويقول في الاتراك : 


قد ضاع ملك الناس اذ ساس ماكهم وصيف وأششنناس 02920 وقد عظهالكرب 
ا ا 
هذا العصر القرن الثالع ا قد وجدوا السداءة ف التصريح يدنك 
الضيق كمأ فعل: دعبل 6 وكما قال بعض الشعر اء البغداديين ف الاتراك9) 
وهو عارق بن آثل الطائي | 
3 أن يزال بيغذداد 5-5-7 على البراذين أشياه البراذين 
0 ا من الملوك بلا عقل ولا دن 


. وصيف وأاشئاس من قواد المعتصم الأتراك‎ )91١( 
. ١51” ص‎ ١ (1؟) البيان والتبيين ج‎ 


١:١6م‎ 


ولعل ذلك بدلنا على ان شعور العرب بالعصبية وتجمعهم وتكتلهم 
قد بلغ في هذا القرن مبلغا اضطر ان ينتقل. بجنده الاتراك من بغداد الى 
سامراء » بل قد يكون اصطناعه الاتراك وإعراضه عن الفرس ضرباا مسن 
الاستجابة لضيق العرب بالفرس وبسيطرتهم على الحياة الاجتماعية » وخاصة 
بعد ما بلغوه من المنزلة انام اخيه المأمون الذي كان 'بدين لهم باتتصساره 
على الأمين وظفره بالخلافة الى حد بعيد ٠‏ 
على انه يجدر بنا ان نلاحظ ان الاتراك لم يخلفوا في الحياة 
الاجتماعية والادبية اثرآ يذكر » لانهم لم يكونوا ورئة حضارة كالاعاجم 
من الفرس ولم ,يكن .لهم ف توجيه الشعر والحياة الادبية اثر ذو بال » ميا 
عدا ما مدح به البحتري احد رجالهم وهو الفتح بن خاقان ٠‏ . 
ولقد كان لهذه الظاهرة ‏ ظاهرة العصبية العربية ‏ اثرها في الحياة 
الاجتماعية وفي الشعر والحياة الادبية . ش 
اما في الحياة الاجتماعية فقد حميت العصبية بين اليمائية والنزاربة 
وظهرت آثارها في الشعر » وقد كان فارسها المعلم الشاعر العلوي دعبل بن 
علي الخزاعي الذي بدو انه كان يعتز بقبيلته خزاعة وما كان لها من البلاء 
في نصرة المأمون ٠‏ وقد ادل بذلك في شعره » فقال لامأمون ‏ وقد بلفنه 
انه توعده : 
ويسومني المأمون خطة عارف أو ها رأى بالأمس رأس محمد 
بوفي على هام الخلائق مثلما2 توفي الجبال على رؤوس القردد 
ماح ا دا 
إني من القوم الذين سيوفهم : 
ان الترات مسهد طلابما فاكفف لعابك عن لعاب الأسود 


١ بوه‎ 


وقد نقض على الكميت بن زيد الاسدي قصيدته التي هجا فيمسا 
اليمانية: وافتخر فيها بالنزارية واولها : 1 
ألا حبيتعناينامدنا وهل ناس تقول مسلمينا 
فقال دعبل يفتخر بقومه اليمانية ويهجو نزارا : 
أفيقى من ملامسك يا ظعينا 2 كفماك اللوم مسر الأربعينا 
ألم تحز تك أحداث الليالى شين الذوائب والقفرونا 
ش أحيى الغر من سروات قومي 2 ألاحييت عنايامدنا 
فإن بك ]ل إسرائيل منعكم_ وكنتم بالأعاجم فاخرنا 
فلا لشن الخنفسازير اللواتنى ْ مسخن مع القرود الخاسئينا 
الى ان دقول : 
لقد علمت نزار أن قومى الى نصس النبسوة فاخرينا؟») 
وقد اجابه عليها أبو سعد المخزومى فتطاول بينهما الهجاء واشتدت 
ومما ,يبعث على الاستغراب أن دعبلا والكميت كليهما من شعراء 
النزارية وآل علي وبنو هاشم منهم » وذلك يدل على أن العصبية قد بلغت 


عنده مبلغاً جعلته يعفل مذهيةه الدينى الذى عرف به وبدفاعه عنه واندفاعه 


( 51 ( شير في ذلك الى الاوس والخزرج انصار السوة وهم من الازد والازد 
من اليمن . 


1٠ 


على أن من حق البحث أن نشير الى أن هذه العصبية لم تظهر في القرن 
الثالث فجأة من دون مقدمات » بل اتنا نجد لما بوادر واصولا في القرن 
الثاني وعند شاعر لم نعرف عنه إلا انه حرب من بعض الوجوه على قبائل 
العرب يستهزىء بها ويسخر منها في شعره وهو أبو نواس ء 

ولأبي نواس شعر يمدح به اليمن ويمجو فيه نزارا ويدافم فيه عن اليمن 
ويمجدها » ويذكر فيه حضارتها العريقة ويمجد أبطالها ويتحدث في ذلك 
حديث العارف بتاريخها المطلع عليه وعلى مثالب القبائل النزارية ٠‏ ليو 
يتناولهذه القبائل بالهجاء واحدة واحدةويفند مفاخرها ويرد عايهاء وهو يستل 
من بينها قريشآ كما تسل الشعرة من العجين فيذكر أنه يحبها لحب البى 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال أبو نواس ف قصيدة أولها : ١‏ 


الى أن قال : 
فافخر بقتحلان غير مكتئب 


عمرو وقيس والأشتران وزب 
بل مل الىالصيد من أشاعثها(.؟) 


فحاتم الحود من مناقهما 
إذ زالت المام عن مناكيها 
د الخيل ”سد لدى ملاعبها 
والسادة الغر من مهاليها0) 


© ©» © + © ©» © ©) © ©46 هو © هوهو ووهي 
ان قرش ا اذا هى اتتسسبت 
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واعرف لها الجزل من مواهبها 
كان لنا الششطر من متاسيها(؟» 


(5؟) بعني آل الاشعث بن قيسن الكندي . 

(1؟) بعني آل المهاب وهم من الأرد . 

(/؟ ) لعله يردد بذلك بني النجار من الخروج وهم اخوال عبدالله بن عبد 
المطلب والد الرسول صلى الله عليه وسلم . 


كا 


ان فاخرتنا فلا اقتخار لها . !! التجسارات من مكاسيها 
وانها ان ذكرت مكرملة.>) جاءت تجاراتها بغاليمها 
فاهج .نزاراً وابر جلدتهسما. واهتك الستر عن مثالبهما 
اما تميم فغير داحضة ها سلسل العبد في شواريها!9») 
أول محد لها وآخره ان ذكر المجد قوس حاجبها(5) 


له والبة بن الحباب : 0 :ْ ش 
با شقيق النفس من حكلم نمات.عن ليلي ولم أنم 
# ا # ا 

1117 هده الظاهرة ‏ ظاهرة احياء العصبية العربية ‏ في الشعر 
خاصة وني الحياة الأدبية عامة » فيبدو في غلبة العرب عاى الشعر مرة أخرى ؛ 
فقد صرنا نلاحظ ان الذين غزوا الشعر العربي من الموالي قد قل عددهم 
وضعف شأنهم قُِ القرث الثاالث على وحه العموم »© وعاود الشعر حنينه الى 
القديم فهجر التجديد الذي أصابه في القرن الثانى بعض الهجران » وعاد 
تمثل فى اساليب الشعر الجاهلي والاسلامي صورته المثلى في الموضوع وفي 
الأسلوب ٠‏ 
الادبية وانما كانت سبباً قوياً أضيقف الى أسباب اخرى منها تدارس الشعر 


(18 ) يعني بذلك القين الذي يعير به بنو تميم . فكان جرير يهجو الفرزدق 
نه 


(1؟) يعني حاجب بن زرارة الذي استرهن كسرى قوسه : 


ذل 


القديم بالرواية ومنها عودة الدوافع القديمة للشعر » تلك الدوافم الي 
ضعفت في القرن الثاني . قرن النهضة الحضارية ف مناحيها المختلفة # وحل 
محلها التأثر بتلك الحضارة الجديدة ٠‏ وأنا أعني تلك الدوافم والاحداث 
الخطيرة التي دأب الشعر العربي على تصويرها والحديث عنها ٠«ولكل‏ 
ذلك تفصيل نكتفي هنا بالاشارة اليه » حتى يأنتي مكانه من البحث ٠‏ 


١س‎ 


الفصل الثالث 
العسامل الحضاري 


لقد أصبح الشعر قٍِ بعداد قتضح فيه آثار الحضارة الحديدة التى 
دخلت في المجتمع العربي قبل تأسيس بغداد » وصار الباحث يلاحظ في هذا 
العصر ساطاناللحضارة على مناجي الحياة ومنها الادب والشعر حتى كأن 
الحضارة لم تتغلغل في المجتمع العربي الاسلامي من قبل أو كأن الأمصار 
الاسلامية قبل بعداد لم تتأثر بالحضارة تأثر بعداد هما ٠‏ والدليل على 
ذلك أن الحداة الادنية كانت بمعزل عن التيدل الذي أصاب حباة العرب بعد 
الاسلام وما دخلها من ألوان الترف واللهو والحياة الناعمة الرخية ٠‏ 

فنحن لاتكاد نحس قبيل بغداد أن الشعر صار يشارك في هذا التبدل 
الذي طرأ على الحياة ‏ وبخاصة في العراق # 3 ولعل سر ذلك أن هذا 
التحول لم يتغلغل أو بنفذ في تفوس الشعراء أو بلامس موطن الشعور ومنبع 
إيعلك يه نقاد الأدب ومؤرخوه من صور الحماة الحضرية الحديدة ف الغالل» 


ولعل من أهم الاسياب أيضاً أن مركز الخلافة في العصر الأمويى 
وهو دمشق ل لم يكن بيئة أدبية أو شعرية متميزة وإنما كان مقرأ للحكم 
وتدبير الآمور العامة وكان أهله في شغل بكل ذلك عن أن يستوعبوا شيئا 
ولهذا نلاحظ أن البيئة الشامية قد أقفرت من النشاط الأدبى فلا تكاد 


5 


يذكر في التاريخ الأدبي بشيء منتميز واضح كما تذكر مكة والمدينة والكوفة 
والمصرة وبغداد بعد ذلك ٠‏ 

ولقد بدات مظاهر الحياة الحضرية الجديدة تظهر في الحجاز فى مكة 
والمدينة بعد أن تخلى عنهما السلطان وبارحتهما الخلافة الاسلامية » فكانت 
محالس العناء واللهو وكانت القيان والجواري وكانت نوادي الأدب واللهو 
والأنس والترف ٠‏ 


١‏ - حضارة الكوفة والبصرة 


وقد اتنقل بعض ذلك الى العراق في أيام الدولة الأموية ٠.‏ وكانت 
الكوفة على وجه الخصوص وارثة هذا اللون من الحياة المترفة قتكان 
فيها القيان وكان فيها الغناء وكان فيها مجالس اللهو التى اتحدرت الها 
من الحجاز من مكة والمدينة والطائف وكثر في أهلها الندماء والظرفاء حتى 
اشتهرت بذلك شهرة بلعت مركز الخلافة وعاصمة الملك دمشق ٠‏ 


ولعل قرب الكوفة من الحجاز واتصالها بها من طريق نجد هو الذي 
الاج لها آن تقديتن ده الألوناق من انه قناقن الى هذا أنها قد ورثت 
حضارة الحيرة التي كانت قبل الاسلام موطناً للهو والترف والحياة الحضريبة 
الناعمة ٠.‏ 

وسدو أن الكوفة قد أصبحت في أواخر العصر الأموي الموطن الأول 
لهذا اللون من الحياة ٠‏ فكانت تعج بمجالس الغناء والشراب واللهو وكان 
ثبها من دمتهن إعداد هذه المجالس فيهيىء فيها أسباب اللهو من يغشاه مسن 
الظرفاء عاد د ورواد المتعة ٠‏ 

روى صاحب الأغانئى عن ابن حبيب آنه قال : كان في الكوفة صاحب 
قيان شال له ابن رامين دما من الحجاز فكان من تسبهم الغناء وشرب 


١ 


النبيذ بأتونه ويقيمون عنده مثل يحيى بن زياد الحارثي وشراعة بن الزفر. 
ومطيع بن إباس وعيد الله بن العياس المفتون وعون العيادي الحيري و محير 
ابن الأشعث الزهري المغني ٠‏ 
وكان ابن رامين هذا نازلا في بني أسد في جيران اسماعيل بسن 

عمار فكان اسماعيل يغشاه ويشرب عنده » ثم انتقل من جواره الى بني عائر 
فكان اسماعيل يزوره هناك على مشقة لبعد ما بينهما ٠‏ 
من أحسن الناس غتاء ٠‏ 

واشترى بعد ذلك محمد بن سليمان سلامة الزرقاء التي شول فيها 


أ“"مسى لسلامة الزرقاء ف كبدي صجدع مقيع طوال الدهر والأيد 
لا يستطيع صنناع القوم يشعبه وكيف شع بصدع الحبفيكيدي2" 


وقد وصف اسماعيل بن عمار » وكان مفتوناً بقيان ابن رامين ومجالس 
أنسه بعض تلك المجالس وتحدث عما كان يجري فيها من ألوان اللهو والطرب 
حديثاً فيه تحرر أهل الظرف وانطلاقهم في الشعرى من دون تكلف أو إهمال 
روية أو قصد الى التمئن والابداع وصور لنا في ذلك مرحلة من مراحل 
تأثر الشعر بالحضارة وتحرره من تقاليده الأولى ٠‏ والقصيدة طويلة نروبها 
دلالة على ذلك وتسجيلا لهذا التحول في الشعر العراقى - قال : 


هل من شفاء لقلب لج محزون صب يغيب الى ريم ابن رامين 
الى ربيحة ان الله فشظلم ا بحسنها وسماع ذي آفانين 
)١(‏ الأغان جح ١.‏ ص8١(‏ . 


كل 


أنت الطبيب لداء قد تليبس بى 
نعم شفاؤك منها أن تقول لما 
وتان اتن رامق اله يدر 
لو شئت أعطينه مالا2 غائ قدر 
لا أنس سعدة والزرقاء يوم هما 


تغنيان7؟2 ابن رامين على طزب" 


. ولئغة بعد رائي وفيه سين 


وأنت تأبين لؤما أن تطيعينبى 
من الجوى فاتفثي في في" وارقيني 
أضنيتني يوم دير الماح فاشفيني 
عين” وليس لنا غير البراذي 290 
يرضى به منك عين الر برب العين 
بالباح 0 فوق الدكاكين 


للمسسحعي ننه تسدت المعين0») 


و1 لق الف كرا ل ام 
شورين ( ولعله أحد المواضع بالكوفة ) وكيف كانوا يشربون حتى بخرجوا 
من البستان متثاقلين من السكر فيقول : 


. أذاك أنمم آم يوم ظللت به 
شويلنا الشيخ شورين دواحنه 
نسقى طلاء لعمران يعتقه 
تزل” أقدامنا من بعد صحتها 


فراشي الورد في بستان شورين 
بالجردناج وشسحاج الشعانين 
5 تنقلاه قلعن دن طلين 


مثي الأوز التي تأتي من الصين 


ب برد لاج السب 
حسناء شمطاء وافت من فلسطين 


نمشي وأرجلنا مطوبة شللا” 
أو مثي عميان عمه لا دليل لهم 
في فتية من بني انيم لهوت بم 
حمر الوجوه كنا من تحشمنا 


ومدو أن دار اين رامين كانت ملاذا لأهل الهوى ومتتدى لرواد اللهو 


(؟ ) . في الأغاني ح ٠‏ ص ١".‏ « وليسى لنا الا البراذين » ولمل الصحيح. 
0 

(»,) فى الأغانى « بغنيان » ولعل الصحيح ما اثبتناه . 

(ع1) هذا على لغة من بقول : وقد جاوزت حد الأربعين . 


يندلا 


والأنس والمتعة حتى انه لما حج بجواريه وكان محمد بن سليمان اذ ذاك على 
الحجاز ساء ذلك رواد بيته واحزنهم وافتقدوا ما كانوا محدو نه عنده ٠‏ فقال 
اسماعيل بن عمار : 


أية حال ياابن رامين حال المحبين المسكين 
تركتهم موتى وماموتوا ‏ قد جرعوا منك الأمسرين 
وسرت في ركب على طييسة ركيت ببسام وسناسون 
حججت بيت الله صيووجة 1ل معو ولج تعرت يوون 


فرقت قوما لا برى مثلمسم عا بين كوفان الى الصيناه» 
وكان في الكوفة غير دار ابن رامين مواطن أخرى للهو الفاجر دختلف ' 
هذان يختلفان الى دار أبى عون نافع بن عون بن المقعد ويحتمعان فقيمل 
بجاريته جوهر وكان حماد عجرد يحبها ويجن بها ٠‏ وهو يقول فيها : 
إني لأعفوى جوصرا 0 ويحب قلبي قلبها 
وأتحب من حي ألما من ودهما وأحيها 
وأ*حب جيراناً لما وابن الخبيثة رم0١)‏ 
دنكني دليلا على ما وصلت اليه الكوفة من توافر أسباب اللهو فيه 
وانصراف طائفة من ظرخائها وأديائها اليه و تخصعهم فيه أنه كان يطلب منها 
الظرفاء والندماءالى ساكر الأمصارالاسلامية ٠‏ حتىأن الأوليد بن بز بدلا أرادآان 
إختار جماعة من الندماء والظرفاء ينادمهم وبعاقرهم الشراب ويعاقرونه 
(ه) براجع في ذلك الاغاني ج .1 ص 1228 .0 . 
)١(‏ نفسنه ج ١8‏ صن 8/آ ا إلم . 


موا 


ويانس اليهم أمر شراعة بن الزند أن يسمي له جماعة من الظرفاء من امل 
الكوفة فسمى له جماعة منهم مطيع ابن اباس وحماد عجرد والمطيعي المغنى 
نكتب في وشخاصهم اليسه فأشخصوا فلم يزالوا في ندمائه ولم يفارقوه الى 
أن قتل فعادوا الى أوطانهم!2» 5 

ولم تكن البصرة لتخلو من مثل هذه الحياة اللاهية فقد كان فيها مسن 
يقتني القيان ويخرجهن الى الناس ويعقد ف بيته مجالس اللهو والشراب 
والغناء ٠‏ وكان من هؤولاء بالبصرة أبو النضير فقد كاان له جوار ينين 
ويخرجن الىجلة أهل البصرة وكان أبازين عبدالحميد اللاحقي يهجوه بذلك00, 

وكان للشعراء ف اليصرة مجالسهم ونوادهم التي ,يجتمع فيها بعضهم 
الى بعض » جمعهم فيا الشراب واللهو وقول الشعر ينشده بعضهم بعضاء 
ذكر صاحب الاغاني روابة عن الجاحظ أنه قال : كان والبة بن الاب 
ومطيع بن اباس ومنقدذ بن عبدالرحمن الهلالي وحفص بن ابي وردة وابن 
المقتقع ودونس بن ابي فروة وحماد عجرد وعلي بن الخليل وحماد بن ابي 
يلى الراوية ويزيد بن الفيض وجميل بن محفوظ وبشار المرعث وأبان 
اللاحقي ندماء يجتمعون على الشراب وقول الشعر ولا بكادون يفترقون 
يهجو بعضهم بعضا هزلا وعمدا وكلهم متهم في دينه0 ٠‏ 

وكان لبشار بالبصرة مجلسان في بيته يجلس في احدهما بالفداة 
ويسميه البردان ويجلس في احدهما بالعثي ويسميه الرقيق وكانت النساء 
تغشاه فيتحدث اليهن ويسمعهن شعره ويتغزل بهن وقد ضج من أجل ذلك 
فقهاء اهل البصرة وعلماؤها آمثال الحسن البصري ومالك بن دينار وقد 
وصف بعض ما كان يجري في مجلسه مما احتج عليه الحسن البصري ٠‏ 


١لا)‏ نفسه ص ك7ا. 
(م) الاغاني جح .؟ ص )ل . 
)١(‏ الاغاني < 15 ص 167 . 


هكا 


وكأاتهن أصط لثللة 
باكرن علر لطيمة 
للك اللسيون. الطارفىا 


فأصبن من طرف الحد ْ 


لولا تعرضهن لي 


فقال .في نساء وردن مجلسه فتغزل فيهن وشاع أمره معهن فقال : .. 


لاطلعئن من الرقم 


ق علي بالبردان حمسا 
وغمسن في الجادي” غمسا 
ت طمسن عنا اليوم طمسا. 
ث لذاذة وخرجن قلسا 
ياقس227 كننتكاأ نت قسا١١1)‏ 


وقد كان يسقي زائراته من النساء النبيذ ويتحفهن بما لديه من لذيذ 
المطعم وقول فيهن الشعر الماجن المتهتنك 0 1 
و عولقن ورثت بغداد هاتين البيئتين في حياتها الاجتماعية والعقلية 
والحضارية واتتقلت اليها هذه الالوان الجديدة فتائرت بها ف أديها وف 


؟ ل العناصر البغدادية في الحضارة 


ولقد زادت بعداد على ما ورثته من الكوفة والبصرة أشياء أخرى عفقد اتنقل 
اليها من أهل هذين المصرين طائفة كبيرة وكانت تؤلف جزء؟ مهما من 
مجتمعها ٠‏ وكانت ظروف الحياة فيها مواتية لهذا الشراز من الحياة 
الحضرية إذ كان. جمال. موقعها الطبيعى واعتدال هوائها ووفرة الاثهار 
والبساتين فيها مدعاة لان يزهر فيها غرس الانس والمتعة واللذة ء وكسان 
)٠١(‏ كان بشار بلقب الحسن البدصري بالقس لنسكه وورعه ونقواه . 


ا( ؟١‏ ) نفسه . 


كن 


الرخاء ووفرة الاموال وحياة: الدعة. والاستقرار من الاسياب التي دعت اهل 
بغداد الى الاقبال على اللهو ولانس في مختلف الوائه وضرويه. ٠‏ 

ولا ننس في هذا المقام سبباً نكاد كون رأس هذه الاسباب وهو ان 
الحياة جرت في بغداد ‏ بعد أبي جعفر المنصور وما وطدد من أركان 
الخلافة ‏ رخاء هادئة » لم تعبث بها حوادث خطيرة تصرف الناس الى | 
والغم » وتفسد عليهم مباهج الحياة ٠‏ وقد كان القرن الثاني كله كذلك على. 
وجه العموم حتى وقع ما وقع بين الاين والمأمون فتذير وجه الحياة 
ف بغداد ٠‏ 


وكأآن الاقدار ارادت أن تميىء لبغداد أسباب المتعة والانس من كل 
جاب » فأوجدتها وسط تلك القرى الآرامية الجميلة التى ورثت حضارة 
العراق القديمة وأخذت من حضارة الفرس الساسانيين بطرف . وقد كان 
أهل تلك القرى .يحسنون الاستمتاع بالحياة ويجيدون من ضروب اللمو 
والمتاع كل طريف أنيق » فكانوا يحسنون صنع النبيذ ويهيئون لمن يقصدهم 
من متعاطيه المكان الجميل النظيف » ويمتعون أظارهم بكل جميل من 

تحدنث اسحق بن ابراهيم الموصلي فقال : قال لي أبي « كنت في شبابي 
الازم أصحاب قطر بل وباري وبني 219 وما أشبه هذه المنازل فاتخذ فيهم 
الخمار اللطيف » فيجيئونني بالشراب ويخبئونه 29 لي فجئت الى باري 
يومآ فلقيني خماري فقال لي : « يا أبااسحق عندي شيء من بابتك وقد 
ات لحني هذا : 


البلدان لياتوت . 
)١4(‏ في الأغاني ج ه ص .؟ بالجزم ولا وجه له . 


ا 


اشرب الراح وكن في شربك الراح وقورا 
فاشسرب الراح رواحا وظلاما وبكلو 00 
قال فدخلت بيته وبذلت دنه وجعملت أرجع الصوت فبهت ينظر الي 
والنبيذ يجري حتى امتلا الاناء وفاض فقلت له : وبحك شرابك قد فاض«فقال: 
دعني من شرابي ٠‏ بالله مات لك انسان في هذه الأيام ؟ فقلت : لا ٠‏ قال: 
فما بال حلقك 290 هذا حزين 297 وح 
والظاهر أن سكان هذه القرى كانوا من الأراميين كما أشر نا الى ذلك 
وانهم كانوا يتكلمون بالآرامية ويحافظون على علاقتهم بماضيهم » الامر 
الذي يقفنا على أن ف حيا: هذه أثارة من الحضارة السامية التي نبتتفي 
وادي الرافدين قبل أن تعرف الحضارة الفارسية طريقها الى الوجود بقرن ٠‏ 
وئمة خبر بدلنا على ذلك جرى لابراهيم الموصلي أيضا ٠‏ فقد خرج 
الرشيد ذات مرة فاخرج معه ابراهيم » وكان به مشغوفا ففقده في بعض 
المنازل أياما وطلبه فلم يخبره أحد بقصته » ثم أتاه فقال له : « وبحك ماخرك؟ 
وأين كانت غيبتك ؟ » فقال : « ياأمير المؤمنين حديثي عجيب ٠‏ نزلنا بمو ضع 
كذا وكذا فوصف لي خمار من ظرفه ومن نظافة منزله كيت وكيت » فتقدمت 
أمام ثقلي وأتيته مخفا فوافقت أطيب منزل واوسع رجل وأطيب طعام؛ و أسخى 
تقس من شاب حسن الوجه ظريف العشرة فأقمت عنده فلما أردت اللحاق 
بأمير المؤمنين اسع ,علي واخرج لى .من "النتزان ماعو اطي واجود مما 
رأدت فأقمت ثلاث ووهبت له دنانير كانت معي وكسوة وقلت فيه : 
سقيا لمنزل خمار قصضفت به وسط الرصافة يوم بعد ومين 
ما زلت أرهن أثوابي وأشربهما صفراء قد عتكقت ف الدن” حولين 
سمس سس يبيب 
) لايزال اهل بغداد يسمون اللحن حلقا فيقولون : حلق صبا وحلق حجاز 


ويريدون به لحن صبا ولحن حجاز . 
(11) الأغاني جام ص .؟ 1١‏ 2. 


ةا 


حتى إذا تمدت مني بأجمعهما عاودته بالريا دنا بد : 

فقال «أزل بشينا» حين ودعني وقد لعمرك زلنا عنه بالشسين 
وقوله « أزل بشينا » كلمة سريانية تفسيرها « امض بسلام »209 , 
0 وف هذا ما يدل على حياة الحضارة التي ازدهرت في بغداد وكنت]كلها 
في الشعر وف الأدب كانت تستمد أسباب الازدهار من الميراث الحضارى 
الاصيل الذي انحدر الى بعداد من بقاءا العراقيين القدماء » وأآن التأثيى 
أساتذة الأدب المعاصرين(12) * بل قد يكون بعض الحضارة الفارسية قسا 
من حضارة وادي الرافدين تأثر به الفرس ثم ردوه بعد ذلك الى العرب فى 
للأنس واللهو ومجالس للشراب كانت تجمع بين جمال الطبيعة وجمال 
الوجوه ٠‏ وقد وصفها الشعراء فاكثروا من وصفها وتحدثوا عما كان فيها من 
وسائل الاغراء والامتاع ٠‏ 

لآ تبك رسلا بجابٍ السند ولا تجد بالدموع للجرد 

ولا تعراج عل مععلة ولاأثاث حلت ولا وتد 

ومل الى مجلس على شرف بالكرخ بين الحديق معتسندك 

2ن .م (9ل) تبارقه في ظل كرم معرش خضد 


(/ا١)‏ الاغاني جاه ص 1١١‏ . 
(18) من هؤلاء الأستاذ نيكلسون في كتابه تاربخ العرب الأدبي 
. 287 - 285 .2 بقطوعة عط 2ه لم115 بنونع ااا : مموامطء 81 .3/1 
والدكتور طه حسين في حديث الاربعاء ج ؟ ص ”> وما بعدها 3 
(6 ) في الديوان ط . صاف صفقت ولعل مااثتناه اصوب . 


ونا 


قد لحنتك النسون أردية فيومك الفض بالتعيم ندي 
ثم اصطبح من أمبيرة ججبت2 عن كل عين بالصون والرصطد 


0 سقى الله باب الكرخ من متنزه الى قصر وضاح فبركة زلزل 
لو أن امرأ القيس بن حجر يحلها لأقصر عن ذكر الدخول فحومل 


وكان هؤلاء القوم من سكان بغداد القدماء نصارى في الغالب وكانت 
بعض شعره أيضاً + فمن ذلك قوله في دير حنة : 


رأيت فيك ظباء لا قرون لما بلعبن منا بالياب وأرواح 


ونحن نطالع إغراء هذه المواضع ؛ وما كانت تفعله في تفوس الشعراء 
فتحملها على الامعان في اللهو والاغراق فيه والاقامة عليه » والانصراف اليها 
وإلي ضروب المتاع فيها ونجد هذه الصورة في شعر أبي نواس أيضاً على وجه 
الخسوين * ققد حج ابو نواس وتنسك: وكان يخقى على تسكهة مسن 


معريات هذه المرابع التي تسبي الحليم وتمئن الناسك فقال 5 
قالوا تنسك بعد المج قلت لهم أرى وأرجو وأخشضى طير ناباذا 
اخدى تينب كيم أن لنارضي .. . اراس التطاز وان ارك يداد 
ما أبعد النسك من قلب تقسسمه قطركئل فقرى شى فكلواذا 


04 


| ؟ ل الفناء والشراب » الفناء والشعر 

وثمة عنصر عتيد من عناصر الحياة الحضرية ورئته بغداد عن الحجاز 
والكوفة فوجد فيها منبتآ طيبآ وتربة خصبة فآتى أكله شهيا جنيا وهو الغناء. 

ولقد مر بنا في هذا الفصل أن بعض أهل الحجاز قد رحل الى الكوفة 
ومعه قيان يعنين الناس في بيته يسمعون فيه الغناء ويتخذون فيهضروبااخرى 
من اللهو ٠‏ ويبدو أن الكوفة قد أصبحت فيما بعد موطنا مهمآ من مواطن 
هذا الفن ٠‏ 

فقد ولد في الكوفة ابراهيم الموصلي وفيها بدأ يأخذ الغناء ثم طلبه بعد 
ذلك في الأمصار ٠‏ 

وقد اتتقل هذا الفن بطبيعة الحال هو وأهله الى بغداد » فوجد فى 
مجالس خلفائها وأمرائها الرحبة الناعمة بيئته الملائمة المساعفة فنمى وأزهمر 
وأثمر وأصبح في بغداد أشبه ثيء بالضرورة في مجالس الأنس واللهو » 
ووجدت طائفة المغنين مجالا رحبا قيها » حتى كانرا يتناوبون الحضور في 
مجالس الخلفاء للغناء ٠29‏ 

وكان الخلفاء ومن اليهم من عليه القوم ورجال الدولة يتذوقون الغناء 
وطربون عليه » ويجيزون المغنين ويصلونهم بأسنى الصلات ٠‏ بل كان 
بعضهم بحسن الغناء وبعرف أصوله ؛ ويصنع أضواتا يغنيها هو أو يلقيها على 
جواريه وعلى المغنين ليغنوها ٠‏ كذلك كان هرون الرشيد وكذلك كان 
الوائئق وكذلك كان ابراهيم بن المهدي وأخته علية بنت المهدي ٠‏ 

فأما ابراهيم بن المهدي وهو أخو الخليفة هرون الرشيد » فقد بلغ 
ف الغناء منزلة المجيدين وكان صنواً لابراهيم الموصلي وابله اسحق ٠‏ وكتب 
الأدب واخبار حافلة بأخباره وأصواته التي كان يضعها أو 


«ستومتي سه 


(26) يراجع على سبيل المثال الاغاني والطبري ومروج الذهب . 


ا 


يعنيها . حتى هجي بالغناء وعيكر به » هجاه به الشعراء حين ولى تقس 
الخلافة في بغداد زمن المأمون حينفارق مقر الخلافة فقال فيه دعبل بن علسي 
الخزاعي : 
ان كان ابراهيم مضطلعآ بهما ‏ فلتصلحن” من بعد لمخارق227) 
ولتصلحن” من بعد ذاكازلءل220 ولتصلحن" من بعمله للمارق 
أنى يكون ولا بكون ولم يكن0 لينال ذلك فاسق عن فاسق 
ويروى صاحب الاغاني أن علية بنت الممدي كانت تغني وكان ْ 
يعقوب برمز لها على الغناء9© ٠‏ 0 
وكان الوائق .يصنع أصواتا في الغناء ويعرضها على اسحق بن ابراهيم ! 
الموصلي وكان اسحق يغني أصواتا صنعها الوائق ٠‏ ولقد قال فيه اسحق : ١‏ 
ما كان بحضرة الواثق أعلم هنه ببالعناء* 297 علي كثرة :ها كان وهام نه 
من المغنين ٠‏ 
وممن كان يحسن العناء من أهل ببت الخلافة عبدالملك بن صالح 
العباسي ومن الوزراء جعفر بن ,بحيى البرمكي 00 1 


دكانت علية بت الهدي تقول الشعر وثثنيه وكان اخوها عسسرون 
الرشيد يعلم بذلك وقد غنت جارية من جواريه ذات يوم : 


ياموري” الزند قد أعيت قوادحه اقبس إذا شئت من قلبي بمقباس 


ل ل ل ل ا ا ااا ااال 

(١؟)‏ مخارق مغن معروف . 

(؟؟) زلزرل ضارب على العود من معاصري أبراهيم 8 
(؟1) الاغاني ج 1١‏ ص 6م . 

(4؟) الأغاني جم ص .1ه ب ١1و‏ 

(6؟) الأغاني جح ١‏ الم ب مم . 


كلل 


فأراد الرشيد أن يعرف الصوت فأسرت اليه الجارية انه لملية أخته . 


وروى أبو الفرج عن احمد بن زحد قال : حدثني أبي قال : كنا عند 
المتتصر فغناه مئان لحناً من الرهل الثاني : 


يا ربة اللزل بللرك وريّة السلطان والملك 
تحرجي بالله مسن قتلا لسنا من الديلم والترك 
فضحكت فقال لي : مم ضحكت ؟ قلت : من شرف قائل هذا الشعر وشرف 
من عمل اللحن فيه وشرف مستمعه ٠‏ قال : وما ذاك ؟ قلت : الشعر فيه 
للرشيد والغناء لعلية بنت المهدي وأمير الممْمنين مستمعه9© ٠‏ 
وانما سقنا هذه الاخبار ليتصور مدى المكانة التى بلغها فن الغناء 
في المجتمع البفدادي وما كان له من أثر بعيد في حياة شداد 
الاجتماعية والادبية ٠‏ 
وقد كان باعث النهضة الغنائية في بغداد ابراهييم بن ميمون (أو ماهان) 
الموصلي ٠‏ فقد بدا ابراهيم هذا يأخذ الغناء بالكوفة مسقط رأسه ‏ كما 
سلف بيانه ‏ ثم طلبه ف بلاد اخرى كالموصل والري واتصل بعد ذلك 
بالمهدي وحظي عنده ٠‏ 
وكان ابراهيم نتصرف في الغناء تصرفاً غاق فيه قدماء المغنين .وظطهمر 
عليهم + إذ المعروف عند أهل الفن ‏ كما يقول ابو الفرج ‏ ان لكل واحد 
من المشاهير مذهبا في الخفيف والثقيل وكان معبد ينفرد بالثقيل وابن سريج 
بالرمل وحكم بالهزج ولم يكن يتصرف في كل مذهب من الاغاني إلا ابن 
سربج وابراهيم وابنه اسحق 6 زقفة 


(58) الأغاني < 5 ص الم - كم . 
(/ا؟ ) الاغاني ح<اه ص 876 . 


وكان ابراهيم الموصلي حفيظا على تراث القدماء من المغنين فكان ,ن. 
الخلفاء ما كانوا ستحسنون من اصواتهم ٠.‏ فقد غنى موسى الهادي لحسن 
وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر 


© هي ووو هووووووونى غ00 


وكان يعارضهم احيانً اخرى فيصنع اللحن في صوت صنعه ابن سريم | 
وكان يقصر في ذلك بعض الاحيان فيعيبه عليه أبنه اسحق ٠‏ ذكر ابو الفرج . 
رواية عن اسح قال : لما صنع أبي لحنه في « ليت هندا أنجزتنا ما تمدع !ا 
خاصمته وعبته في صنعته وقلت له : أما بازاكك من ينتقد أنفاسك وبعيب' 
محاسنك وانت لا تفكر + تجيء الى ضوت قد عمل “فيه ابن سريج لحا 
فتعارضه بلحن لا بقاربه والشعر اوسع من ذلك ٠‏ فدع ما قد اعتورقه ' 
صناعة القدماء وخذ في غيره ... اليهة») 


ولقد احدث ابراهيم الموصلي في الحياة الحضرية . فيما بتصل منها 
بالغناء ‏ حدثا جديدا » ذلك ان الناس من قبله وفي زمنه كانوا يعلمسون 
الغناء للصفر والسود من الجواري » وكان أول من علم الجواري الحسان 
الغناء ابراهيم الموصلي وبلغ بهن في الغناء كل مبلغ » فارتفعت اقدار من 
وغلت قيمتهن ٠‏ وفي ذلك ,يقول أبو عيينة المهلبى » وقد كان هوي جاربمة 
شال لها أمان فأغلى بها مولاها السوم 3 وخذل ركدها الى ابراهيم الموصاي 
وابنه اسحق فت خذ عنهما » فكلا زادت في الغناء زاد في سومه») 
فقال ابو عبيئة : 


قلت لما رايت مولى أمانا قد طعئى سومه بهما طغيانا 


جح ا ب ا 


(18) نفسه ص 16 . 
(59) الأغاني ج م ص ١؟‏ . 


1١م‎ 


لا جزى الله الموصلي أبا اس حق عنا خيرا ولا اانا 
جاءنا مرسلا” بوحي من الشم طان أغلى به علينا القيانا 
من غناء كآنه سكرات ال حب يصبي القلوب والآذانا("» 
وجاء بعد ابراهيم الموصلي ابنه اسحق ٠‏ فكان ظهوره حدث خطيرآ 
3 تاريخ العناء فهو الذي وضع لهذا الفن قواعده واصوله وبين طوائقه 
وميّز اصنافه بعضها عن بعض ولم ,نكن من قبله كذلك ٠‏ 
« واستخرج يطبعه علمآ رسمته الاوائل » لا «وصل الى معرفته إلا بعد 
علم كتاب اقليدس الاول في الهندسة20؟ » ٠‏ وقد أعانه على ذلك ذكاء 
ودراية ورواية وطبع شعري وذوق فني أدهش معاصريه وبهرهم ٠‏ 
واسحق الموصلي هو الذي اختار للرشيد ما يعرف بالاصوات المائمئة 
المختارة التي وضع أبو الفرج الاصبهاني”"» فيها كتاب الاغاني ٠‏ فهو اذن 
الذي انتقل بالغناء من فن يقوم على التلقي بالسماع من دون ضوابط 
وقواعد الى فن له اصوله المعروفة وقواعده الموضوعة واصنافه المسماة 
ناته الخروفة متماتياة+ 
وببدو أن ما فعله اسحق بالغناء قد جعل الغناء العربى فنا مستقلا” 
متميزآ ذا طابع يتبينه الحاذق في انغامه فلا تختاط عليه بغيرها بل يستطيع 
ان يتبينها وسيزها عما سواها ٠‏ وقد كان اسحق بمتحن في هذا فيدس له 
الصوت الاجنبي ف ثنايا الغناء فيستطيع أن بدل على مكانه .ه وسدو انه 
كان على معرفة بالغناء الاجنبي ايضا ٠‏ روى ابو الفرج بسنده عن اسحق 
اين ابراهيم الطاهري قال : حدثتني مخارق مولاتنا قالت : كان لمولاي الذي 
علمني الغناء فراش رومي وكان يغني بالرومية صوتا ملح اللحن فقال لي 


)7١(‏ الأغاني ح<ده ص 6 .هم 
(76 ) يراجع الجزء الاول من كتاب الاغاني ص ١‏ وما بعدها . 


1/5, 


مولاي : يا مخارق خذي هذا اللحن الرومي فانقليه الى شسعر من اصوارن 
العربية حتى امتحن به اسحق الموصلي فأعلم ابن بقع من معرفته ٠‏ ففعلن 
ذلك ٠‏ وصار اليه اسحق فاحتيسه مولاي فأقام وبعث إلي مولاي ان ادخلى 
اللحن الرومي في وسط غناعك ٠‏ فعنيته اإباه في درج اصوات مرت قبل 


فأصغى اليه أسحق وجعل .تفهمه ويقسمه وبتفقد اوزانه ومقاطعه دوقم 


ولقد كثرت من اجل ذلك مجالس اللهو والانس في بغداد فكانت فيييون / 
الخلفاء مجالس للغناء والشراب يتبارى فيها المغنون في إطراب الخلفاء وفى ‏ 
اتحافهم بكل صوت جيد حسن الصنعة » فاخبار هذه المجالس تحفل بها ' 
كتب الأدب والتاريخ » ولاتكاد سيرة واحد من الخلفاء بعد المنصور تخاو ؛ 
من أخبار دافرة عن مجالس أنسه وشرابه » وما كان يجتمع لديه من المثنين 
وأخباره معهم ٠‏ تذكر من ذلك على سبيل المثال ما تحدث به ابراهيم الموصلي 
عن هرون الرشيد فقال:جمع الرشيد ذات يوم المغنين فلم ببق احد من الرؤساء 
الا حضر وكنت فيهم وحضر معنا مسكين المدني ويعرف بابي صدقة 
وكان يوقع بالقضيب مطبوعا حاذقا طيب العشرة مليح البادرة ٠‏ فاق سرح 
الرشيد وقد عمل فيه النبيذ صوة فآمر صاحب السستارة ابن جامع ان 
يدنيا ففمل فلسم ,طسرب عليه ثم فعل ذلك بجماعة ممن حضمر فلم 
بحرك منه أحد ٠‏ فقال صاحب الستارة لمسكين المدني : يأمرك أمير او منين 
ان كنت تحسن هذا الصوت فئنه ٠‏ قال ابراهيم : فاندفع فغناه فأمسكنا 
جميعاً متعجبين من جرأة مثله على الغناء بحضرتنا في صوت قد قصرنا فيه 
عن مراد الخليفة قال أبراهيم : فلما فرغ منه سمعت الرشيد بقول : «امسكين 
أعده ٠‏ فاعادة بقوة ونشاط » فقال : أحسنت وأجملت ٠‏ ورفعت الستارة 


(؟؟) الأغاني جاه ص ”م 6م . 


4 


| 


3 وببنه40) 95 
وكان في بغداد الى جائب مجالس الخلفاء والوزراء مواضع ومنازل 

يتخذها أصحابها نوادي للغناء واللهو فيها القيان اللواتي بحسن الغتاء وفيها 
غير ذلك من وسائل اللهو وكان بغشاها الفتيان الظرفاء فيآأخذون بأطراف 
من اللذة وأفانين من المتعة يستعمون فيها الى الغناء ويغازلون القيان وبشريون 
ويلهون ٠‏ وقد وصف لنا بعض هذه المنازل علي بن الجهم وقد كان بعاشر 
جماعة من فتيان بغداد وكانوا يغشون منزلا لأحد المغنين بالكرخ يقال له 
المفضل ٠‏ قال : 

تزلنا بباب الكرخ أطيب منزل 

قلاين سريج والغريض ومعبد 
وبصف القيان فيقول فيهن : 


على محسنات من قيان اللضل 


بدائم في أسماعنا لم تبدل 


أوانس ما للضيف منهن حشمة ولا ربهن بالجليل المجل 

ثم يصف صاحب المنزل » وكيف كانوا بطمعوته بالهدايا الكثيرة من 
نبيد معسلوغير ذلك ثم يفعلون بعد ذلك ما شاء لهم المجون وما شاءت لهم 
الخلاعة أن يفعلوا فيقول : 


شمر اذا هنا الضعه قبل ماده 
وبكثر من ذم الوقار وأاهمله 
ولا بدفع الابدي المريبة غيرة 
ويطرق اطراق الشجاع مهابة 
أشر بيد واغمز بطرف ولا تخف 
وأعرض عن المصباح والهج بمثله 
وسل غير ممنوع وقل غير مسكت 
لك الببت ما دامت هدابياك جمة 


ويعفل عنه وهو غير مغفكل 
اذا الضيف لم بأنس ولم بتبذل 
اذا نال حظأً من لبوس وماكل 
ليطلق طرف الناظر المتأمل 
رقيياً اذا ما كنت عير مشخكل 
فان مد المصباح فادن وقتكثل 
ونم غير مذعور وقم غير معحل 
وكنت مليا بالنبيذ الممسكل 


(؟) براجع في ذلك المروج < ”ا ص 5978 وما بعدها . 


ما 


؛ آثار الحضارة العامة في الشعر 


أما علاقة الشعر بالغناء وتأثره به فأمر هو أوضح من أن يدل عليه » از 
الغناء لايكون الا بالشسعر والمغنون يختارون لانغامهم من الشسعر ألصته 
بالعواطف وأقربه الى النفوس وأحلاه لدى الاسماع » ولشيوع الغناء 
وذيوعه الاثر الاكبر في الاهتمام بموسيقى الشعر من حيث الاوزان وتناسق 
الالفاظ وانسجامها وتناسب موسيقاها .. ظ 


ويجدر بنا أن تنذكر هنا أثر الغناء في شعر الحجاز فقد بر"أه من ثقيل ١‏ 
اللفظ وغريبه ونز”هه من متنافره ومستكرهه ٠‏ | 

وبتأتى تأثر الشعر بالغناء من طرريقين أحدهما أنالغناء والموسيقى يهذيان ظ 
أذواق الشعراء فيتخيرون الالفاظ والاوزان مما تلذه االاسماع وتعلق به 
القلوب » والاخر انهم يجتهدون في التقرب من اذواق المغنين والموسيقين ' 
ليحملوهم على اختيار اشعارهم للغناء فيقصدون الى المعاني والاغراض التي 
تصاح للغناء ويحاولون ان يجو"دوا فيها ٠‏ 

تلك أهم آثار الغناء في الشعر من الوجهة العامة ٠‏ 

وقد كان للغناء في بغداد أثر آخر في الشعر » ذلك ان الخلفاء والوزراء 
والرؤساء كانوا يستحبون ان يسمعوا الشعر غناء اكثر مما بحيون أن سمعوه 
إنشاداً ؛ فكان الشعراء اذا ارادوا أن يبلغوا بشعرهم من الخليفة أو غيره 
مكانا لطيفاً قريباً من تفسه » فانهم كانوا يدفعون بالشعر الى المغنين ليغنوه 
في حضرة الخليفة ‏ فقد كان مصعب بن عبدلله الزبيري يروي شعره فليح 
ابن ابي العوراء ليغني مدائحه للمهدي 2 , 

ولما ولي الرشيد الخلانة وجلس للشرب بعد ذراغه من احكام الأمور 
ودخل عليه المغنون كان اول من غناه ابراهيم الموصاي بشعره فيه وهو : 


(6؟) الأغاني ج 4 ص 6ه 7 
لدان 


اذا ظلم البلاد تجللتتبا فهارون الامام لها ضياء 

بهارون استقام العدل فينا وغاض الجور واتمسح الرجاء 
ل كنا شتكنت الى ال داب 

| تبعت من الرسول سبيل حق فشانك في الامور به اقتداء» ‏ 


وكان الخلفاء اذا سمعوا الشعر فاستحسنوه. بأمرون المغنين-ان دضعوا فيه 
اللحن ودغلوه ليستكملوا بذلك تلذذهم به وتذوقهم إناه + تحدث أسحق 
الموصلي فقال الو سح رس لصاولا بي 
القوم نظماً ونثرآ وهو ينظر الي مستنطقا فأنشدته : 


لاح بالمسرق منسك التثيي ‏ وذوى غصن الشباب التشير 
الى أن قال : 


6,6 © جه هج هوهي هوه ووه وه ©هو وو يورو وووووو»و الخ 


ثم أمرني أن أصنع فيه لحنآ فصنعت وغنيته ٠299‏ 
وكان ابراهيم الموصلي اذا عنّت له حاجة بريد قضاءها قالها شعراً 
ل ثم لقنه أحد أصحابه وأرسل به الى من يرجوه لقضساء 
ا ل 0 
وكان من آثار ذلك في الشعر أنه أصبح أداة للغناء الى مدى بعيد 
وتحول عن أن يكون إنشاداً في محفل الى أن بصبح مغنى في مجلس » فلم 


(كع) الأغاني جح ه ص 57 . 
( ىم ) الأغاني جاه ص 10-556 . 


١ادذعا‎ 


يعد يستحسن فيه القصاءد الطوال وما كانت تشتمل عليه من موضوعان 
متعددة من النسيب الى وصف الناقة والصحراء التي تقطعها الى الممدوح , 
أو نحو ذلك من المعاني بل لقد استحال جزء كبير من شعر هذا العصر 
مشطمات قصيرة يقصد فيها قائلها الى ان تصاح ليغنيها احد المغنين » فتقم 
من تمس الممدوح او المرجو ف موقعها الذي بريده الشاعر ٠‏ 


ولا مراء بمد ذلك أن الشعراء أخلق بآن باآلفوا المغنين وأن ,تلنذوا 
بغنائهم ويتذقوا فنهم » ولقد كانوا فعلا أحرص الناس عليهم في هذا العصر 
وأشدهم تعلقأ بهم » يشفقون إذا أصابهم مكروه » ويحزنون لهم إذا ألمت بهم 
نازلة ٠‏ وقد حبس المهدي ابراهيم لأنه كان نديما لابنيه موسى وهرون 
يشاركهما في الشراب واللهو » فحزن الشعراء لذلك فقال أبو العتاهية يخا 
سلما الخاسر : 


محل امل الف ووو شل . عدن الوفيان افيش 2 


ما استطاب اللذات مذ سكن المط 
ترك الموصلي من خلق الله 

وقال أيضآ يتوجع لما أصابه : 
أيا غمي لفك يا خليلى 


بحن على [تبداكة لذ ات ادبي 


وآنك في مكل اذى بوش بيك 
وأني لست أملك عنك دفى؟ 


ويا وبلي عليك ويا عوبالي 
وأني لا أراك ولا رسولي 
وليس الى لقائك من سبيل 
وقد فوجئت بالخطب الجليل 


وهذا الصلة العاطفية بين المغنين والشعراء تمهد للتحاوب النسى 


والاتصال الفنى والتأثر الذى 


فيه فنوياً أصبحت ضرورة 


وقع » فأحدث في الشعر معاني جديدة وأظور 
من ضرورات الحياة ٠‏ بعد أن قضت ظروف الحياة 


في تلك الحقبة وأعني بها الشطر الأكبر من القرن الثاني أن تضعف في الشعر 


غ1 


فلو تضاءلت دواعيها أو انحرف مجراها وحل محلها جديد يواكم طبيعة 
لك الحماة السياسية والاجتماعية والحضرية ٠‏ 


وكانت آثار الحضارة في شعر بغداد على شاكلتين : الأولى يلتق يفيها 
الشعر ساثر مظاهر النشاط الاجتماعي في حياة المجتمع البغدادي وأظهر ما 
فيها تخلص الشعر من طبيعة البداوة الى حد كبير » تلك التي لم تكن ني 
إلا بالتعبير الفصيح عن أغراضها ومشاعرها » وأصبح الشعر في بغداد حضريآ 
الى حد كبير بعنى بمظاهر الحضارة من رقة في الطبع وأناقة في المظهر 
وتناسق بين الأجزاء ٠‏ وصارت الصناعة واعمال الفن في الشعر والروية 
والعنابة بالاخراج ج الفني عنصراً . من أهم عناصر الشعر » بل صار أهم عنصر 
فيه عند من تشربوا روح الحضارة واندمجوا فيها واصبخوا جزءاً منها ٠‏ 

على أن هذا التآثر بالحضارة لم ,ثرت ثماره دفعة واحدة وإنما بدأ عند 
بعض الشعراء ثورة على القديم جامحة تريد أن ينسلخ منه الشعر جملة 
واحدة فيعرض عن المعاني الموروثة التي نتناقلها الشعراء تقليدا للأسلاف من 
دون أن بحسوا بها وأن يشعروا بها » ولم يقيض لتلك الثورة الجامحة أن 
تحقق ماتريد ولكنها لفتت الشعراء الى الحياة الحضرية الجديدة وجذبتهم 
اليها شيئا فشيئا » فكان أن أقبلوا عليهما يستمدون منها أغراضهم ومعانيهم 
ثم أخذ الشعر بمثل الحضارة شيدًآ فشيئآ » وبأخذ منها ما بلائمه ويقتبس ما 
يوافقه من الوجهة الفنية » وهو بحتفظ في الوقت نفسه بما يجد أن لامناص 
من الاحتفاظ به من القديم ٠‏ حتى أصبح الشعر وهو يحمل طابع الحضارة 
في الذوق وفي المظهر والصورة » ولم بعد تكفي من الشعر عند الشعراء 
والنقاد التعبير الموجز الفصيح عن الأفكار والمشاعر » بل أخذوا يتلمسون 
من مظاهر الأناقة في الشعر القديم مايتخذونه أساسآ لتجميل الشعر رةه 
فيه ٠‏ وهصكذا كان البديع هو الثمرة الحقيقية التي نتتحتها الحضارة في 
الشعر » وكانت التربة التي أنبتتها هي بغداد ٠‏ 


مما 


اما الجانب الثاني من تأثر الشعر بالحضارة فيتجلى في شيوع الرقة 
والدماثة والحس ال مرهف الدقيق ٠‏ وظهر ذلك ف أسلوب الشبعر وف أفكارم 
ومعانيه » فأما الأسلوب فقد تبر من الغرب ومال الى اليسر والعذوية 
والسلاسة » وجاتب اكثر ما ورثه الشعر من آثار البداوة في التراكيب وني 
صور التعابير ٠‏ وأما في المعاني والافكار فقد اصبح الشعر حاجة حضارية 
مظاهر النعمة وتستقيم بها وجوه اللذة والمتعة ٠‏ وأصبح ف مجالس الشران 
ما بروى عن الرشيد أله كان في مجلس غناء يسمع ويطرب اذا بوصسيفة 
أقبلت على المجلس ومعها تفاحة مكتوب عليها بغالية : ظ 
سرورك الماك عن موعدي فصيرت تفاحتسي تذكره 
فأخذ الرشيد تفاحته وكتب عليها بغالية : ظ 
تقاصيت وعدي ولم أنسه فتفاحتى هصذه معذره : 
ثم قال لأحد ندماله . وهو خالد بن يزيد الكاتب ‏ ياخالد قل في هذا 
شيئاً ٠‏ فقال : 
تفاحة خرجت بالدر” من فيما أشهى الى من الدنيا ومن فيما 
بيضاء اق بجر عات «عاليسية] “اننا تلسهين كان بردي 
وقد حملت الحضارة طائفة كبيرة من الشعراء على أن تقول الشعر في 
موضوعات وأغراض قرسة المنال هي أدنى الى الهزل والعيث والترويح عن 
الشعراء بالأوصاف لذاتها من دون أن تكون وسيلة الى غرض آخر ٠‏ كما 


كان حالها في القديم » فاصبحوا يصفون ماتقع عليه حواسهم من الحيوان 


كول 


أصبح شعراء بغداد يصفون اليمامة وما اليها من الحيوان الأليف ف المدنة . 


ومن أجمل ذلك مارواه المسعودي لبعض الشعراء في وصف حمامة : 


متعىهت هاتف هآ ذهاالف نه 
ذات طوق مشل عطف الئنون أقنسى القضرفين 
دكزى امير اقيم الولايين اترقن 


ترجع الأنفاس من ثة بين كاللؤلوتين 
وترى شل البسساتين لما قادتين 
ولماساان حمراا وان مشل الوردتين 
والوصف تصوير ؛ والتصوير يحتاج الى أداة تعرض بها الصور عرض 
مؤثرآ جميلا » وأعسر مايكون التصوير الدقيق بالألفاظ . ومن أجل ذلك 
كان الشعراء يجتهدون في تقرب الأوصاف من أخيلة السامعين والقارئين 
فيلحأون الى التشبيه » ويلحأون الى المجاز » ومن هنا أيضآ شاعت الصور 
البيانية في شعر الوصف على وجه الخصوص » وعرف الوصافون بالاكثار 
منها حتى لقد وضع أحدهم قواعد هذا الفن الذي أغرم به في شعره الوصفي» 
وذلك هو ابن المعتر في كتابه البديع . 
ومما أحدثته الحضارة في معانى الشعر أن بعض أغراضه القديمة قد 
أصابها تحول ظاهر واضح من كناء الفا » فدخلت المعاني الحضاريةقي 
الرثاء » فصرنا نرى رثاء المغنين وأهل اللهو تشيع فيه معان لم يعهدها الرثاء 
في الشعر العربى ٠‏ فبينما كان يرثى قدبيما بصفات النجدة والمروءة والكرم 
والشجاعة وما الى ذلك من الصفات أصبح بعض الناس في بغداد يرثي بمثل 
مارثئى به بعض الشعراء ابراهيم الموصلي فقال : 


يحددا 


تولى الموصلى فقد تولت بشاشات المزامر والقيان 

وأي بشاشة بقيت فتبقى حياة الموصلي على الزمان 

سشكيه المزامفر والملامى وتسعدهن عاتقة الدنان 
وبينما كان لرثى الميت بأنه نكته الخيل والسبوف والحفان والأضياف أصبح 
كيه الهوى والشراب والعود ومن يضرب عليه : 

اصبح اللهو تحت عفر التراب ثأوبأفي محلة الاحصساب 
اذ ثوى الموصلى فانقرض اللم | و بخير الاخوان والاصحاب 

يكت المسمعات حزناً عله ويكاه الهوى وصفو الشراب 

وبكت آلة المجالس حنلى20 رحم العود دمعة المغراب 

وف الحق أن رثاء المغنين وأهل اللهو ,يصور لنا جانبا من تآثر التدمر 

بالحياة الحضرية الجديدة » حتى نحار في ذلك الرثاء أبقصد فيه قائلوه الى 
المزل والعبث والمجنون » آم يقصدون به الى الحزن والبكاء بحق ؟ والظاممر 
ذلك قول اسحق الموصلى بر ئي هشيمة الخمارة وكانت جارته : 

أضحت هشيمة في القبور مقيمة وخلت منازلها من الفتيان 

كافت اذا هجر المحب حبييله ‏ ددبت له في السس والاعلان 

حتى يلين لما تريد قيياده ويصير سيؤوّه الى الاحسان 
وكان بعضه حزنا لاشاك فيه كقول جارية زلزل ترئيه : 

أقمر من أوتاره العهود فالعهود للاوتار معسود 

وأوحش المزمار من صوته فماله بمدك تغر ند 

من للمزامير عدا مسا .وعامر اللميكات وقف .ره 


١ حلم‎ 


وحسبنا هذا دليلا على أثر الحضارة في الشعر أشاعت فيه المرح 
والبشاشة وملاته بصورها المشرقة البهيجة حتى لم يكد يفارقها حتى فى 
مواطن الحد والحزن والمكاء ١ ٠.‏ 


تلن ع يح 


وجملة الأمر أن الشعر قد خضع في بغداد لعامل الحضارة وتأثر به 
تأثراً واضحاً لم يكد الشعر العربي يعرفه من قبل » وكانت مظاهر هذا 
التأثر ‏ التي أشرنا ما استطعنا أن نستدل عليه منها . ليست سواء في البقاء 
والاستمرار » فكان بعضها آنيا لم ,يكتب له الامتداد في حياة الشعر » 
كالمعاني التي استحدثتها الحضارة في الشعر من وصف لمجالس الأنس 
والشراب » وغير ذلك من مظاهر الترف والنعمة » وكالذي أشرنا اليه قرسا 
من المعاني الجديدة في الرثاء وما أشبه ذلك من الهزل والعبث والمرح فيالشعر»ه 

ولعل السر في عدم استمرارها أنها كانت آثاراً قريبة لم تتغول في 
طبيعة الشعر ولم تبلغ قرارته » بل لم تجاوز منه الشكل والمظهر » اما الاثر 
الباقي من آثار الحضارة فهذا الذوق الذي اشاعته الحضارة في التشسعر » 
فجعلته فنا بقصد فيه الى الجمال والابداع ء ولا يكتفى فيه بالصراحة 
والاستقامة والوضوح وسلامة التعبير من آفة التعقيد والاضطراب ٠‏ 

وقد بقى هذا الذوق الحضاري في الشعر لانه أثر بعيد من آمار 
الحضارة » بل هو خلاصتها وزبدتها » فبعد ان مخض الشعر كل ما تركته 
الحضارة فيه من آثار استخلص منها ذوقها وروحها فاحتفظ به وحانفظ 
عليه ٠‏ ويدلنا على ذلك ان ذلك لم .ظهر في الشعر مبكرا كغيره من مظاهمر 
الحضارة ؛ وانما اتتظر ان نتمثل الشعر الحضارة ويطو"عها وينقاد لها » ولم 
نتم ذلك الا في اواخر القرن الثاني واوائل القرن الثالث للهجرة ٠‏ 


ما 


الفصل الرابع 
العامل العقلي 


لقد اصاب العراق في اواخر العصر الاموي تطورا في الحياة الاجتماعية 
والفكرية والادبية مهد لما شهدته بغداد ب باعتبارها مركز الخلافة # من 
ازدهار ف الادب والعام ٠‏ وكان لابتعاد العراق عن الحكم من بعلض 
الوجوه اثره في هذا التطور » كما كان لموقعه قريا من بلاد الاعساجم 
أثره في ذلك اضا ٠‏ : 

وكأن انشاء بغداد كان هو واليقظة العلمية الجبارة على ميعاد » ففى 
هذه الحقبة ‏ اواخر النصف الثاني من القرن الاول . اتجه العلماء الى 
تسيز العلوم بعضها عن بعض ء ولم الششتيت منها الى شتيته » واخذوا في 
تدوين العلوم » فدونت كتب العربية واللغة والتاريخ وايام الناس والفئقه 
والتشريم(١2‏ كما سبق ان اشرنا الى ذلك في اول هذا البحث2© . 


١‏ تراث البصرة والكوفة 


وقد ورثت بغداد البيئتين العلميتين الكبريين بيئة الكوفة وبيئة البصرةء 
وقد كان لكل منهما لون من الثقافة متميز » وطريق في العلم يختلف ع 
الاخرى » إذ كانت الكوفة على طرف الصحراء اقرب ما تكون الى جزبرة 
عتسسسب ب ب ا ل 5 


. ١١ يراجع في ذلك ضحى الاسلام جح ؟ ص‎ )١( 
. يراجع الفصل الثاني من الباب الاول‎ )"2( 


م 


العرب » وكان محصولها من تراث الجاهلية وافرا عظيما » وكانت الى جاب 
ذلك وارثة الحيرة عاصمة المناذرة » وهي بيئة من بيئات الجاهلية الحضرية 
التي تأثرت بالفرس حلفائها من ناحية وبالحضارة القديمة ‏ على ما يرجح # 
الرواية » فكان فيها حماد الراوية والمفضل الغبي وغيرهما ممن حفظوا تراث 
الجاهلية ؛ حتى لقد كان رواتها هم المرجع الاول لمن يريد أن يقف على شىء 
بكر العاذلون في وضح الصب سح يقولون لي آلا تستفيق 
لم ,يجد بدا من أن دبعث في طلب حماد الراوية من الكوفة لينشسده هذه 


وثمة آمر آخر أحسب أن له حظه من الخطر وهو أنالكوفة تقلع 
قريبة من بابل عاصمة العموربين والكلدانيين من بعدهم ؛ واليابليون قوم 
سبقوا الى الحضارة وعرف عنهم التاريخ أنهم أقدم من وضع الشرائع وسن 
القوانين » وفي الكوفة ولد أبو حنيفة وهو أول من صنف في الفقه والرأي 
وقال بالقياس . 

وليس من المستبعد أن تكون آثار الحضارة العراقية قد وصلت الى 
الكوفة في صورة من الصور ء فتأثر بها أهلها تأثرا كان بعض القدماء 
بلحظه فيهم ٠‏ حتى إن أبا عمرو بن العلاء المازني التميمي ‏ وهو من علماء 
البصرة ورواتها ‏ كان يقول لاهل الكوفة موازنا بينهم وبين اهل البصرة : 
لم حذلقة النبطا وصلفهم ولنا دهاء فارس واحلامهم229 وليس النبط 


(؟) البيان والتبيين ج ؟ ص 81 . 
كل 


الا خليطا من سكان العراق القدماء والعرب ممن سكن السواد وفيمم 
تطعا أثارة من حضارة العراق القديمة ٠‏ 

والبيئة العقلية الاخرى كانت بيئة البصرة وهي تختلف في تكوينهما 
وفي طابعها عن بيئة الكوفة , انها كانت أقل احتفالا بالرواية والاخذ عن 
القدماء » واحفى بالاقكار الجديدة التى طرأت على البلاد الاسلامية بمد 
ان شارك غير العرب في الحياة الاسلامية . 


ولم تكن البصرة في الحقيقة اقل اتصالا بالجزيرة من الكوفة » ولم 
تكن في ماضيها أقل شأنا منها في الحفاظ على التراث الجاهلي في الشعر , 
وبحسبها انها بيئة الفرزدق وجرير وأمثالهما من فحول الشعر ٠‏ وإنما الذي 
ميزها عن الكوفة هذا التمييز انها كانت بحكم موقعها ملتقى اقوام واجناس 
مختلفة » وكان هذا يشحن اليها وفرا من الافكار والعقائد والنزعات ٠‏ هذه 
ناحية ولعل الناحية الاخرى اهم منها واخطر » ذلك انها كانت من اول امرها 
مصطرعا الآراء وموطنا لاختلاف المذاهب والخصومات بين الرعيل الاول من 
حملة الاسلام وصحابة الرسول كعلي وعائشة وطلحة والزبير ؛ وكانت المنبت 
الاول للخوارج الذين لم برتضوا احدا من المتخاصمين علي ومعاوية » وكان 
الحدل والخصام وتضارب الآراء بين اصحاب المذاهب المختلفة سبباً ودافعاً 
قوب بعثهم على السعي الى كل ما يسكن ان يستخدموه في دفاع كلل متمسم 
عن مذهبه وما يدين به » والرد على خصومه والاحتجاج عليهم ٠.‏ 

وهكنا تسربت الى البصرة الافكار الاجنبية لحاجة الفرق المختصمة 
اليها » وكان طابع البصرة ف ثقافتها يغلب عليه جانب العقل والدراية وبضعف 
فيه جاب النقل والرواية ٠‏ على انه كان فيها من جلة الرواة امثال ابى عمرو 
أبن العلاء والخليل بن احمد وسواهيا ١ ٠‏ 

ومن اجل ذلك ازدهر في البصرة علم الكلام وقوي واشتد عوده ع 
وقد كان للمعتزلة الذين اتخذوا البصرة معقلا لمذهبهم الاثر الاقوى في ذلك, 
ذ 


فكان فيها واصل بن عطاء وابراهيم النظام ونحوهما من آئمة الممتزلة 

00 ف ا من اول 0 الافكار الدخيلة ار 0-0 
بالبصرة بنتة من 5 الكلام : : عمرو بن عدر ف اغطاة وشار 
الاعمى وصالح بن عبدالقدوس وعبدالكريم بن ابي العوجاء ورجل من 
الازد وه فكانوا يجتمعون ف منزل الازدي و مختصمون عندم ٠‏ فأما 
عمرو وواصل فصارا الى الاعتزال واما عبدالكريم وصالح فصمما التوية©» 
واما بشار فبقي متحيراً مخلطاً » واما الازدي فمال الى قول السمنية وهو 
مذهب من مذاهب الهند وبقي ظاهره على ما كان عليه0©» ه 

وهذا يدل على أن القوم قد اخذوا ددواون بأفكارهم وطوفون فيزلا 
بين العقائمد المختلفة والافكار الجديدة » وان طائفة منهم قد أ”غرات بالآراء 
ولم تكن هذا النشاط العقلي الذي بتميز بالاقتباس من الأقكار 
الغريبة ونبذ التقليد في المقيدة قاصراً على البصرة » بل كان له في الكوفة 
شبيه مقارب وإن لم يبلغ مداه الاتساع والقوة والشمول ٠‏ 

ومما بدل على ذلك ما روي عن اين المعتز أنه قال : كان بالكوفة ثلاثة 


( ؟ ) هكذا في الاغاني طعمة الساسي ونقلها الشيخ محمد الطاهر بن عاشور 
في مقدمته لديوان بشار « فصمما على الثنوية » ولا علاقة لها بالسياق. 
ولكن المعروف أن صالحا وعبدالكريم قتلا لامر يتصل بالعفيدة . وثي 
عبد الكريم يقول بشار : 
قلت عبدالكريم با ابن ابي العو جاء بعت الاسلام بالكفر موثا 
لا تصلي ولا تصوم قان صم ت فبعض النهار صوما رقيقفا 
لا تبالي اذا أصبت من الخم ر عتيقا أن لا بكون عتيقا 
(ه) الأغاني جح #8 ص ؟6؟ 500 . 
اواحا 


تفر يقال لهم الحمادون و حماد عجرد وجماد الراوية وجساد الزبر از 
يتنادمون على الشراب ويتناشدون الأشنعسار ويتعاشرون معاشرة. جميل: 
.وكانوا كان نفس واحدة: برمون نالزندقة جميعاً وأشور هع فيها خسار | 
عجرد(3) 8 4 1 8 5 


وصفوة القول أن بنداد قد ورثت بيني كانتا على جاب علي مل 
النشاط: الفكري الذي أثر ف الدين فكان الاعتزال وكان علم: العلام 06 
وكان لكل ذلك آثره في الادب وفى الشعر.على وجه الخصوص ٠‏ وكبسان 
الشعراء ؛ بوصفهم نيزءا مهما من طبقة أهل الفكر » يشاركون ده 
الافكار ؛ وكانوا أسرع ما يكونون الى تقبل الأفكار الطارئة التي تلقى | 
هوى في تفوسهم الميالة الى التحلل من القيود والانطلاق والتحرر ٠‏ ظ 1 

ولقد سبق لنا أن المعنا الى ظاهرة جديرة بالتأمل ٠‏ _.وهي أن شعراء 
القرن الثاني كان فيهم طائفة كبيرة من غير العرب , مسن لم ,تصغ الى 
الاسلام أفئدتهم » ولم .يدخل الابمان في قلوبهم » فكان هؤلاء مادة ما عرفٍ 
في هذا القرن بالزندقة والشعويية » وهؤلاء الذين ذكرتهم رواية الأغناني 
0 ولقد اتتقل ميراث هاتين البيئتين 2 أو انتقل معظم مافيه لين لاد 3 
فكانت ملتقى الأفكار وانصب اليها التراث العقلي من كل جاف ٠‏ ويستطيع 
اأباحث أذيجمل عناصر الحياة العقلية في بغتاد بما يأني : 
7 أفلا ‏ مبداث البصرة والكوفة » وهو تراث .يكمل بعشه بعش ؛ قبيدها 
3 انه أحل الكوفة تجمة. الى الرواية والنقل. ».وك ان طايم. الثقافة 


لمان ا بن يا 


55 


الكوفية عربيا أو أقرب الى العربية بعبارة أدق » كان الغالل في قي ثقافة البصرة 
عناصر اصيلة من عل العلؤم والجدل » والبحث في أمور الدين والعقائسيد 
وعناصر مقتبسة من أفكار ر اللامم الاخرى كالفرس والهند .+ وكانت الدولة 
أميل الى جانب الكوفة لأسباب ألممنا بأهمها فيما سبق من البحث0© ع 
ونذكر منها الآن آن السلطان ء على وجه العمؤم » قلما تروق له'حياة الصراع 
الفكري والنشاط العقاى ل ل ا 
كان شأن الشعوبية والزنادقة ٠‏ 


| أولقد اتخذ العباسيون من علماء ا حافييي ومؤدبي ارلا 
كا مفضل الضبي والكسائي 4 وغلب على البيئة البغدادية علوم أهل الكوفة 
فكان مؤوسس المذهب البغدادي ف النحو أبو الباس أحمد بن. _دحيي 
الشيباني المعروف بتعلب ٠ه‏ ولم بحظط عند الخلفاء العياسيين أحد من علماء 
البصرة على ماظهر وقصة سيبويه والكسائي عند الرشيد مشهورة 
معروفة0© * ِ | 

على آن هذا ألا بع أن آثر الثقافة البصرية » وما فيها من أصالة وتغليب 
لجانب الفكر والمنطق لاون ؛ قد حيل ببنهما وبين التأثير في حماة بغداد 
الفكرية على الاطلاق 3 فقد كانت طبيعة التقدم العلمي والفدكري قطي أن 
بحدث ذلك التآثير » وقد حدث بالفعل ولا سيما في القرن الثالث حين تغلب 
مذهب الاعتزال فاتخذه المأمون مذهبآ للخلافة وفرضه على سائر أمصار 
الدولة الاسلامية ٠ ٠.‏ 

وكانت آثار الثقافة الكوفية واضحة في الخلفاء والشعراء » فكان 
الرشيد مثلا روي شعر ذي الرمة ونعجب به ولا بعدل به أحدآ من الشعراء٠‏ 


وكان أبو نواس عالماً باللعة 6 راو للحدرث والأخبار 5 أكخذ اللغة عن 


370 ) براجع الفصمل القاني من الحا الاوك 


(48) ضحى الاسلام جح ؟ ص 206. 
5 


الأعراب وروى الحديث عن. العلماء » وخرج الى البادية في طلب اللغة فأقام 
مها سنة5(0) «وقد قال فيه الجاحظ : « مارأبت آحدا كان أعلم باللغة مسن 
أبي واس ع ولا افصح لهجة منه مع حلاوة ومجانبة الاستكراو20"0 على 
وف أبي نواس أيضاً ,نضح آثر الثقافة اليصرية ؛ وتشيع في شعره بعض 
المعاني المقتيسة من مذاهب علم الكلام والفلسفة مما سنذكر امثلة منه 
ف مأ بعد ٠‏ : : 
ثانيآً ‏ ميراث الثقافة العراقية القدبمة ٠‏ فان موقع بغداد قريبمن 
بقايا مدينة سومرية قديمة تركت آثارا علمية على جانب عظيم من الخطورة 
في العلوم الرياضية على الخصوص » وقد كشفت التنقيبات الاثرية جد 
أن الوم قد توصلوا الى بعض النظريات في الهندسة من قبل أقليدس 
بسبعة عشر اللنالك 5 
وليس من شك في أن عناصر الثقافة العراقية القديمة السامية وغير 
السامية قد تسربت على صورة من الصور الى بمداد » تسربت بطريق 
السريان الذين كانوا ينقلون الى العربية علوم الأوائل » وهم الذين أصبحوا 
ف الحقيقة ورثة أسلافهم من قدماء الساميين » وفيهم تلاقت معارف اليونان 
بالملوروث من معارف البابليين والآشوريين وغيرهم من سكان العراق 
الاقدمين » وهم الذين انشأوا مدرسة جنديسابور التي كان اثرها في الطب 
والحكمة وكان راسها جبربل بن بختيشوع الطبيب النسطوري الذي 
استدعاه ابو جعفر المنصور لمداواته من مرض ألم 00 0 


(1) اخبار ابي نواس لابن منظور © السفر الأول ص ؟١‏ . 

. 5" نفسه ص‎ )٠١( 

(11) نشرت أبحاث هذه التنقيات في مجلة سومر ونشر الاستاذ لله باقر 
ع بهذا المنوان في مجلة دار المعامين العالية المجلد الاورل ال ان 
الثالئة الصادر في حزيران سنة ١م‏ هو . 

(؟١)‏ ضحى الاسلام للاستاذ احمد امين ج ؟ ص ١١‏ . 


]ا 


ثالث # علوم اليوئان وفلسفتهم * وقد ازدهرت ترجمتها في بفدداد 
وحظيت من الخلفاء بالرعاية ؛ ولاسيماالمامون الذي كان على جاي من 1أء 
والفقه والشعف بالمعرفة + ومن المهم أن نلاحظ في الترجمة أن الذين كانوا 
يقومون بها اكثرهم من عناصر عراقية قديمة » فالنساطرة وغيدهم من السريان 
كالعباديين من أهل الحيرة ومنهم حنين بن اسحق ٠‏ وعند هؤلاء امترجات 
معارف اليونان بالموروث من المعارف السامية القديمة » وغيرهم تلتمس 5آثار 
الأوائل ٠‏ 

وحسينا هذه الاشارة الموجزة الى عناصر الحياة الفكرية في بغداد وقد 
انتكيلت ف عصر اللمأمون وبلغت فيه الأوج والقمة ٠‏ والذي يهمنا فى هذا 
البحث هو أن نلم بآثار ذلك في الشعر وأن نعرض لتأثره بهذه الحياة الفكرية 
الجديدة ٠‏ : 


؟ مس مشاركة الشعراء في الحياة العقليسة 


لقد شارك الشعراء في الحياة الفكرية مشاركة تليق بمكانهم في الحياة 
الاجتماعية 4 اذ كانوا حزءاً من الطبقة المفمكرة ف المجتمع 04 وأخدوا بأطراف 
من الافكار الجديدة , وانغمروا في لجج الصراع العقلي » فكانوا بطبيعة مقام 
الشعر ف الحياة العردية دعاة العقائد والمذاهب وروادها والالسنة الطليقة فِ 
التعبير عنها » ولا سيما اذا لاحظنا ان النثر لم يكن قد اخذ مكانه في الحياة 
الادبية في القرن الثاني فيما عدا الخطب والرسائل التي حفظتها كتب التاريخء 

واول من لفت الباحث من هؤلاء الشعراء بشار بن برد الذي نشأ في 
البصرة واتصل بالحركة الفكرية فيها اتصالا وثيقا » فكان من اصحاب واصل 
ابن عطاء شيخ المعتزلة وامامها » وكان معحجبا به في اول الامر فكان مدحه 
وشى عليه بالفصاحة والقدرة على البيان قدرة فائقة ٠‏ وقد ذكر في شسعره 
اله خطب خطبة جانب فيها الراء لانه كان ألثغ فيها فقال : 


١ بيه‎ 


تكلف القول والاقوام قد حفلوا. وحبروا خطبا ثاهيك من خطي 
فقام مرتجلاة تغلي بداهتسه كمرجل القين لما حثف” باللمب 
. وجانت الراء لم بشعر به أحد 2 قبل التفصح والاغراق في الطلل . 


ل اختانك بيئهما المسالك فأعرض عنه وانقلب عليه وهجاه قاعلا 3 


. مالي أشسايم نغزالا” له عنق كنقنق الدو” إن وى وان مثلا . 
عنق الزرافة ما بالي وبالكم © لم تكفرون رجالا اكفروا رجلا . 
وسدو ان عقيدة الاعتزال » وهي التي تعد المرء مسؤولا عن مقارفة 
المغاصي وارتكاب المخالفات » لم تصادف هوى في نفس بشار وهو الماجن 
المتهتك , فانقلب جبريا لا يرى لنفسه قدرة على الاختيار » وانما هو سير 
قي ما بأخذ وفي ما يدع وفي ما يقارف من الذنوب » وهو يعبر عن عقينسيدتة 
الجبرية فيقول : 


طبعت على ما في” غير مخيتر20 هواي ولو خيرت كنت المهذيا 
أريد فلا أعطى وأعطى ولم أرد2 وقكر علمي أن أنال المغيبا 0 
. وأصرف عن قصدي وعلمي: مقصر وأمسي وما اعقبت الا التعجبا 
وظهر أن بشاراً لم .يقف في حيرته عند حد , ولم يجاح في تخليطه الى 
جانب يطمئن اليه » فقال بعد ذلك بالثنوية وبمذهب النور والظلمة » 
وفضل النار على الارض 0 . : 


الارض مظلمة والنار مفسرقة والنار معبودة مذ كانت الشار 
وقد أسلمه تفضيل النار على الاارض الى تفضيل ابليس على آدم فقال : 
ابليس خير حكن ايحو ام تعييوا اس اللسيار 
أبليس من.. نسار وآدم علينسة ٠ . ١‏ والارض لأا تسمو ميبو» التشاز 


هذا 


وكانت بينه وبين حماد عحرد مهاحاة” فكان حماد ترميه بالزندقة19», 
ويحرف له شعرا هجاه به وعو قوله تبر من الزندقة : 

يا ابن تهبى رأس علي” ثقيسل ٠‏ 0 السرؤوس خا خط" جيل . 

نا ابن نهبى برت ملك الى الله جهاراً وذاك منلى قليل. 
وقد جعل حماد البيت الثانى هكذا : ا 

اع خرى الى اده الايد . .شين فاق عو راسي سيول 
وأشاعه دين الناس ليشتهر كفر عار ٠‏ 

رذق مام كار هد .بلا يال كان لقال 1 ال 

بل لقد.رمى بها حماداً فقال رديه بر ودرا ماح ووالكيو 
أسمة حرسب : 

كن عرب ارمخ مات ابن تهبى وقد كانا تريين 

50 © © ©» هج ©» .»هن > > »©»» 00 © © » ©ين © 60 »© ©» »© ه٠6«‏ 00 

البو عرك جنا جد لني زاك انان رلك اوه انون 

حتى اذا أخذا في غير وجههما2 تفر”قا وهوى بين الطرنتقين 

. وكان حماد عجرد » وهو كوفي المنشاً يرمى بالزندقة » بل كان في رأي 
معاصريه اماما من أممة الزنادقة والمقدمين فيهم ٠‏ روى صاحب الأغاني بسنده 


١ (‏ ) الزندقة في عرف ذلك العصر اعتقاد بعض مذاهب الفرس كالانونة 
والثنوية وما أليخ ذلك من هذه العقائد الفارسية القديمة 5 وقد تو سع 
ني مداوليا نح الخد بها التريئء اوحتى ادعاعا بمضهع تظرفا » كما 


في قول بعض الشدر أء ٠‏ 1 
با ابن زياد يا ابا جعفر أظهرت دين1 غير ما تخفي 
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عن أبي تواس قال : كنت أتوهم أن حماد عجرد انما يرمى بالزندقة لمجونه 
في شعره » حتى حبست في حبس الزنادقة فاذا حماد عجرد امام من أممتهمم 
واذا له شعر مزاوج يبتين بيتين يقرأون به في صلاتهه 239 ٠ء‏ 

وقد أثار بشار بما قاله تفضيل النار على الأرض » وتفضيل ابلييس على 
كن الفسراء تفينذ! لود عليه ؛ وائبات الفضل للارض يأنها أصل 
النار » وأن النار موجودة فيها القوة ٠‏ وأن في الأرض عناصر عديدة وأعاجيب 
لاتحصى من المعادن والنبات والعتاصر .ه 


فمن ذلك قصيدة طوولة لصفوان الانصاري رواها الجاحظ27 وفيها : 


آدم ع خريقآ 


زعمت بأن النار اكرم عنصماً 
وبخلق في ارحامها وأرومها 
وني القعر من لج البحسار منافع 
كذلك سر الارض في البحر كله 
وف الحرة الرجلاء تلقى معادنا 
من الذهب الابريز والفضة التي 

3 فلز” من نحاس وآنك 
وفيها زرائيخ ومكر ومرتك 
وفيها ضروبالقار والشبوالنهى 
ترى العرق منها في المقاطع لامحاً 
ومن اثمد جون وكلس وفضة 


الى أن يقول : 


ا ا ا 02 


(154) الاغاني ج ؟١‏ ص إلا . 


وف الارض محيا بالحجارة والزئد 
أعاجيب لد تحصى بخط ولا عقد 
من اللؤْلٌ المكنون والعنير الورد 
وفي الغيضة الغناء والجبل الصلد 
لمن مغارات تبحس بالنقد 
تروق وتسبي ذا القناعة والزهد 
ومن زكُبق حي ونوشادر ,سدي 
ومن مر قشيشا غير كابولا مكدي 
واصناف كبردت مطاولة الوقد 
كما قدت الحسناء حاشية البرد 
ومن توتياء في معادنه هندي 


(15) البيان والتبيين ج ١‏ ص 78 )١‏ . 


+٠ 


وفيها مقاما لخل(١١كوالر‏ كن و الصغا2؟1) 
وفيصخرة الخضر260 التىعند حوتها 
وف الصخرة الصماء تصدع 1 
فذلك تدبس ولف : وحكم 3 


ومستلم الحجاج من جنة الخلر(/0) 
وفيالحجر ا مهمىلموسى على عمد(*» 
لأم فصيل ذي رغاء وذي وجد20») 
واوضح برهان على الواحد المرد 


وقال سليمان الأعمى أخو مسلم بن الوليد يرد على بشار أيضآ ويذكر 
كرم الأرض ونفضلها على النار فقث ” 
لابد للارض ان طابت وان خبثت 
وتربة الارضإن جيدت وان قحطت 
وبطنها بفلز الارض ذو خبر 
وكل آنية عمت مرافقها وكل منتقد فيها وملببوس 
وكل ماعونها كالملح مرفقة وكل مض حك من قول ابليس 

وهكذا ظهر تأثر الشعر بالحياة العقلية » وشارك فيماء فصار 
ستنوعب بعض حقائق العلوم التي عرفت في ذلك العصر » وبتخذ وسيلة 
للدعوة الى العقائد والمذاهب الجديدة والمنافحة عنها ٠‏ وتلك بعض آثمار 
الحياة العقلية فيه ٠‏ 


م أن تحيل اليها كل مغر وس 
فحملما أبدا في إثر منفوس 
يكل جوهرة في الارض مرموس 


وقد كانت هذه الظاهرة إبذاناً بما عرف بالشعر التعليمى » وهو ظم . 
الحقائق العلمية في قصائد تخلو ‏ في الغالب ‏ من المقومات الفنية للشعر 


(/11 ) الصفا والمروة . 

(18 ) الميت الحرام والحجر الاسود . 

(19) يشير الى قوله تعالى في حكابة موسى والخضر : ( قال أرايت اذ أوينا 
الى الصخرة ) .. الخ الآبة . 

(0؟) بشير الى قوله تعالى ( با ابها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى 
قيرأه الله .. )الخ الآية . 
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( ؟؟) البيان والتبيين جه ١‏ ص 5١‏ ”7؟ . 

-؟٠١أ‎ 


كالخيال والأسلوي الطلي الجميل » وكان الباعث عليه في أولٍ الأمر أن 
الشعراء ‏ وهم يفتنون بكل جديد س قد أخذوا يضمنون شعرهم مسائل 
علمية وتاريخية وقصصية إظهار؟ للبراعة ودلالة على الابتكار والتجويد , 
وتدليلا على أن لهم من المعارف الجديدة نصيبآ » فاستخدموها في الشعر, 
وممن أخذ من هذا الفن بطرف السيد الحميري الذي كان يكتب مايروىمن 
أخبار علي بن أبي طالب فينظمها شعر)9؟؟ * وبشر بن المعتمر الذي استخدم 
هذا الطراز من الشعر في تعضيك عقيدته في الاعتزال ٠‏ ثم جاء أبان بن عبد 
الحميد اللاحقي فنقل للبرامكة كتاب كليلة ودمنة شعراً قال في أوله : 

هذا كتاب أدب ومحنله وهوالذي يدعى كليلة دمنه . 
٠‏ فيه احتيالات وفيه رشد وهو كتاب وضعته الهند . 
“٠‏ وعمل أيضا قصيدته المسماة ذات الحلل وهي التى ذكر فيها بذ 
الخلق وآمر' الدنيا وشيئا من المنطق”*" ولم فجد لما ذكراً في كتب الأدي 
ألتي بين أيدينا.. ' الو شْ شض 
ا نظلم في الشعر التعليمي أبو العباس الناثيء وابراهيم الفزاري» 
وقد نظم الأول قصيدة ذكر فيها الملل وعقائدها(”؟'! » وظم الثاني قصيدة 
في الفلك والنجو50) * وسنعرض للكلام على ذلك في الفنون التي جدت 
في الشعر في موضعه من البحث ٠‏ 
١ ْ‏ ه - تمثل الشعر للثقافة الجديدة 

وكلما تقدمت الحياة المكرية واتتشرت المعرفة وعمت الثقافة » وجدنا 
الشعر يزداد بها تأثرآ فيستوعبها ويجدد بها في ممانيه وفي أسلويه . 


(؟؟) الاغان ج لا ص ١6‏ وما بعدها . 
(14؟) الاغاني ج .؟ ص ”77 . 
(6؟) مروج الذهب جح م8 ص "١‏ . 
(١1؟)‏ 
. 152 .2 ,قطوعة عط مع اننا ععمعلءه. كاعع 61 1107 071631397 
>" 


وقد كانت المرحلة الثانيسة من مراحل تسأثر الشعر بالمعارف الجديدة 
تلوع المعاني العلمية والفلسفية لأسلوب الشعر » » حتى تضبح”جزءاً مقبولا 
مستساغاً مستحسن الموقع لاينبو مكانه ولا يستكره » ولا يستثقل فييه 
السرد والتعداد والحشد الذي الوعره لان الجر يا كما لاقي 
صفوان وسليمان الذي مر ذكره ٠‏ 


وصار بعض الشعراء بتملخون بألفاظ الفلاسفة والمتكلمين والفقهاء 
ويستخدمونها في شعرهم استخداما موفقآ لايقدح في فن الشعر » بل يزيده 
طرافة وبضفي عليه رونقاً ورواء من طراز غير مألوف حقا . 3 
فمن ذلك قول أبي نؤاس في الهجاء ‏ ش 
قل لزهير إذا حدا رشدا أقلل أواكثر ا ١‏ 
سخنك من شدة الباترودة خق: . شرت عفدي كانك الثار 
لا يعجب السامعون من صفتي كذلك الثلج. يارد حار 


وهذا معنى أخذه أبو نواس :من بعض حكماء الهند » لف قولون 
ان النيء إذا أفرط فِ البرودة انقلب حا ر 51 ٠‏ 

واستخدم أبو نواس المذهب الكلامي ل قرم ونا الس ين 
ضروب البدبع التي عدها أبن ن المعتز ضمن الخمسة الأشياء التي أجدت في 
الشعر العربي 990 . ٠‏ 

بعد درت قن ون افون 
وذات خد” موراد قوهيتة ادر 


بلاغة ارسطو بين العرب واليونان للدكتور ابراهيم سلامة ص 1.5 
ا 3 


اعد م امه 


فيعضها قد تناهى وبعضشضسها يتولد 
والحسن في كل عضو منها معاد مردد 


تركت قلبي قليلاك من القيل أقلا 
ومن ذلك أضاً استخدام بعص الشعراء والشواعر ألفاظط الفقهماء 
والاصوليين استخداماً فيه شيء غير قليل من الطرافة والجمال كقول علية 
بنت المهدي : 
ليس أمر الموى بتسريارا1 يي ولا القيساس والعكير 
ومنه أيضا قولها في الغزل : 


بني الحب على الجور فلو أنصف المعشوق فيه لسمج 
ليس يستحسن في حكم الهوى عاشضق يحسن تآليف الحجج 


تن نا ين 


ولقد كان من بين الشعراء في هذه الحقبة من شارك في الحياة العقلية 
مشاركة فعلية » كأبي العتاهية الذي تعلم الفلسفة وأخذ من معارف عصره 
بنصيب وكان له مذهب في العقيدة عرف به » ومذهبه القول بالتواحد 
وأن الله خلق جوهرين متضادين لا من شيء » ثم ان الله بنى العالم هذه 
البنية ٠‏ 


- 


لففن 


وهو يذهب أيضا الى أن العالم حديث العين والصنعة ٠‏ لا محدثله 
إلا الله وأن الله سيرد كل شيء الى الجوهرين المتضادين قبل أن تمنى الأعيان 
ومذهبه في المعرفة أن المعارف واقعة بقدر الفكر والاستلال طاعة ء 
وكان ابو العتاهية يذهب مذهب الاجبار » ويقول في الوقت نفسه بخلق 
القرآن ٠‏ وقد سئل مرة : القرآن عندك مخلوق آم غير مخلوق ؟ فقال لسائله: 
أسألتني عن الله أم عن غير الله ؟ قال له سائله : عن غير الله ٠‏ فامسك0» 0 
وكان سلم الخاسر تلميذ بشار الذي خرج عليه وتشبه بابي العتاهة 
يشتغل بالكيمياء ويذهب ماله فيها ويصاحب من يشتغلون يها(" .. 
وكان من آثار اشتعال أبي العتاهية بالفلسفة أن أكثر في شعره مسن 
الموضوعات الفلسفية والعقلية كالحكمة والزهد والوعظ والتذكير بالموت 
وبما بعد الموت ٠‏ وبرزت الأفكار الفلسفية في شعره بحيث أصبحت قدل 
على تفسها وتنبىء عن اطلاعه على كلام الفلاسفة : 
فمن ذلك قوله لما وقف على قبر صديقه على بن ثابت يبكيه ويرثيه : 
ألا من لي بأنسك بااخيا ومن لىيأنذابشك,هالدريا 
طوتك خطوب دهرك بعد تقسر كذاك خطويه تشسرا وطيا 
بكيتك ,ا علي بدمع عيني لم بشن البكاء عليك شيا 
وكانت في حياتك لي عظات2 وأنت اليوم أوعظ منك حيا 
وقد أشار صاحب الاغانى الى أبا العتاهية قد أخذ البيت الاخير من 
كلام الفلاسفة لما حضروا تابوت الاسكندر90© , ش 


(1؟) الأغاني ح 8 ص 156 ١١0‏ وليلاحظ أن القائلين يخلق القرآن هم 
المفترلة وهم القدرية الذين.: يدذهيون الى أن المرء مختان قينا تففل» 
مجزي بعمله » ان خيرآ فخير وان شرآ فشر . 

)1 الأعانى مهد صن برا + 

(003*) الأغاني < ؟ ص ١65‏ 5 


س آثارها البعيدة 


* تلك بعض-الآثان'القرتبة التي خافتها الحيلة الحقلية في الشحت وهنئ 
آثار يمكن أن نصفها بأنها آثار ظاهرة فحسب ٠‏ آما الآثار البعيدة التي 
غاصت في كيان الشعر وتغولت فيه فاحدثت فيه تطورا محسوسا » في آثر 
حلي لابه ع كان يعههاء تيهيذا :ذا اعتيه اومجاه إبعقة 1.0 


0 هذه الآثار فاقيا كان. في أسلوب الشعر وفي ناك , وف 
عور السرة . | 

سان ذلك. أن التطود الذي الات الحياة العقلية د فيها أقكارا 
جديدة وأحدث فيها نشاطا جديدا وحركة سريمة » قد. جمل. الشعر , 
باسلوبه القديم وطرائقه الفنية المألوفة في التعبير » أعجز من أن يتحمل التعبير 
عن الأفكار الجديدة وأن يجاريها في حركتها النشطة السريعة » فناء بهساء 
والتمس لنفسه وسيلة بلائم .بها بين طبيعته الفنية وبين اصراره على المشاركة 
الفعالة في الحياة العقلية.». فهبط أسلوبه. وتحال من قيودة الفنية وجنح .الى 
التضحية بصوره التعبيزرية الحميلة وأخذ وقاره يتضاءل عند 0 
الأفكار. الجديدة من شعراء القَرنْ .+ 

5 ثم إن الشعن قد ينس . على ما ا 0 كون آداة 
0 الجديدة » فعاف ذلك فترة من الزمن في 
القرن الثالث ‏ أو عافته هي والتمسبت في النثر مجالها الحيوي الرحيبالذي 
لا يصلح لها غيره » وأخذ الشعر يسود لى قددييه قينا قيناو ستيه عند عن 
الشعراء أسلويه الفنى الأول وصوره التعبيرية الأولى » وهجر هذا الجديد 
الطارى» على أسلويه هجراة. بالا إلا عند شاعر واحد هو بن الرومي ٠‏ 


وليس من شك في ان تأثير الافكا ر الجديدة في الشعر ومسايرته للتطور 
في المعارف ولاعلوم امر لابد منه ولا مناص » الا ان الشعر ب بطبيعته الفنية 


ان 


المحافظة وبعلاقته الوثقى. :بالعاطفة ب بطيء التطور والتاثر بالحديد لا سرع 
اي ا 0 
ويطوعه لقاييسه الفنية قبجعله قيجعله. جزءاً منه . ٠‏ 


وهذائهو التي معت فيالشمز العربي في الحتية التي تصنت متا ١‏ 
فلم تظهز فيه آثار الفلسفة ولم تنضح فيه آثار التطور الفكزي اتضاحا 
قنيا الا في النصف الثاتى ي من القزن الثالث » ثم في القرئين السرابع والخامس 
عند ابي تنام وعند المتنبي ثم عند ابي الملاه "لحرو و وم 
فيؤوة واكاو فا 


ولم يكن اسراع الشعر الى الفلسفة والمعارف الجديدة ‏ في القرن 
الثاني . وافتاته بها الا اثارة من تلبيعة الدع العربي التي سبق الكلام 
أعليها220٠‏ اذ آنة بعد نفسه جماع الفكر واداته الوحيدة التي عرفها العرب 
التعبير عما يختلج في قلوبهم وفي عقولهم في وقت معآ ٠‏ ولكن فرقا لا بتنكر 
بين التعبير عن الافكار التي تنشأ منالخبرات والتجارب الانساية » فتقلبها 
الغاة هلي لعل قفن ]الى نين" العتاة عر تفوذ الماء في الارض الصلدة على 
مهل وروبة وأناة ؛ فتغوص في قرارتهما ولا تنبدد , وبين الافكار التي 
إيستنيطها العلم والفلسفة , ولا تزال تتجمع وتحتشد وتسرع في الحركة» حتى 
يضيق بها الشعر المقيد ذو التقاليد الفنية الثابتة المستقرة » ثم لا تلبث أن 
تحمله على قلب كيانه وتكسير قيوده ءحتى اذا فعل ذلك لم يجده ش؛ 2 
فتعود تلتمس لها المجال الرحيب الفسيح : مجال النثره 

أما الامر الثاني فهو يتصل بموضوعات الشعر وبعلاقتها بالوحدة 
الفنية في القصيدة ٠‏ فقد أخذت الموضوعات والاغراض » ولا سيما الحديد 
منها يستقل كل منها بمقطوعة أو قصيدة لا بشركه فيها موضوع آخراء 


(76) الباب الثاني الشعر في طريقه الى بغداد . 


فظهرت مقطوعات الهجاء ؛ وان كانت سابقة في ظهورها لقيام بغداد » واستقل 
بعض القصائد بالخمر ووصفها » واستقل بعضها الآخر بالحكمة والزعد ةيور 
نعد نشهد في القصيدة الواحدة فئونآً وموضوعات لاتجمع بينها إلا وحصدٌ 
الوزن والقافية » بل صار للوحدة مكانها في الفن الشعري ٠‏ وذلك ؛ وإن 
يكن قد عرف في الشعر من قبل على مدى محدود , في غزل الحجازيين . إلا 
أنه اتضح ف هذا العصر وتأكد ؛ وهو بالطبع متات من تأثر الشعسر بالحياة 
العلمية التي عرفت التبويب والتصنيف في العلوم وجمع المتشابه منها بعضه 
الى بعض ٠‏ 

تلك إشارة مجملة الى ما أمكن أن يلم به البحث مما أعقبته الحياة 
العقلية والعلمية في الشعر من الآثار في ا موضوع وفي الصورة » وهي آثار 
لها قيمتها في تاريخ الشعر العربي على وجه العموم » ولها مكانها من 
استحابته لتبدل الظروف والأحوال وتمثله لما أحاط به من مؤثرات » صمد 
لبعضها فلم يلن له » ولان لمعضها واستجابله؛ أو ألانه واستغله واستخدمه. 

وعل ىكل حال فان للكلام على أسلوب الشعر وأغراضه ومعانيه 
موضعه من البحث سيأتي إن شاء الله ٠‏ 


اباب الرايخ 


السعر بن القديم والحديد 


به »: 


تم +سسسسك 
إنفا 


كان انتقال الحياة الادبية الى بغداد حدثا جديداً في تاريخالادب العربى 


م يعرف له من قبل مثيلا ٠‏ فقد كانت مراكر الخلافة من قبل بغداد في شر 
عن الحياة الادبية » ولم تكن تعنى من الادب إلا بالقدر الذي نتصل سسياسة 
الحم وتأيد الحاكمين ومدح الخلناء واستخدام الادب في أمور الدولة ؛ من 
كتابة رسائل » أو تأبيد سياسة » وما أشبه ذلك ٠‏ 


ونحن لو تتبعنا هذا الآمر قبل بغداد ؛ وجدنا أن أول مراكز الدولة ' 
الاسلامية وهو المدينة » لم كين فيا؟ايام:إلزسول صلى الله عليه وسلم فرغ 
لغير الدعوة الاسلامية ونشر الدين وتثبيت دعائم الاسلام » وهكذا كانت 
اللينة في عمد الفا الاشدين 0 .ققد كسان إستفاهم بالفتوحسات 
وتدبير أمور الدولة الواسعة هو الشغل الشاغل لهم وللمجتمع في عاصمة 
الخلافة ٠‏ 

لخنم اصلت: الحودة الى العرني و سيداع بيو أبن لاله وش | 
حكن الاك ريخات نهاعها كان عليه ف المدرية بل لدد راد ى حتنقى الور ' 
واضطرابها ان امر الخلافة لم ,يصف” لعلي ولم ,يستقر » فكان عليه أن يقاوم ' 
خصما أبى أن يقر له وأن بايعه » وهو معاوية بن ابى سفيان . ظ 

ثم انقضى زمن الكوفة وانتقل مركز الخلافة الى دفشق يندت اقتصيان » : 
معاوية » وتم للامويين ما كانوا يريدون من استقرار » ومضت فترة التوطيد 
والتهدئة والقضاء على الخصوم ٠‏ ولكن دمشق لم تحتضن الادب » ولم .يعرف 
لها التاريخ أنها اصبحت بيئة شعر وفن ادبي متميز بعرف بها وتعرف به ٠‏ 


فين ا 


بل ان من الغريب ان نلاحظ ان الامصار الاسلامية لم يكن لها شأن في 
تاريخ الادب وف الشعر بصفة خاصة إلا بعد ان هجرتها مقاليد ١‏ 
وتخلى عنها سلطانه .» هكذا كان شأن مكة والمدينة بعد ان انتقات منهما 
الخلافة الى دمشق , وهكذا كان شأن الكوفة في عصر بنى امية كما اسلفناء 

وكأن الفنون » ولاسيما الشعر ؛ كانت في تلك العصور ضروباً من 
الهزل لا يصح ان يجتمع الى جد الحكم ورصانته ووقاره » وانما يلزمه ان 
يلتمس لنفسه مجتمعآ فارغآ من مشاغل العمل الجدي الى حد كبير » منصرفآ 
الى ناحية اخرى من نواحي الحياة ٠‏ 

لقد كان النشاط الادبي » والشعري منه على وجه الخصوص , والتفرغ 
اليه والانصراف عما سواه في البيئات التى عرفت به ٠‏ ونحن لو تتبعنا ظاهرة 
النشاط والتجديد في الشعر من اول الامر وجدناها نبتت اول ما نبتت في 
الحجاز بعد أن تخلى عنه السلطان » فقامت فيه حياة جديدة شاع فيها الغناء 
واللهو والطرب , فكان أن ظهرتف ظل هذه الحياة الجديدة يواكير التجديد 
في الشعر » ونشأت فيه مذاهب فنية جديدة في الغزل » وأصبح الشعر فنا 
ذاتيآً قوم على العاطفة والمشاعر ٠‏ : 

ونحن نشهد في العصر الاموي بيئة اخرى ورثت شيئاً من تراث 
الحجاز في الفن وف حياة اللهو » وزادت عليه شيئآً من تراث حضري قديم 
كان ف الجاهلية متميزاً عما سواه هعروفا برقة الحضارة ونعومة المدية» 
وهو تراث الحيرة » وكانت هذه السيئة هى بيئة الكوفة ٠‏ وثمة بيئة عراقية 
اخرى جمعت بين مظاهر الحضارة المترفة وبين مظاهر النشاط الفككسري 
المستمد من القديم العربي قليلا ومن الجديد الاجنبي كثيرا » فكانت مصدرا 
من مصادر الحيوية في الشعر في ايام بني امية وهي البصرة ٠‏ 

مرة اخرى نعود فنقول ان انتقال الحياة الأدبية الى بغداد كان إيذاناآ 
بحدث جديد في تاريخ الادب العربي لم يسبق اليه ٠.‏ فقد كانت بغداد مركز 

ف 


الخلافة ومقر الحكم ثم أصبحت بعد فترة من الزمان هي المركز الأول وام 
الذى كانت ترفده البيئات الأدبية الاخرى كالبصرة والكوفة بعد انتقال 
طني اكورةاس اقل هذين المصرين اليه ب كما سلف بياته ‏ + ثم مالي 
هذا المركز الجديد أن طغى وار تفع » حتى تفرد بالمقام الأول ف الادب, 
وصار موطن التجديد والابداع والابتكار وأصبح مصدر الاشعاع في الحياة 
الأذية لبناكن امطار الدولة الاسلامية ٠‏ واجتمع لبغداد في العصر العباني 
وف الحقبة التي نبحث فيها على الخصوص زعامة الأمصار الاسلامية في كل 
فق الحكم والسياسة وفي العلم والأدب ٠‏ 

ولقد اسلفنا في الفصول الماضية الكلام على العوامل الجديدة ١ل:‏ 
توافرت لبغداد » فأثرت في الشعر وغيرت في السبيل التي سلكها تدان 
تأتى له ان ينبت في تريتها دازدهر » ونرى في هذا المقام ان نعلل اتتقال ١‏ 
الشعر اليها خلافا ل الفناه في عواصم الخلافة الاسلامية من قبلها ٠‏ 

ولعل اهم الاسباب التي ادت الى ذلك سببان : 

الاول م ان الخلافة العباسية قد قامت في اول امرها بالكوفة وى 
5066 امهات البيئات الادبية والشعرية خاصة ٠‏ وقد كانت الكوفة هاشمية 
النزعة فاتتقل اليها المغتبطون بأن آل الامر الى بني هاشم من البصرة ومن | 
غيرها ثم انتقلت الخلافة بعد ذلك الى بعداد » وتوافدت عليها عناصر العلم / 
والادب والشعر من الكوفة » راغبة في القرب من مركز الحكم بعد ان حرمت ! 
منه حقة طويلة ٠‏ واذن فقد نهيا لبغداد عناصر التكوين الادبى شل انشائهاء , 
وكانما اعدت لها الكوفة بناءها في الناحية العلمية والادبية فنقلته اليها على ' 
وجه يمرب من التمام ٠‏ 

الثاني ان بعداد كانت ارضاً بكرا » وكانت لحداثة انشائها وتكوينها 
صالحة لاستيعاب كل جديد يطرأ عليها ويستقر بها » ولم يكن فيها من الناس 
من يضفون على حياتها الاجتماعية والادرنة اصبيفة اخاضة كله رض ينها يسن 
د 


الناس كالطبع الذي عرف به اهل الشام وبعض الصفات الاخرى قِ امل 
السواد ٠‏ ضاف الى ذلك انها كانت من الوحهة الطب م . بلة المناضا 
بعتدلة الهواء موفورة فيها الارزاق ٠‏ ومن اجل ذلك آقبل الناس على 
يكناها واستطابوا المقام فيها ووحد الادب والشعر فيها تربة خصية غرس 
فيها بلا عناء فأثمر غراسه ٠‏ 

وهكذا قامت في بغداد حياة جديدة سيق لنا ان عرضنا المؤثرات 
السياسية والاجتماعية والحضارة فيها ٠‏ واخذ الشعر شأثر بهذه المؤثرات 
شيئآً فشيئآً واتخذ سبيله فيها سربآً بين قديم ورثه عن عصوره المتطاولة في 
القدم » وجديد اقتضته ظروف التجديد في حياة بغداد ٠‏ 

وكانت عوامل التجديد في الشعر تستمد من تلك المؤثرات التى اشرنا 
اليها في السياسة وي الاجتماع وف الحضارة وف التطور الفكري ٠‏ وكانت 
ثمار هذه العوامل تختلف قوة وضعفاً ونتفاوت اوان ظهورها تبعاً للظروف ٠‏ 

على ان عوامل التجديد لم تكن تنفرد بالتأثير على الشعر والاديببغداد 
بل كان القديم ‏ بطبيعة الحال ‏ يفعل فعله في المحافظة على تفسه » وفي 
الابقاء على كيانه ه وكانت الحرب بين القديم والجديد سحالا ٠فمرة‏ إظهر 
ذلك الصراع مذعبا في الشعر وسطا ء فيه من القديم كيانه الذي لم تثل منه 
ظروف الحياة الحدددة 6 وفيه من هذه الحياة مظاهر وألوان جد بدة ٠‏ 

وثمة أمر لا يصح اغفاله بل بجدر بالباحث ان يتنبه اليه » وهو أن 
القدم والجديد كليهما كانا على جات من القوة لاسستهان بهو [هذاكتب لهما 
أن دعيشا 2 صعبيدك واحد ولا تغلب أحدهما على الأخر فيقذي عليه أو 
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اول 


احتفظوا به وتلقنوه بعد أن تغير وجه الحياة في الحجاز » وكانت فيه بقية 
غير قليلة من البداوة في بادية البصرة وفي الجزيرة وفيما حول الكوفة » وكان ١‏ 
فيه فحول الشعراء الذدين بعتبرهم مؤرخو الشعر العربي بحق امتداداً للشعر 
الجاهلي كجرير والفرزدق والأخطل والراعي ٠‏ فكأن العراق هو الذي 
احتفظ بالصلة بينه وبين الجاهلية قائمة مترابطة الحلقات » لم تنفصم عراها 
كما اتقصمت في الحجاز بعد الاسلام » فادى ذلك فيه الى أن يتغلب الجديد 
من الشعر على القديم أو ,نكاد ٠‏ : 

وكان من أسباب القوة في القدم أنه يتمثل في البيئة الكوففة التي 
عرفت في تاريخ الأدب وني تاربخ علوم العربية باعتمادها على الرواية والتقل 
وبكثرة الرواية فيها ٠‏ ومعلوم أن الخلفاء العباسيين كانوا يوثرون أهمل 
الكوفة فاتخذوا منهم مؤدبي أولادهم ومسامريهم ف مجالسهم » وأهملوا 
العلماة من أهل البصرة خستى لم يكد أحد منهم يحظى عند الخلماء تحتلوة 
علماء الكوفة ٠‏ وقد أشرنا الى بعض ما يسكن اعتداده علّة لهذا الاإثار في 
ما سلف من البحث ٠‏ واستند القديم في صراعه وفي تشيثه بالبقاء بالحركة 
العلمية في الروابة وف تدوين الأدب ؛ تلك الحركة التي قامت على احباء 
القديم والاعتداد به واعتباره المثل الأعلى في الشعر ٠‏ 7 

ومما أمد القديم بالقوة ومنحه القدرةعلى القاء روحالحكم وبقظة الخلفاء 

العياسيين للمحافظة على لعروبة فيالدولةوالمجتمع كما سلف بيازذلك فيالكلام 
على تأسيس بعداد واسبابه ٠‏ ومن ذلك ايضا ان طائفة كبيرة من الخلفاء 
العباسيين كانت على حظ غير قليل من رواية الشعر وتذوقه وتقديره » ققد 
كان هرون الرشيد #ردي شعر ذي الرمة ويتذوقه ويعجب به » وكان انه 
المأمون ناقدا ذواقا للشعر منطراز عال » وكان أغلب الخلفاء يقول الشعر 
بقل » ويعرف من مقاييسه المنية التي توارثها عن القدم شيئا غير قليق. : 

كانت هذه الأسباب كلها تأخذ بناصر القديم وتعينه على البقاء » وتخفف 
14 


فورة:التجديد الماؤمة التي كانيه تيان أن طلغي عليه + كانت هذه 
الأننبات في .القت تنه “تميق بالتجديد :الى شي من' الاعشهال: دتربيه! أخسنة : 
هل لأن بصول في ميدانه مما كانت تقتضيه ظروف الحياة الجدييق أؤأيسها: 
يب آهلا لأن يجل محل ما :توارثته الإجيال من جقاليد فنية.في الشعر .م 
:ولع هذا نستز :لبا, ظاهرة .تيب :المجددين .من لتنعراء يين. القلتييي:: 
والجديد » وأننا لانجن أتحدا "نهم الترم»التجديد » أو .لزم هجر القذم في كلق 
غرض من أغراض الشعر وفٍ كل فن من فنونه » بل نلاحظ وجود الضربين 
كليهما يصدران عن المجددين الثائرين على القديم كأبي نواس ٠‏ 

آأما السر ف قوة الجديد فهو آنه لم يكن وليد الحياة الجديدة في بغداد 
فحسب »؛ وإنما كان أحيانا وليد التحول الذي طرأ على الحياة في بعض 
الأمصار الاسلامية من قبل أن تنش بغداد وأن تصبح بيئة للشعر تؤثر فيه 
وتتحكم في مجرى حياته ٠‏ لقد كان جزء كبير من ذلك الجديد استجابة 
لظروف الحياة في البصرة والكوفة » أو كانت أصوله ‏ على وجه الدقة ب 
قد أخذت تنبت في تلك البيئات » وقد مر بعضها بأطوار الكفاح من اجل 
البقاء في تلك البيئات حتى تلقفته بغداد وأنزلته فيها منزلا مكن له في النماء 
والازدهار تارة » وعرضه للانهزام في متركة البقاء مارة أخرى ٠‏ 

وكان بعض هذا الحديد ستمد قوته من السلطان ويستند اليه السلطان 
الذي لم تكن ف بد العرب الىمدى بعيد عاذكان الأعاجم ولا سيما البرامكة 
وأمثالهم هم المهيمنين على دفة الحياة السياسية والاجتماعية في غالب الأحيان» 
فاندفع الجديد بتخذ مكانه من الحياة الأدبية قوياً مرضيآ عنه من السلطان, 
ممهدة سبله لا حبة طرائقه ومسالكه » وسنتبين تفصيل ذلك عند الكلام على 
الثورة على القديم وما نتصل بها من موضوعات الشعر » وعلى سهولة 
الاسلوب وتفككه في موضعم هذه المسائل من البحث ٠‏ 

م 
6 


مكذا كان القديم والجديد في الشعر يتصارعان في بعداد » ويتنافسان 
تنافسا اجدى على الشعر كثيرا » وامده بثروة قيمة تذكر في نا 
الشمر العربي ٠‏ ْ 

ولعل من اعظم مزاا بغداد انها كانت وقت ان صارت اليها الزعامة 
الادبية س حفيظة على الشعر القديم » حريصة على بقائه » وهي في الوقن 
ذاته مجال خسيح للجديد يخرج من فنونه ما يشاء ويختار ٠‏ 


رع 


الف 


الفصل الاول 
عوامل التجديد 


الشعر 0000 ألما ثر عا لي اللعنذع 
١خ‏ وق اونظ تدر طاو 16و لماه إلى الى لي ادر ا ا 
على قديمه او إشارق اصوله الاولى ٠‏ 

لبت ا ل ا ا ب بعثت التجديد 
ا ا 
اعادة الاشارة الى بعض ما سبقت الاشارة اليه والكلام فيه مرة ثانية لان 
سياق البحث يفرضه ويقتضيه ٠‏ 

وقد كانت عوامل التجديد يختلف بعضها عن بعض في الاصول التي 
نشآت منها وف الاثر الذي خلفته في الشعر سلبا او إيجابا » وكان بعضها 
نبات ١‏ لشسحة البغدادية الحديدة شكوينها الطبيعو والسياسي والاجتماعي 
والثقافي والحضاري . وكان بعضها اثراً من آثار الحياة العامة في الدولة 
العياسية » قدثر لبغداد ان تكون محالا ل" ستحلاء آثاره » بوصفها كلد 
الخلافة وعاصمة الدولةا٠‏ 

ويسكن ان نحصر عوامل التجديد في الشعر فيما يأتي : 


١‏ ل السياسة 


فقد كان للسياسة تأثير سلبي في حياة الشعر » وقد مر بنا في الكلام 
على العامل السيابى ي أن الشعر السيامي قد ضعف في هذا العصر وي هذه 
الينة شيعن وافضا لان الدولة العياسية لم تشهد معارضة سياسية بعتد 
بها » دام يقم فيها من الاحزاب السياسية ما يتخذ الشعر وسيلته للكفاح 
السياسي والدعوة الى مذهيه ومعارضة حصو و حاولمٍ بسط الكلام 
في اسباب ذلك فلا مخل له هنا ٠‏ : 


وكان من آثار هذا الضعف في الشعر السياسى 0-_ و 
بثتمس بنفسه مجالا في جوانب الحياة الاخرى + بل. قد يكون اقرب الدب 
الصواب ان نقول إن جوانب الحياة الآخرى هى التى تلقفت الشعر فأحلته 
فيها على الرحب والسعة» وافسحت له فيها مكاناً عوضه عما فقد في السياسة : 
وهكذا فرغ الشعر من السياسسة الى آلوان اخسرى من الحياة اد 
25ل راع إلا ار ان ليك لفن ري من الجدل والمناققفة. 
وابراد الحجيج » وما اشبه ذلك من معاني الشعر السياني ١ ٠‏ 

وكان لهذا التحول في الشعر تحوله عن السياسة الى حد كبير ‏ ما" 
3 تسكع انا نضفه يله اجواز او بعش اجهار حل الطلبيعة الموشبوعية الت 
تميز بها الشسعر العربي في اغلب عصور ر ازدهاره » ويخاصة في العمسر 
الجاهلي والعصر الاموي ٠ ٠‏ لقد كان الشاغر عديكئه الى جد كينت حدوف : 
اليناف الذي يكلف ويؤمر فيمتثل ويطيع ء إذأ هوجم قومه او حمل عليم) : 
خصومهم , فلا بد ان يكون على اهبة الاستعداد لصد الهجوم ودر 
العدوان ٠.‏ وقلما كان الشاعر ,رسل تفسه على سجيتها تستجيب لدواعي 
الشعر من عاطفة ذاتية واحساس شخصي بلا تكلف ولا ارهاق ولا تصنع . 

ويبدو ان الفرزدق ب وهو واجد من. فحول الشعراء الذين وصفئنا 


ملع 


حالهم آنفا # كان بحس بهذا الارهاق وشعر به حيث يقول : ( أنه اشسعن' 
نميم عند تميم وقلع ضرسه أهون عليه احياناً من قول الشعر » . 

ولعل هذا القول يدل على ان الرجل كان يتكلف لالس ل بر 
الاحيان استحابة لدواع غير ذاتية ‏ ان صح التعبير ‏ فيجد في ذلك عنشَ]' 
ورهقآ + وكان امثاله من شعراء القبائل الذين يحامون عن مجدها , وبردون 
العدوان عنها » يحسون بمثل ما احس به » كجرير والراعي النميري 
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ولقد لازم هذا المظهر ‏ واعني به الموضوعية # الششعر العربي فلم 
تكد يارقه » وكان من مواطن الضعف البادية حتى عصرنا الحاضر ٠‏ وحسينا 
بشعر المناسبات وما يجري مجراه دليلا ساطعا على ذلك ٠‏ ٍْ 

وقد اتاحت الحياة الجديدة للشعراء ان ينسلخوا بعض الشيء من هذه 
الطبيعية في شعرهم » ويقبلوا على الوان الحياة الجديدة فيستمتعوا بها 
ويشعروا بها ويستجيبوا الى دواعيها فيعبروا عن ذلك في شعر تستطيع ان 
تتلمس فيه مشاعرهم الذاتية » ونحس فيه خوالج نفوسهم وعواطفهم عوهذا 
بلا شك ضرب من الحرية اللازمة للفن ٠‏ 

لقد اقبل الشعراء في بغداد بملأون تفوسهم من الوان الحياة الجديدة 
ويشاركوذفيها مشاركة وجدانيةتمثلت في اغراض الشعر الجديدة التينشأت ٠‏ 
في بغداد » وفي التطور الواسع الذي اصاب بعض الاغراض القديمة «واعرض . 
الشعر الى حد ما عن الوجهة الموضوعية التي اشرنا اليهما آنا وتخلى عنها 
وعما هو بسبيها من الاغراض والمعاني ‏ الى النثر الذي بدأ يتخذ مكانه 
في الحياة الادبية ببغداد ٠‏ 

وفى هذا ايضا ظاهرة جديرة بالتسجيل حرية بالالتفات » وذلك ان 
الشعر باعراضه عن بعض ما كان يعتير من اغراضه الاولى » في ما سبق 
من عصور الحياة العربية قد سحل للادب العربي انه عرف التفريق بين 
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الفنون الادبية » وما يصطلح له كل منها من الاغراض والموضوعات , واخذ 
وتسلم منه النثر ما هو اصلح له واقرب اليه من اغراض وموضوعات تستلزم 
حرية في طريقة التعبير ومجالا فنيا اوسع للأخذ والرد والمناظرة وإبراد الحجج 
بعض الاحزاب السياسية على بعض ٠.‏ 

عن العاطفة وتفرغ له ؛ واعرض عما سوى ذلك من الاغراض التي تربطه 
ايام بني امية » إلا ان هذا الموقف كان موقفا سلميا وقفه الشنعر ب إن جاز 
هذا التعبير ‏ وان الحياة العامة هي التي هجرته وتخلت عنه » فمكف على 
العواطف والمشاعر وتخلى عن مكانه في التعبير عن غير ذلك من الاغراض 
وعن المشاركة في الحياة العامة » والفرق واضح بين الحالين على كل حال 3 
الخلفاء ورجال الدولة واصحاب السلطان ف وهم مصدر الحوزق الاول 
للشعراء ‏ قد اصبح مطلبهم في الشعر يختلف اختلافآ واضحآ عما كان 
يطلبه الخلفاء الامويون ومن اليهم من اصحاب السلطان ٠‏ فبينما كان هو لاء 
يطلبون من الشعراء أن يمدحوهم ويهجوا خصومهم ؛ ويرضوا غرورهم يما 
شاءوا من التمجيد والتعظيم وتحقير الخصوم 6 أصبح الخلفاء العناسيون 
ذفن الهم تلباق في ابسن اضياء لتر كان يبر لوبعد :متي بجا لد + 
قفسية معينة » فيرغب الى الشعراء ان يقولوا فيها ؛ فمن اصاب ما في تقسه 
الات يتذيوا بيطلتة: وتحاله + توكان يجلين الوابسد متهي مخلسن الهو والغر ان 
ال يحدس ما في نمس الخليفة او الامير فيقول فيه شعرا يقم موقع الاعجاب 


نرف 


ومن هذا القبيل ما بروى عن الخليفة محمد المهدي وبشار » فقد بععمث 
المهدي الى بشار ذات يوم فقال له : « قل في الحب شعراً ولا تطل » واجعل 
الحب قاضياً بين المحبين ولا تسم احدآً » فقال بشار : 


اجعل الحب بين حبي وبيني20 قاضيا انني به اليوم راض 
فاجتمعنا فقلت يا حب تفسني20 إن عيني قليلة الاغساض 
أنت عذبتني وأنحلت جسمي فارحم اليوم دائم الامراض 
قال لي لا بحل حكمي عليها انت أولى بالسقم والامراض 
قلت لما أجابني بهواههما شم الحور في الهوى كل قاض 


فبعث اليه المهدي : « حكمت علينا ووافقنا ذلك » وأمر لم بآلف دينار”" ٠‏ 


الخلفاء والامراء من الشعر لم بعد يقتصر على جانب السياسة من مدح وتأبيد 
وما الى ذلك مما كان وكدهم ومطلبهم في العصور السابقة ٠‏ 


وصفوة القول ان ضعف الدواعى السياسة في الشعر قد اجدى عليه 
قوة في نواح اخرى » وصرفه الى راطق جديدة تتصل بمطالب الحيساة 
الجديدة في الاجتماع وف الثقافة وفي الحياة الحضرية المترفة » ومهد للشعر 
سبيل التحرر من بعض التقاليد الموروثة فيه » واتاح لبعض النقاد والشعراء 
ان بغيروا فى المعابير الفنية ويتطلبوا فيها ان تلائم تطور الحياة وما جد فيها ) 
وسيأني تفصيل الكلام على هذه الامور في ما بعد ٠‏ 
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ايض 


0 ؟ ب الأعاجم 

ومن عوامل التجديد في بغداد وجود الاعاجم على الحياة الاجتماعية , 
وصيرورتهم عنصرا اساسيا من عناصر التوجيه الاجتماعي » فانطيع الم 
العبابي في كثير من نواحي حياته بطابع غيد عربي » وعرف الترف والمذ) 
واصبح اللهو والشراب والأنس أثسه بالضرورة اللازمة ف الحياة ٠‏ وكان 
فوق ذلك ما أشرنا اليه آنفآ من تزلزل بعض القيم الاجتماعية التى سار علي 
المجتمع الاسلامي محتفظا بالتقاليد العربية الجاهلية من فخر بالأنساب ودفاع 
عن الأعراض ونحو ذلك ٠‏ وكان من نتائج ذلك افحاش الشعراء في الهجاء 
عنها الذوق وتأباها الكرامة « 0 
الفارسية الى الحياة العربية0؟ م ودخول الأفكار الغرمة والعقائد الأجنسة 
التي اتضح أن من أغراضها ومراميها زلزلة العقيدة الاسلامية » ومهاجمة 
الدين » الذي حمله العرب » في عقر داره ٠‏ - 1 


على ان ذلك لم يتكن شرا كله بل لقد كاذ فيه الى جاتب ضسرره البالغ 
نمع » وفتح للشعراء مجال الاطلاع على الثقافة والأفكار الأجنبية فجنى منه 
الكسر الب الراك 


'ولم نقتصر أثر الأعاجم وغلبتهم على الحياة الاجتماعية على الحديد 
في بعض فنون الشعر وتوجيه بعضها الآخر وجهمة جديدة » بل كان له آثره 
فيأسلوبالشعر وطريقته فالتعبيرءفقد جنح أسلوبالشعر الىالسهولة ونبذ 
العربمناجل الاعاجم» لانهم لم يكو نوا يفهمونهآو يتذوقونهبطبيعة الحالء فاخذ 
الشعراء يسمتبونه ويتعمدون أن ينبسطوا في لأسلوب ويتحللوا من الطريقة 
امح سح د ع سا يي اي جب و تي 1 
11 القاميل السياسي في ادب العصر العباسي الأول للاستاذ احمد الشابب 
ص ©؟ . 
ف 


الفنية المألوفة في التعبير » حتى انحط بعضهم بأسلوبه الى العامية ٠‏ علبسى 
نْ لهذه الظاهرة سببا آخر سنعرض للكلام فيه عند البحث في سهولة 
الأسلوب ٠‏ . 

. ..ولقد كان من آثار للأعاجم في حياة 0 550506 واختلف 
ال ل 0 
الأمور التي بها .يقاس تجويد الشاعر وتقدمه , وبها يحظى عند الأمراء ورجال 
الدولة من الأعاجم خاصة ٠‏ 

:“وقد كلت انا كح انضرا لان شار كذ 
.عند البرامسكة صورة:لما ينبغي أن يكون عليه الشاعر حتى ستحق أن يكون 
في خدمة هؤلاء الامراء وف جملة حاشيتهم ٠‏ ذلك هو أبان بن عبد الحميد 
اللاجقي » فقد وصف نفسه ف أبيات بعث بها الى أحد رجال البرامكة برجو 
أن يكون ف خدمته ويرشح نفسه لذلك فقال : 


اثساعر مفلق أخف من الررشة مما يكون تحت الجناح 
لي قِ النعحو فطنة واتقاد آنا فيه قلادة بوشاح. 
ثم أروي من أبن سيرين للعلم بقول منوثر الافصاح 
:ثم أروي من ابن سيرين للشعر وقول النسيب والأمداح ‏ 
وظريف الحديث من كل فن2 ويبسير بترهات الملاج 
كم وكم قد خبئأت عندي حدثاً هو عند الملوك كالتفاح 


لص لدي الروك هده 
أيمن الناس طائراً يوم صيد 
أبصر الئاس بالجوارح والنحم 
كل ذا قد جمعت والحمد لله 
لو رمى بي الامير أصلحه الله 


وتناجى ف الشكل والاقداح 
لفنتدو دعيبتت او للشرواح 
ل وبالخر”د الحسان الصباح 
على انني ظرف المزاح' 
رماحا ثلمت حد” الرماح 


صقف 


ما انا واهن ولا مستكين لسوى أمر سيدي ذي السما 

لست بالضخم يا اميري ولا الفد مولا بالمجحدر التنحناء 

لحية جعدة ووجه صبيح واتقفاد كالشعلة المصسيا 

ان دعاني الامير عاين مني شبهرياً كالبليبل الصصياح 
هذه الأبيات في معناها وفي أسلويها تدلنا على نظرة القوم الى الشاعروالنديم 
ودأ»م فيه » وما يجب أن ,يكون عليه » وكيف أثرت الحضارة في تقدره , 
فأصبح شخصه وهيئته ومظهره يدخل في حساب من يصطنعه ونقربهة مسن 
رجال الدولة واهل السلطان ٠‏ أما أسلوب هذه الأبيات » فهو أشيه بأسلوي ١‏ 
النثر المترسل الخالي من التفنن منه بالشعر وما فيه من الخيال والصور ١‏ 
الفنية في التعبير ٠‏ ' ْ 

وكان من آثار الأعاجم في الحياة الأدبية والفكرية » أنهم أعانوا على ' 
نقل طائفة من الكتب الفارسية وغيرها الى العربية » مثل كتاب كليلة ودمنة ' 
وكتابي الأدب الكبير والأدب الصغير » وقد نقلها الى العربية عبدالله بن 2 
المقفع ٠‏ على اننا لانعلم ان كان قد نقل شيء منالشعر الفارسي الى العربية , 
والظاهر الراجح انه لم ينقل * وقد كان من آثار هذه الكتب أن زودت 
الشعراء بمعان جديدة » وآن أحدثت نشاطا فكريآ لاشك في جدواه على 
الشعر ٠‏ ويبدو أنه كان لهذه الكتب آثر لابتكر في شعر الحكمة والزهد 
وف نشأة ما عرف بالشعر التعليمى ٠‏ 
ولا ننسى أن النزعة الشعوبية التي وجدت في كنف هؤلاء الأمراء - 

الأعاجم رعاية وحماية . قد أناحت للشعراء من غير العرب أن يحملوا على 
العرب ويثلبوهم وينقصوهم » وبالتالي أن يدعو بعضهم الى الثورة على 
تقاليدالشعرالعربي دعوةفيها سخريةوفيها أيضاشيء لابنكر من الواقعيةالفنية 
التي تدعو الى التحرر من قيود القديم والاستجابة الى دواعي الحياة 
الحضارءة الماثلة في الواقع ٠‏ 


)1 2١12١ 


نف 


؟ ب شيوع الحياة الحضربة 


ومن عوامل التجديد أيضآ شيوع الحياة الحضرية بما فيها من تسرف 
ي الماكل والمشرب والملبس » واقبال الناس على التبتع. بالجانب المرح اللاهي 
بن الحياة بسبب حالة الاستقرار والهدوء التي كانت طابع الحياة في. العصر. 
2 الأول » بعدالجهود الجيارة التي صرفها أبو جعفر المنصور في 
ْ القضاء على كل ما كان نتهدد الدولة من أخطار ء وهكذا خلا الناس الى. 
أنفسهم » يلتمسون لها المتعة من كل لون » ويبحثون لها عن مطالب الأنبس 
| واللهو ٠‏ ش 
0 وكان الشعراء بطبيعة الحال طليعة من طلائع هذا التحول في الحياة » 
ْ فكانت صورته في شعرهم واضحة جلية فقد الصسرفوا الى مجالس اللهو 
. والانس والشراب يملاون منها تفوسهمى ويشحذون يها عواطفهم ومشاعرهم» 
حتى لقد فني بعضهم فيها فصار يعبر عنها تعبيرا فيه امعان وفيه اغراق » وفيه 
1 ما رشية حالة الفناء في التصوف » ففني أبو نواس فى الخمر واتخذها دمية 
يتعبد لها ويتبتل في حضرتها » وبأتي فيوصفها بالعجب العجاب , مما لم يعرف 
له الشعر العربي من قبل مثيلا » وكان يقارنه في هذه السبيل شعراء آخرون 
كالحسين بن الضحاك وغيره ٠‏ لقد عرف وصف الخمر وما نتصل بها من 
وصف مجالس الشراب ف الشعر العربي ولكنه كان لمحة خاطفة والمامة عابرة» 
لايلبث أن يتحول عنها الى غيرها » ثم أصبح , هذا العصر غرضا أساسيا عند 
شعراء هذا العصر » لا وسيلة الى أغراض أخرى ولا غرضآ جزئيا يلمون به 
ثم ,نتجاوزونه الى سواه ٠‏ 
وقد كانت المرأة منذ القديم هي الملهم الأول للشعراء » والمعين الذي 
يستقون منه الحب حلوه ومره » وكانت لها المكانة الأولى في الشعر العربي » 
فلم تخل من ذكرها قصيدة مهما كان غرضها ومهما كان موضوعها ٠‏ واتجه 
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اليها الشعراء بكل ما في تفوسهم من اعجاب واكبار فوصفوها ووصفرا 
تعلقهم بها وعاطفتم نحوها ٠‏ 

كانت المرأة العربية في موضع من الاحترام لا يدانى » لأنها في. الأغلى 
قريبة أو جارة أو نحو ذلك » لا ينالها العاشق الا بجهد ولا بيلثها الا بعناء 1 
هكذا كانت في العصر الجاهلي , ثم جاء الاسلام فزاد مكانتها وأعلى قدرى 
وجعلها ندا للرجل في اكثر الحقوق ؛ وأنزلها في المجتمع منزلا كريما » فحلت 
من اجصل لكا الشيمس معلا اراقع #ول,صشاوات اود سحي يلور 
الشعراء فلا يشاركها فيه امر من امور الحياة مهما بلغ من الخطر . 

واصبحت بعد الاسلام على جانب من العلم والفقه بشؤون الحياة , 
ومنها الادب » فكانت تعقد المجالس والندوات وتجمع الشعراء لتسمع منهم 
وقد شغرم وتحكم البقضي على قل » وها امن سسكيلة بل الحسي» 
عنا ببعيد ٠‏ 0 1 

ولقد جاءت الحضارة فكثر الجواري وبلغ عددهن في ديوت الاغنياء 
والموسرين مبلغا عظيما » وصرن يتخدن للغناء واللهو والعبث » فهبط شأن 
المرأة في الشعر واصبح الحديث عنها عند اكثر الشعراء ضرباً من اللمو 
والعبث والمجون » ولم تعد المرأة تثير في التفوس تلك المعاني المميقة او تلك 
راط التتويةه يرو يان ارود نعيه اا كر طلنا اتير انور اليد يعي 
عن مجالس اللهو والغناء والشراب في الغال » فتوصف الخمر وكؤوسها » 
ويوصف مجلسها وما'فيه من اسياب المتعة واللافنس » وتوصف المرأة 
باعتبارها آلة من آلاته , ٌْ 


لهذا السبب ولبعض الاسياب الاجتماعية الاخرى » هبط فن الغزل 
من عايائه عند اغلب الشعراء » ولم نعد نعرف فيهم عاشقاً خالط العشنق 
قلبه » وتمذ: الى قرارة افيه الا قلياد يد كالشاين بن القن : واصسبح 


خف 


يرل ف جملته تعبيرآ عن لذة عابرة وشهوة طازئة » لا تصل الى طوايبا 
النفس ولا تنبت تثيت على حال ٠‏ . 

واتجه الغزل من ناحية اخرى الى الغلمان » فأصبح غزلا بالمذكر يتخذ 
وضوعه من السقاة والغلنان الذين كانوا يتشبهون في مظاهرهم بالنساء 
وتخنثون ليتصدوا لعبث الشعراء ومجونهم ٠.‏ 

وهكذا كانت الحضارة جنابة من بعض الوجوه على الغزل » وتنك 
فيما احسب ظاهرة تقارن الحياة الحضرية المترفة في اوان بدابتها » اذ ظلق ‏ 
يها الناس العتان للغزائر والشهوات » فلا بعود للتسامي واعلاء الغرائز 
فيها مكان » .ضاف الى ذلك ان ابتذال المرأة ووجدانها في كل مكان وف 
كل حين بحيث يسهل الوصول اليها والتمتع بها » انما يفقدها مزية من اهم 
مزاياها ٠‏ وهى تربية العواطف وتهذيب المشاعر , والسمو بالمتعة واللذة 
وتحويلها من الناحية المادية العابرة الطارئة الى ناحية نفسية معنوية تجلسو 
انسانية المجتمع » وتظهرها في اجمل صورة وابهى مظهر ٠‏ 

وكأن المرأة لم ترض بهذا الدرك التي انحدرت اليه مكاتنها في هذا 
العصر فالتمست لنفسها مجالات اخرى » تفرض بها على المجتمع منزلتها » 
فاتجهت طائفة من النساء الى التعليم » وشاركن في الحياة العقلية والادبية 
والفنية » فكان منهن الشاعرات والروابات والآخذات من معارف عصسرهن 
بطرف ٠‏ وقد عاد ذلك على الشعر خاصة بنتائج تاريخية وفنية قيمة » فنحن 
لم تكن قف من قبل شواعر بغداد على عاطفة المرأة تجاه الرجل وعن 
شعورها بالحب نحوه : ولا نكاد نحد في ث شعر الخنساء وللى الاخيلية 
صراحة في التعبير عن عاطفة الحب كالتي ل د 
وفضل ومحبوية ٠‏ وتلك احدى مظاهر التجديد القيمة الخطيرة ة في الشعر ٠‏ 

ومن آثار الحضارة في الشعر انها جعلته فنا يقصد فيه الى الجمال » 


افده 


ولا قتصر هيه على محض التعبير عن المشاعر من دون ان يلنتفت الشاعر الى 
صورة ذلك التعبير وان يعمد فيها الى التزويق والتنميق والتفئن ٠‏ واتتقل 
الشعر من جمال البداوة الساذج البسيط الى جمال الحضارة المعقد ذى 
التهاويل والتفاصيل » فجعلت الشعراء القصدون ف شعرهم الى الصسور 
التعبيرية قضدا ولا يأتونها عفوآ من غير تعمد » كما كان اسلافهم يفعلون , 

وقد كان جمال الشعر من قبل يقوم على صدق التعبير عن المعنسي 
ومطابقته للغرض الذي قيل فيه » وفصاحة لفظه , واستقامة عموده » اما 
الجضارة فلا يكنيها ذلك من الفن عبرا كان أو غيه م وإتنا بمنها» الب 
انعد حد » ان تكون الصورة جميلة تلفت النظر وان يكون المظهر براق] ا 
يذهب بالابصار ٠‏ وكم نراها تضفي على المعدن الرخيص المبتذل ما بوهم أنه 
المعدن النفيس ٠‏ وقطعة النحاس البراقة المصوغة بدقة وعناءة اجمل واقوم 
في نظر الحضارة من قطعة الذهب التي لم تمسها .يد الصناع الماهر ٠‏ 

وصفوة القول ان الذوق ب واعني به معئاه اللغوي ب اصل مانن 
اصول الحضارة » مهما كان الثيء المذوق خالياآً من الغذاء » قليل ال:: ا 
والغناء ».ولهذا كون حمال المظهر فيه طاغياً على اصالة المخبر ٠‏ ومن اجحل 
ذلك نجد الشعر في العصر العباسي ‏ وفي بعداد خاصة ب قد نحا نحو 
تجميل الصورة وتروشها » وبذل المجمود في ذلك الى حد كبير » ونشا في | 
هذا العصر » او اتخذ صنناعة في الشعر + ما يعرف يفن اليديم واعني به ما 
كان يعمد اليه الشاعر ويتتكلفه ويصنعه ع واصبح عند الشعراء او عند بعضهم 
مذهبا فنيآ بلتزمونه وبلحون عليه . 


ومن العوامل التي اثرت في الشعر واعانت على التجديد فيه» ذلك 
التقدم الذي اصابته الحياة العقلية في بغداد إذ بدا فيها تنظيم المسارف 


6. 


٠ 4 


| وندوينها وتفتحت امام المجتمع.العبامي آفاق جديدة ف المغرفة. » فاطلع الوم 
على طاعفة من الآثار الاجنسية ف العلوم والملسفة » وبخاصة آثار اليونان 
والهند وفارس فأدى ذلك الى حركة نشاط وافر في الششبعر ٠‏ 0 
وكان لهذه النهضة العلمية آثارها في موضوعات الشعر وف صورته 
واسلوبه ٠‏ 
1١‏ لوطوظ اق قبع زوالا ل كك مزرولا فيل لنقا بهذا اله 
بالافكار الاجنبية كالشعر التعليمي ,: وتطورت بعض الاغراض واستقلت 
«بالقصائد كشعر الحكمة والزهد واصبح الشعر يعبر عن بعض الموضوعسات 
البعيدة عن طبيعته محاولة منه 06 الحياة المقلية والمشاركة فيها .+ وناثرت 
الموضوعات القدمة بالحياة العقلية » فأدخل الشعراء فيها معاني جدردة 
احسئوا استخدامها ٠‏ 
وافتتن بعضهم بالمعارف 0000 فسدون بها طبيعة الشعر» 
'فأمعنوا في استخدام المنطق وتكلفوا حدوده » حتى ضج من ذلك المحافظون 
كالبحتري ومن على شاكلته » فقال البجتري : 
كلفتونا حدود منطقتكم والشعر يغني عن صدقه كذيه 
ولم يكن ذو القروح بلهج بال متطق ما اصله ؟ وما سببه؟ 
والشسعر لمح تكفي إشارته وليس بالنثر طوالت خطبه- 
اما الاسلوب فقد ادى به ذلك الى شيء من التحلل والتفكك 
والسساطة » ليستطيع استيعاب الاغراض والموضوعات الجديدة » فأضصبح 
اسلوب الشعر اقرب الى النثر في بساطته وخلوه من الصور التعبيرية 
المألوفة في الشعر * 
د ف فك 
من المهم ان نلاحظ في هذا المقام ان عوامل التجديد لم تخلق كلها في 
ا تظهر فيها نجأة بلا مقدمات » فذلك امر يخالف سنة الحياة 


كثفى 


وطبيعة التطور في الفنون وفي سواها من اوجه النشاط الحيوي ٠‏ وانما كار 
بعض تلك العوامل موجوداً من قبل البيئات الادبية التي سبقت بغداد ٠‏ و 5 
اشرنا في اثناء الكلام على هذه العوامل الى ما كان شبيهآ لها في الى 
الحجازية مثلا وما كان اصلا لها في بيئة الكوفة وبيئة البصرة » وما ظهسرن 
بواكيره ه في الشام على يد الوليد بن يزيد ٠‏ ونقول هنا مرة اخرى إن الشر 
.قد اتخذ سبيله في التطور الواضح البعيد الاثر في تاربخه منذ أن نشأت في 
الحجاز مدارس الغزل » وانصرف الشعراء الى تفوسهم وعكفوا على 
مشاعرهم , » ثم قامت في الحجاز تلك النهضة الغنائية الفنية التي أحدثت في 
الشعر وف الشعراء إدراكا جدبداً لوظيفة الشعر وصدرفته الى وجهمة في 
الحياة بحقق فيها تلك الوظيفة ء 

على أن هذا الادراك الحديد كان ادراكا قسرداً 5 إن جاز لنا مشل 
هذا الوصف ‏ لأن الشعر والشعراء قد أرغموا عليه » بعد أن أريد للحجاز 
أن يعتزل الحياة العامة وبخلو الى ما يشاء مما مسواها ٠‏ ولم .يكن أهل العراق 
آننذ يعترفون بهذا الشعر ولا يقيمون له وزنا » بل كانوا بجدونه أقرب الى 
المزل وأدنى الى العيث ٠‏ د 

ولذلك قال الفرزدق في عمر بن أبي ربيعة : ما زال هذا الفتى القرثي | 
بهذي حتى قال الشعر ٠‏ ونحن نلاحسظ ان كتب طبقات الشعراء لم تصفا. 
من شعراء الححاز أحدا منهم بالفحول المقدمين ٠‏ | 

0 4 الاداك الجديد لوظيفة الشعر مكان في العراق » بعد 


وإذا كان ءوضل ا لاريم الشعر العربي وف ماأصابه من | 
التجديد » فهو أنها قد جمعت بين تلك الموثرات وقرنت بين تلك العوامل ؛ 
وأعدت لها كل ما أتاح لها أسباب النماء والازدهار » وأضافت اليها نا 
استطاعت » وخلقت من كل ذلك مزاج تنج منه هذا الذي قد ستطيع أن 
ندعوه جديد الشعر في بغداد » وسنبحث في تفاصيله فيما بأتي ان شالله ٠‏ 


ا 


الفصل الثاني 
الشعر والشعراء بين التجديد والتقليد 
الاتجاهات الفئية في الشعر 


لقد أصبحت بخداد في منتصف القرن الثاني للهجرة على وجه التقريب 
مركز الخياة في البلاد الاسلامية المترامية الأطراف + وانتهت اليها زعامة الأدب 
العربي والفكر العربي , فأقبل اليها العلم والأدب والحضارة من كل مكانء 
وأصبحت بالنسية لتلك البلاد أشبه بالقلب الذي منه تصدر أمارات الحياة 
ومنه تتوزع مادتها الى سائر أنحاء الجسم » واجتمع لها كل ما كان معروفآ 
من ألوان الحياة على تعددها وتنوعها ف ذلك الحين ٠‏ 

وكانت عوامل التجديد والمحافظة في الشعر تفعل فعلها وتؤتى أكلبها 
في بغداد » وكانت ماهر غأير هسنا الفنسر أن تقنيسته التجاهات ثلامة. : 

الأول اندفاع في التجديد وافتتان بالحضارة وبالحياة الجديدة » 
ومحاولة جاهدة للتخلص من القديم والاقلات مما بصل به من العرى ©» 
وحاول أن نتحكم ف الثعر وأن بخضعه له في النصض الثاني من القرن الثاني 
الهجري » وهو بالنسبة لبغداد أشبه بأيام الصيا وما فيها من الخفة والنسزق 
والاندفاع ه وكانت هذه الوجهة في الشعر تستمد قوتها من ماض قربب 
عاشته فى الكوفة وفى اللصرة أواخر العصر الأموي » كما أشرنا الى ذلك من 
قبل » ثم اتتقلت الى بغداد بعد أن انتقلت اليها الحياة في السيامة وفي الشعر 
وف غير ذلك » ووجدت في مركز الخلافة وما جمع من ألوان الحياة الجديدة 


إفئف 


مجالا تفوت فيه وازدهرت ٠‏ وقد اعانها على البقاء ومكن لها في ارضبغدار 
بغداد ب غلبة الاعاجم في الحياة الاجتماعية وصيرورتهم سادة الموقف في 
الدولة الجديدة كما يقال » وامدتهم الحياة العقلية بمزيد من الافكار الجديد 
التي كانت تستهويهم في الكوفة وفي اليصرة فأتاحت لهم الحضارة المادية ون 
كان فيها من متاع فني ان ينصرفوا اليها ويتخذوها الموجه الاول في الشعر, 
والوحي الجدير بالاستجابة والانقياد والتآثر ٠‏ 
وكانت اهم الخصائص التي تنميز بها هذه الوجهة الفنية في الشسسعر 
هي الآنية : 
اولا ا انها اقتحمت بالشعر مجالات جديدة فاشتركت به في الحياة 
العقلية وتأثرت بها والزمت نفسها ان تعير عنها » فاستحدثت فنوناً جديدة 
كال ثسعر التعليمى وادخلت في الشسعر التعبير عن المعارف الجدبيدة, 
فاستخدمت اساليب المتكلمين وملات شعرها بمصطلحات الفلسفة والعلوم. 
واتجهت ببعض الاغراض القديمة في الشعر وجهة جديدة متأثرة بما اصابت 
من المعرفة » فجعلت الحكمة وتجارب الحياة العامة موضوعات تسستقل 
بالقصيدة لا يشركها فيها موضوع آخر ٠‏ 
ثانيً ‏ انها تحللت من وقار الشعر وتحررت من بعض القيم الاجتماعية 
فأمعنت في الهجاء وأسفكت فيه » ثم اتخذت منه في النهاية فنا يقوم على , 
الهزء والسخرية والاضحاك » بعد ان كان يقوم على الايلام والابجاع ٠.‏ 
وتقدمت به حتى جعلته فنآ يعمد فيه الى الرمز والابحاء بعد ان كان 
خصاها صريحا وعراكآ مكشوفا ٠‏ 
تاللا د انها:اقبلت على الحاتن: الذاتى فى العق قحلت هديا ووكدها 
فيها » فاكثرت من وصف الخمر » ومن الحديث عن الشهوة في الفزل » ومن | 
الانحراف به الى الغزل بالمذكر ء 


شف 


رابع انها تحولت بالقصيدة من ظامها القديم في تعدد موضوعاتها 
الى ان حاولت ان 'تجعلها واحدة الموضوع في الغالب ؛ وتبع ذلك ان قصسرت 
القصيدة ولم تطل « واصبحت لاتصلح للانشاد والالقاء في المحافل » وائما 
هي اخلق بمجالس اللهو والعناء والهزل والعيث ٠‏ 

خامساً ‏ انها حاولت ان تتحلل من اسلوب الشعر الذي الفه وعهرف 
به » وان تصل اسلوب الشعر ولعته بأسلوب الحياة ولعتهاه»ه فجنحت الى 
السهولة والبساطة , واعرضت عن الاسلوب القديم عجزاً او انسياقا في تيار 
الحياة الجديدة في الثقافة وف المعرفة ٠‏ 

اما الاتجاه الثانى فكان تأثرآً معتدلا بالحضارة بأخذ منها بمقدار » ولم 
بندفع في التجديد الثائر اندفاع السابق ٠‏ وكان هذا الاتجاه يحظى برضا 
السلطان ويتمتع بالتأييد الروحي من الخلافة » لانه كان في حقيقة امره 
محافظة على التقاليد العربية التى كان الخلفاء العباسيون لايرغبون أن 
يفرطوا فيها » وهو ف الوقت ذاته مجاراة للحياة الحضرية في ذوقها وفي الذي 
إثتميز بحمال المظهر وتناسقه وترفه وروئقه ٠‏ وكان هذا الاتحاه أيضاآً ثمرة 

ومما بلاحظ ف هذه الوجهة أنها لم تظهر ولم تتغلب على الشعر في 
بداية القرن الثالك على وجه التقرب » حيث عادت الحياة في الدولة العباسية 
وف بغداد على وجه الخصوص الى شيء من الجد يشبه الحياة العربية قبلهاء 
وحيث تغلب الطابع العربي على الطابع الأعجمي ٠‏ وقد كان الأخير هو الذي 
يرعى وجهة التجديد المندفع في الأغلب » بينما نشآت هذه الوجهة في كنف 
النفوذ العربي الى حد بعيد ٠‏ 

وكان أهم ما تتميز به هذه الوجهة الفنية في الشعر ما بأتي : 


وسفن 


أولا # أنها عادت بالشعر الى القديم في الطريقة وفي الموضوعان , 
وحاولت أن تتناسى أو تنجاهل ما استجد في الشعر مما اعقبته الوجهة الاولى, 
فضاعت وحدة الموضوع قِ القصائد أو كادت » وعاد الأسلوب الى ما كان 
عليه من الحزالة والفخامة ٠‏ 


نيا أنها هجرت الأغراض الجديدة وتركتها تستسلم لفن آخر من 
فنون التعبير هو النثر » وتمثلت المعاني الجديدة التي اقتبسها الشعر مسن 
المعارف الحديدة » وطوعتها للشعر 0000 7 دون أن تخل بطبيعة 
الشعر وأن تجور على أسلوبه وطبيعته الفنية ٠‏ 

ثالث أنها عنيت بالتفنن في أسلوب الشعر » فاستخدمت الصورة في 
التعبير عن المعنى » وعنيت بتقسيم العبارة وتزويقها وترصيعها بالمحسنات 
اللفظية ٠‏ 


وأما الاتجاه الثالث فكان تقليدا للقديم واتباعا له في الموضوع 
والأسلوب تقليدا مبعثه إما العجز عن مجاراة الحياة الجديدة واما الاعجاب 
المفرط بالقديم والاستسلام لذلك الاعجاب ٠.‏ 
طوائف الشعراء 
وقد جمعت يغداد بين ظهرانيها طوائف الشعراء الذين كاتا متتافون 
في تأثرهم بالحياة الجديدة من بين متآثر بها مندفع في نيارها » أو متحفظ 
بأخذ منها بقدر.» أو محافظ لا يريد أو لا يستطيع أن يجاري تيارها العارم 
القوي ٠.‏ 
وصار الباحث في الشعر بحس أن الشعراء قد تقسموا طوائف » 
واختلفوا مذاهب وطرائق » منها ما انغمر ف لج الحضارة الحديدة انغماراً » 
والتمس في التحول الذي أصاب الحياة مجالا للتجديد والابداع ونبذ 


كوف 


القديم والاستهانة به » واختط لنفسه في الشعر نهجآ جديدا غير مألوف من 
قبل *ومنها ما وقفمنالحضارة الجديدة موقفآ يشبه أن يكون موقف الواعي 
المدرك » الذي يفقه من الفن أن ليس كل جديد فيه مستحسن وكل قديم 
مستهجن » فتآثر بالحياة الحديدة على قدر » وأخذ منها بمقدار » ولم .فارق 
أصول الفن الشعري وقواعده الثابتة التي ورثها الشعر عن قديم متطاول في 
القدم ٠‏ ومنها ما لم تنتسع نفسه للجديد الذي أصاب الحياة » ولم ستطع 
بحكم ظروفه الزمانية والمكانية ان يفارق القديم وان يعيش في عصر غير 
عصره , أو ان اعجابه بالقديم بلغ به كل مبلغ فالتزمه واتبع سبيله 8 

وريما جاز للباحث ان يقسم الشعراء ف بغداد في هذه الحقبة ثلاث 
طوائف ٠‏ 


١‏ الجددون 


طائفة غلب عليها الهزل والمجون » وتميزت بالتحلل » ولم تكن تبالي 
بشيء او تلتزم حدودا في عقيدة او خلق ٠‏ وقد سلكت في فنها الشعري على 
وجه العموم مسلك الثورة على القديم والتحرر من قيوده قدر المستطاع 3 
وحاولت ان تخرج على قواعد الفن في اسلوب الشعر وان تجدد في موضوعاته 
ما شاء لها تحللها او تحررهاأن تفعل٠وكان‏ على رأس هذه الطائفة بشارين برد 
ومن قارنه كحماد عجرد وأبي الشمقمق وسواهما من اهل المجون والتهتك 
الذين كانت نشأنهم الأوان فى الهوة والكوفة ٠.‏ وكان من هذا القبيل ايضاً 
مطيع بن اباس ووالية بن الحباب وابو نواس والحسين بن الضحاك وابو 
العتاهية ٠‏ 

ولقد كانت هذه الطائفة من الشعراء تمثل في شعرها وف اسلوب 
حماتها ثورة عارمة تدعو الى التحلل من القديم صراحة او سر ٠‏ وكاذ 
معظي افرادها يدينون بعقائد غريبة دخيلة » ويمارسون حياة ماجنة خليع-" 


سخ 


بأباها الدين وتتكرها الاوضاع الاجتماعية ٠‏ وكان غالب افرادها يتهمون 
بالزندقة » ويتهاجون في ما ينهم بهجاء مقذع مفحش » ينبو عنه الذوق 
وتآباه المروءة » ويتحدئون في شعرهم عن حياة التبذل والتهتك والمجون 
التي كانوا ,بحيونها , حديثاً صريحآ ٠‏ 

وكان هؤلاء الشعراء ثمرة من ثمار التفسخ والتحلل الذي اصاب 
الحياة في البلاد الأسلامية والعراق خاصة ‏ في اواخر العصر الأموي ‏ وكان 
طليعته ورائده الوليد بن يزيد الخليفة الأموي الذي جاهر بالفجور وأعلن 
المجون والتمتنك حتى قضى بذلك على تفسه » والزم: الحجة خصومه الذين 
تذرعوا بذلك الى خلعه وقتله ٠‏ ش ش 

وسدو ان الاموبين قد اهملوا في اواخر عهودهم الاهتمام باللبمسرة 
والكوفة بأسا من الانتفاع بهما وبأهلهما » فتركوهما نهبا لهزل الحياة مادام 
اهلوها من علويين وخوارج وزبيرية لا يشتغلون بالامور الجدية التي تقض 
مضجع الخليفة في دمشق او 'نهدد سلامة الدولة ٠‏ 

وعجيب هذا التجاوب النفسي بين الوليد بن يزيد وين هذه الطوائف 

من أهل الظرف والمجون في الكوفة .الله نرى انه قد ضاقت عليه البلاد 
الأسلامية يما رحبت » فلم جد بغيته من الندماء الا في مجان اهل الكوفة 
امثال مطيع بن اياس ويحيى بن زياد وحماد الراوية ٠‏ 

والظاهر ان القوم قد احسوا ان انقضاء ايام الامويين اذن لهم بمجال 
واسع ‏ يمارسون فيه الحياة العامة » وقد كانوا محرومين من ذلك ؛ لان 
اغلبهم سس الموالي . ولكن ابا جعفر المنصور رماهم بخيبة الامل » فرحلوا ف 
ايامه عن بغداد طلا للورق فخرح تح بن تززاد'الى معي بن العباين تتدى 
الى البصرة » وخرج حماد عجرد اليها معه » وعاد حماد الراوية الى الكوفة ٠‏ 
ولم قم في بعداد منهم الا مطيع بن اباس لانه كان بهوى فيها جارية لبعض 
النخاسين يقال لها ريم ٠‏ وفي ذلك يقول : 


لشف 


اوطنت بغداداً بحنكم وبعيرها لولاكم الوط.() 
وقد كان ابو جعفر المنصور ‏ كما اشرنا الى ذلك من قبل # يقفا 
لما يحتمل ان بهدد دولته من الاخطار » فلم ,يقرب اليه احداً من هذه 
الطائفة , فانحاز بعضها الى الثائرين عليه » فعل بشار بن برد الذي محاه 
أبا جعفر""؟ ما طول عيش بدائم ولا سالم عما قليل بسالم 
على الملك الجبار يقتتحم الردى ويصرعه في المأزق المتلاحم 
الى ان شول له : 
فرم وزرا ينجيك ياابن سلامة9» 
لخبى الله قوسا زاسولة غليهع 


وما زلت مرؤوسآ خبيث المطاعم 


من الفاطميين الدعاة الى الهدى 
اذا بلغ الرأي المشورة فاستعن 
ولاتجعل الشورى عليكغضاضة“ 


غدا اربحيا عاشقا لامكارم 
جهاراً ومن يهديك مثل ابن فاطم 
فريش الخوافي قوة للقوادم 


ْ . الأغاني ح ؟١ ص لالم‎ )1١( 
(؟205 و(“ )وقد غير هذه القصيدة بعد انتصار أبي جعفر على ابراهيم فجعلها‎ 
في هجاء أبي مسلم الخراساني وجعل مكان « أبا جعفر »© ( البيت‎ 
آنا مق الخ . وجعل مكان « دابن سلامة ) وهي ام أي عا‎ ١ الأول‎ 
«ياابن وشيكة» وهي أمأبي مسلم . وحذف منها قوله «من لفاطميين»الخ.‎ 

سف 


م تنفس هؤلاء الصعداء بعد وفاة أبي جعفر المنصور » ووجحدوا ف 
عهد المهدي بعض الحرية » فأقيلوا وأقبل غيرهم على بغداد يمتدحون الخليفة 
وينالون صلاته » ويتمتعون في بغداد بآلوان الحياة الجديدة التي لم تحرج 
المهدي ان بأخذ منها بنصيب وافر ٠‏ 

وقد كان من أمر هذه الطائفة من الشعراء ان اقلم بعضها عن المحون , 
واتخذ لنفسه مسلكا آخر لاا بحرمه رضا الخلفاء كابى العتاهية » وانزوى 
ِ بعضهم فخمز ذكره كحماد عجرد ٠‏ واقام , بعضهم على مجو نه وتهة تمتكه و فحشه ‏ 

وقد كان للمهدي مع بشار خطوب ع فقد نهاه عن الغزل والتعرض 
للنساء بعد ان اشتكى اليه جماعة من اهل الدين ما كان فعله من لقاء النساء 
في بيته وحديثه عن بعض علاقاته بالنساء » حديثآ ماجنآ خليعا لا حياء فيه ولا 
تذمم » ورووا له قصيدته الرائية التي يقول في اولها : 

قال: أفق ٠‏ قلت :لا » فقال : بلى قد شاع في الناس منكما الخبر 
ورائيته الآخرى التي اولها : 

عجبت فطمة من نعتى لهما أبجيد النعت مكقفوف البصر 
وهو بنقص فيهما حوادث فيها اغراء للنساء » وفيها تحرربض على 

ثم بلغ المهدي انه زنديق » وروي له من شعره في الزندقة » : فتعقه » 
وكأن بشاراً قد ضاق بذلك من المهدي « سئما كان رى غبره من الكت عا أء 
كمروان بن أبيحفصة وأبي العتاهية يحظون عنده وينالون العطاء الجزيل : 
فهجاه هجاء مقذعاً نمي اليه ٠‏ فمن ذلك قوله فيه : 


الكو 


بني أمية هبوا طال نونكم نن الخليفة يعقوب بن داود 
ضاعت خلافتكم ياقوم فالتمسوا خليفة الله بين الناي والعود 

ثم اتبع ذلك بهجاء فاحش قبيح نمسك عن روايته » فيقال ان الممدي 

اما ابو العتاهية فقد كان اول امره نتخنث ويحمل زاملة المخنثين » فم 
تطور به الآمر شيئاً فشيئآً حتى نسك واتبع سبيل الزهاد » وصار يقول. 
الشعر في الحكمة والزهد وتذكير الناس بالموت وما بعده ٠‏ 

وبظهر انه كان بارعاً نتقن فن الحياة » ويليس لكل حال لبوسها » فاتخذ 
لنفسه صنعة الزهد واللنسك وتستر بها » وترك ما كان عليه من التخنث 
والمجون ليحظى عند الخلفاء ٠‏ ويدلنا على ذلك انه كان غنيآً حيصا على 
امال » بخيلا شديد البخل مقتراً على عياله ٠.‏ 

واما ابو نواس فكانت شخصيته ذات وجهين » فهو قد كان يحيا حياته 
الخاصة ماجنا خليعاً نتبتل للخمر وبتخنث لها » ويآتي من ضروب اللذة ما 
خناء + :وكان :ف مله بالخفاء ححاظا يلك سيل اللعدين عن الفتسراء 
ولا يفارق طريقتهم المألوفة في الشعر » ما خلا علاقته بالامين وامتزاجه به 
امتزاج ود وصفاء ؛ وهو ف جانب آخر من شعره ثائر على القدماء » يسخر 
منهم ويستهزىء بهم » وبدعو الى هحران طرائقهم واساليبهم في الشعر ٠‏ 

وقد كان ابو نواس خاتمة الفحول من هذه الطائفة ‏ طائفة المجددين ‏ 
وبدو ان الحياة العباسية لم تعد تنسع لظهور غيره ٠‏ ولعل من اسباب 
ذلك ما بأتي : 

اولا 5‏ ان الخلاف الذى دب ف البيت العبابي بين الامين والمأمون 
فانتهى بمقتل الامين قد خلع على الحياة مسحة من الجسد والانقباض » وان 
الحرب التى قامت بين الاخوين وما صحبها من اراقة للدماء وتخررب لمعالم 


احف 


العمران في بغداد ب قد ختمت عهمد اللهو والمجون فيما الى حد بعيد او 
ضيقت من نطاقه تضبيقاً كبيراً ٠‏ 

ثانياً ‏ ان طبيعة المأمون كانت اميل الى جانب العلم منها الى الشسعر 
واقرب الى طابع التفكير والمناظر والجدل منها الى اللهو والانس والعبث. 

ثالثاً # ان الخلفاء شعلوا بعد ذلك بحد الامور في الغاب من المنازعات 
المستمرة على الخلافة بين الاب وابنه وبين الاخ واخيه » والأخطار الخارجية 
التي كانت تتهدد ثغور البلاد الاسلامية ٠‏ 

رابع ان الذين وزروا للخلفاء بعد المأمون كانوا من الاتراك الذين 
ليست لهم سابقة بالحضارة كالفرس » ولم يقدر لهم ان ينالوا من ذوق المدينة 
على اختلاف مناحيها ذلك اللون البهيج المرح اللاهي الذي عهدنساه 
ف حياة بعداد ٠‏ 


. وهكذا انوت صفحة من حياة الثسعر في بغداد كان فيها شيء كثير 


من الصدق والاصالة والتحديد » وكان فيها تصوير للحماة الاجتماعية. 


والعقلية والحضارءة التي بدأت بالقرن الثاني الهجحري وهو ف واقع الحال 
بداية العصر العبابي(4) ٠‏ 


ولقد كان لهذه الطائفة من الشعراء آثارها الخطيرة ة ف الشعر وترائها 
القيم في تاريخه » وقد الممنا بأهم خصائخص مذهيها في اول هذا الفصل ٠‏ 


0 ٌّ اكتفاك نْ 


وكانت الطائفة الثانية من الشعراء هي الطائفة التي عنيت يفن القسعر 
عناية ملحوظة , فلم يغلب المجون في نظرتها اليه » ولم تحاول ان تغامر فيه 


(0:) الدكتور طه حسين في ذكرى أبي العلاء والاستاذ احمد الشايب في 
العصور العباسية . 


ع 


جائية الطائمة الاولى » فتقطع ما بينه وبين القديم او تتحول به عن وظيفته 
إلنديمة في الحياة العربية وهي التعبير عن المشاعر والافكار في آن واحد ٠ه‏ . 

وهذه الطائفة من الشعراء هي طائفة المتفننين الذين كانوا يعرفون للفن ٠‏ 
الشعري حقه » فيعنون بالصورة التعبيرية والمعنى الجزئي » مع المحاظة:" 
على المقابيس الفنية الألوفة في الشعر من جزالة العبارة ورصانة الادملوب 
ومراعاة الوقار الفني للشعر ٠‏ . | 

وكانت هذه الطائفة من الشعراء استمراراً لقديم الشعر ومحافظة عليه؛ . 
وعناية به » بل كانت في حقيقة امرها #مرة لواقع البيئة البغدادية التي استندت.. 
في تجديد الشعر الى الثروة التي ورثتها من الرواية والميل الشديد الى. 
مدارسه القديم والعناية به » واتخاذ ذلك الاساس الاول من الذي قامت. 
عليه حياة الشعر في بغداد ٠‏ 

ولم تكن هذه الطائفة تسلك سبيلا غير ممهدة ولا مطروقة » بل لقد 
مهد لها سبيل التفنن في الاسلوب والزخرفة في التعبير من عرف في تاريخ 
الشعر العر بي بساقة الشعراء » وهم ابن هرمة وابن ميادة وبشار بن برد 
ومئؤلاء ايضا احلاف في الصناعة لمن كانوا يعرفون في الجاهلية بعبيد الشبعر 
كزهير بن ابي سلمى ومن اقتفى طريقته في الشعر ٠‏ 

ولقد كانت هذه الطريق معروفة عند القدماء يسلكونها عفوآ بلا قصد. 
ولا تعمد لأنهم كانوا يطلبون شرف المعنى وصحته وحزالة اللفظ واستقامته 
ولم .يكونوا بحفلون بالابداع والاستعارة وما الى ذلك وانما كان يتأاتني 
لهم ذلك وانما يتأتى لهم ذلك عفوا في خلال القصائد2 ٠.‏ 

اما أثر بغداد في هذا المذهب ‏ ان صح أن يدعى مذهيا ب فهو أثسر 
الحضارة بزخرفتها وزينتها وعنايتها بجمال المظهر وتناسقه .. 


(ه) براجع في ذلك كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه لعبد العزيز 
الجرجاني ص 7/7 والعمدة لابن رشيق ص 87 ٠‏ 
1 


وكما أثرت مدنيتها وحضارتها في النباس أو طائفة منهم » فغيرت. في 
مظاهرهم وف أساليب حياتهم , فقد أثرتن في الشعر من هذه الناحية فحضرته 
واخرجته من بداوته التي كان عليها » واخضعته لمقاييس الحضارة التى 
عمادها الذوق السليم والاناقة والاتساق والانسجام ١ , 0 "٠‏ 

وثمة امر آخر له خطورته وله شأنه في نشأة هذا المذهب وفي تسكن 
من حياة الشعر كان لبغداد فيه الاثر الاكبر ».وهو أن الحياة العباسية لم تنا 
ان تكون ثورة على الحياة العربية وانقلابا فيها لا بقي ولا يذر » يزلزل 
المافي من قواعده ؛ ويحيله انقاضا واطلالا لا.تصلح لشيء » كما اراد الاعاجم 
ان تكون » وانما كانت الحياة العباسية تحمل في ثناياها ربقظة وتنبها بالغين الى 
الحفاظ على جوهر الحياة العربية الاسلامية » مع الاخذ بالتطور والتدرج 
في الاتتقال والتحول ٠‏ وكانت غلبة الاعاجم عليها غلبة موقوتة » لم يلبسث 
الخلفاء ان ادركوا خطرها قبل ان تؤذن بانقلاب يحيل الحياة العباسسية 
حياة اعجمية كسروية ٠‏ ظ 0 

وكان للنزعة العربية التي حمل لواءها امراء الجيش وقواده من العرب 
كمعن بن زائدة الشيباني واسزته وا دلق الاسم بن بعشى عمد 
ابن عبدالحميد الطوسي معنى. اليقظة البالغة والهجوم المقابل ‏ كما نقول 
اليوم . على النزعة الشعوبية العارمة ف اول ايام الدولة العباسية ٠‏ وقد نشأ 
في كنف هؤلاء جماعة من شعراء هذه الطائفة » فكان مسلم بن الوليد وهو 
من اخطرهم شأنا من المنقطعين الى يزيد بن مزيد الشيباني » وكان ايوتمام 
وهو غاية ماتإلعتة طلم الطائقة نذا علاقة وليقية الى دلا وحيييين 

وسكن القول ان هذه الطائمة من الشعراء كانت ذات طابعين متقايلين 
في حياة الشعر وتار بخه » طابع المحافظة على قدبمه والاحتفاظ بأصولهء 
وطابع التجديد بالقدر الذي تقتضيه الحضارة في هذا العصر وفي هذه البيئة. 


5 


ولعل من اليسير الواضح بعد ذلك ان يدرك الباحث ان هذه الوجهة 
في الشعر وهذه الطائمة من الشعراء هي التي وجدت من اسباب البقاء 
والاستمرار ما جعلها هي المتغلية في اخر الامر » وهي التي تحكمت في الشعر 
العربي الى دومنا هذا ٠‏ 
ولامراءفي ان طبيعة الثعر العربي وماضيه الطويل وتقاليده العريقة 
ووظيفته ف الحياة العربية منذ اقدم عصوره »؛ قد اعان على تغاب مذه 
الوجهة على الشعر وعلى غلبة هذه الطائفة واسئثارها بالبقاء والاستمرار '٠‏ 
وتلك حقيقة تارخية تقفنا على ان الفن في جوهره وفي طبيعته يستطيع 
ان قف لما يعصف به من القوى » حتى اذا انحسرت عنه بقى محتفظا 
جوهره وبمقوماته ٠‏ ولقد ارادت الطائفة الاولى من الشعراء ان تجعل الشعر 
العربى شعر غناء ولهو وخمر وترف » وان تخضعه لا ارادت من تحول في 
حياة ذلك العصر » وان تنسيه قديمه الذيكان فيه جماع الفكر العربي » 
فأبت طبيعة الشعر العربي ذلك وتمسكت بأصوله الاولى » راضية ان ,تأثر 
من الحضارة بالقدر الذي لا يخرجه عن مألوف سبيله » فكان التجديد 
تجديدا في صور التعبير وف ابتكار المعانى الجزئية وتفننا في الصياغة وابداعا 
| فيها , مع الاحتفاظ بالمعدن سليما في جوهره غير مزيف ولا مخلوط بشيء 
غربب عليه ٠‏ 
ولقد كان القصد الى التفنن » وهو الذي عرف من بعد بالبديع » ظاهرة 
من الظواهر التي عرفت عند المولدين » كما ذكر بعض مؤرخي الشسسسعر 
العربى ونقاده » فهو من هذه الوجهة حضري النشأة او هو بعبارة ادق قد 
أصبح حاجة من حاج الحضارة الجديدة ولونا من الوان المدنية التي انتظمت 
الحياة العباسيةفي مظاهرها المختلفة ثم تغلب عاىالشعر وتمكن منه بعد ذلك. 
ورأس المولدين الذين فتحوا للشعر باب البديع واكثروا منه يشعرهم 
ابن هرمة وبشار ٠‏ 
وذنا 


فكان ابن هرمة ربما عني باظهار براعته في النظم وقدرته في الضائ 
الإغانى 200 .واولها : 1 : 0 


أرسم سودة أمسى دارس الطلل معطلا” ردثه الاحوال ' كالحلل 
واذا صحث نسبة هذه الابيات اليه » فان فيها دليلا على ان الشعراء قد اخذى 
ف التضنع ومالوا عن الطبع والسجية الى التكلف والتعمل ٠‏ وتلك سسييئة. 
من سيئات البديع كما: نغرف ف العضور الادبية المتآخرة 20206 
والى جانب ابن هرمة كان بشار » وهن ممن طلب البديع وتكلفه وصنم 
الشعر وتعمله فجعل الصور البيانية قواما لشعره وضرورة من ضروراته .. 
. .ثم ,احتذى حذوهما في البديع كلثوم بن عبرو العتابي » وهو في ظر 
الحاحظط امام هذا المذهب ومقلده ومقتندى الشسعراء فيه ٠‏ يقول الحاحظ :. 
( ومن الخطباء الشعراء ممن كان يجمع الخطابة والشعر الجيد والرسائل 
الفاخرة مع البيان الحسن كلثوم بن عمرو العتابي وكنيته ابو عدرو ع 'وعلى 
الفاظه.وحذوه ومثاله في البديع يقول جميع.من يتكلف مثل ذلك من تسعراء. 
المولدين » كنحو منصور النمري ومسلم .بن الوليد الانصاري واشباههما»2". 
وقد تقسم بشاز بن برد ثلاث نزعات » نزعة تجديد تأثر فيها ببيئثنه 
وقد نقسم بشار بن برد ثلاث نزعات » نزعة تجديد تآثر فيها بيتتسه 
باليصرة فطرق. الموضوبجات الجديدة كالهجاء المقفذع الساخر والغزل غير 
العفيف . وعبر. في شبعره عن معان كلامية وفلسفية كما سبق ان اشرنا الى 
ذلك من قبل ٠‏ ونزعة محافظة اقتضتها نشأته البدوية الاولى في حجور بنى 
عقيل وبين اشياخهم الفصحاء » فكان بحسن الابتداء على طريقة الحاهليين 
فيخاطب الطلل وبقف عند الآثار ٠‏ . 
50 الاقاي جا ص وا 507 
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ونزعة وسط كان يسلك فيها مسالك اهل الفن من الشعراء السذين 
بلتزمدوث اصول الشسعر الاولى ويتأثرون بالحضبارة: في الرخرفة البيانية 
والعناية بالصورة وتجميلها بالاسلوب وتحسينه ٠‏ )0 

ومن اجل ذلك كان النقاد يعجبون بتصرفه في فنون اليو حدما 
وهزلها ٠‏ ولعلهم كانوا يعنون بالهزل طر دقة المجان السادرين من الشعزاء 6 
وبالجد طريقة القدماء المحافظين منهم ٠‏ وقد فضله الاصمعي على مروان بن 
ابي حفصة فسئل عن السبب فقال : « لان مروان سلك طريقا كثر من يسلكه 
.فلم لحق بمن تقدمه وشركه فيه من كان في عصره » وبشار سلك طريقا لم 
.يسلك واحسن فيه وتفرد :به » وهو اكثر تصرفا وفنون شعر واغزر واوبسع 
بدبعا» ومروان لم بتحاوز مذهب الاواعل200 ٠‏ : 
ومن هنا كان بشبار علما : تن قاد لعفن التوين وين كان 
في تاريخ هذا الشعر » ذلك لانه # في ما ,ظهر ‏ يصور المراحل التي قطعها 
الشعر في تطوره ب وى المع في نيار الحضارة » الى الاعتدال 
والقصد في التأثر بها ٠‏ 

فقد نشأ في حجور بنى عقيل مواليه » وهناك .بدا قول الشعر قكان 
مذهيه فيه اول الامر مذهب القدماء ٠‏ ثم عاش في البصرة فتآثر بالبيئة واتصل 
بالمجان والزنادقة ثارة » وبالمتكلمين من المعتزلة وغيرهم تارة اخجرى » فكانت 
في شعره صورة تلك الحياة الصاخبة النشيطة » :فسلك مساك المجددينن 
الثائرين في شعره وقتا ما ٠‏ ثم اتصل بالخلافة وسايز الاتجاه العام في 
البيئة البغدادية ٠‏ فكان رأس التفتين الذين يطلبون لكوم كرد 
اليه قصدا ٠‏ 1 

واحسب انه اتخذ هذه الوجهة ب وجهة المتفننين: في الشعر س آخبر 
نا اففة من امالك وامذاهعبء 


(3ع) الأغاني جا ص 50 .: 


وقد اعانه على ان ,يسلك هذه المسالك كلها ؛ وان يذهب هذه المذار 
فيبرز فيها » طبعه الفياض الذي تحدث عنه نقاده ومؤرخوه , الذي كاز 
يسعفه يفيض عجيب من الشعر » حتى لم يستطع احد ان يجمعه وان يحيطب, 

وقد اضطرب بشار في مذهبه الشعري اضطرابه في عقيدته » وكمس 
خط هناك وتخبط » فقد تنقل هنا بين الطرائق فلم يتخذ منها واحدة يلخ 
بها منزلته التي يستحقها بين الشعراء ٠‏ 

وكان العتابى مثل بشار من اهل الصناعتين : صناعة الشعر وصنائ 
النثر م وكان يجمع بين الخطابة والشعر اليد والشر الترسل :وقد ميدن 
ذلك طريق البديع كما مهد لبشار من قبله » لان في البديع صناعة وروية؛ 
واعمال فكر وقصدا الى استخراج الصور الجميلة » وله مدخل في التصنم 
والتعمل من غير شك ٠‏ وممارسة الكتابة والرسائل تعين على اعمال الفىر 
والقصد الى استخراج المعاني اللطيفة التي يرمي بها الكاتب الى التأثر 
فِ فس قارئه ٠‏ واحسب انه كان لهذه الصناعة اثرها في سلوك العتابي هنا 
المسلك » لان الروية واعمال الفكر تصبح عند الكاتب المترسل اشبه شيء 
بالسليقة يستطيع ان يستخدمها متى شاء فتستجيب له وتطاوعه ٠‏ 

وقد لحظ فريق من القدماء في شعر العتابى التكلف290 » وادركوا اه 
يختلف فيه عن المطبوعين الذين ينطلقون على سجيتهم ٠.‏ لانه كان يطلب 
الصورة الجميلة ويتعمد استخراجها في شعره , فيأتي فيه بالجديد الذي لا 
تخفى جدته على الناقد » ولا يغيب عنه ما يبذله فيه من جهد ٠‏ ا 


اما مسلم بن الوليد فقد كان قمة ما وصل اليه التفن في الشعر ٠‏ فقد 
لغ بالفن الشعري ان جعله لا تكاد يخلو من صورة ببانية بديعة » وجمم في 
شعره بين مواتاة الطبع واحكام الصنعة حتى ليلتبس الامر على قارىء شعره | 
فلا يعرف فيه موطن الصناعة الا ان يرجع البصر فيه كرتين ٠‏ ْ 
1 الأغالى ع 0 


ا 


واحسب ان مسلما قد يلغ بالبديع قريبا من. الكمال بذلك ؛ .اذ ادخلله 
13 الخلا لوت اود ل الى 2 الست الى سر و 
من شعر ابي تمام ٠.‏ 

واما ابو تمام فقد اتخذ من البديع وسيلته الاولي في الشعر وطريقته 
المثلى في التعبير » فكان يحشد في كل جزء من شعره ما شاء من الواته المختلفة 
حتى كاد بعض شعره يستحيل الى شبيه ما يعرف في عصرنا بالمذهب الرمزي» 
لشيوع المجاز والاستعارة والكناية فيه شيوعا طغى حتى بلع للخ التععد: 
وفٍ ذلك ما فيه من اجهاد لذهن القارىء وك جيك إلى الحياء 
الشديد في تذوق الشعر وف ادراك مواطن الجمال فيه ٠‏ 

لقد كان ابو تمام في شعره مزحلة جديدة من مراحل الفن الذي عرف 
بالبديع » فقد اتتقل. به من القصد والتوسط الى الايغال والتعقد » 'فأصبح 
من بعض الوجوه شيئًا غريبا على اذواق النقاد » ووجدوا فيه خروجا على 
طريقة الشعر المألوفة في التعبير وانحرافا عن عمود الشعر كما يقولون ٠‏ 

واقع الحال ان ليس ف طربقة ابي تمام شيء من ذلك لو تعمقنا طريقته 
وتفهمناها على حقيقتها » وانما هو اندفاع عبقري وقدرة فائقة عجيية. علنى 
استخراج الصور التعبيرية واستياط المعاني الجديدة , متتابعة متراكبةء لا 
سهل 000 او متابعتها اللاعلن مدتوق ماهر » له من صناعة الشعر 
نصيب ؛ وله فيها ممارسة ٠‏ 

ودليل ذلك ان ابا تمام حين بخفف من غلوائه » ويقصد في تركيب 
صوره ونعقيدها بصبح قريبا جد” القرب من اذواق النقاد » وبخاصة من يولع 
منهم بالقديم ٠‏ وقد سمع عمارة بن ع عقيل بن بلال بن جرير شعر ابي تمسام 
فاستحسنه » وعمارة بدوي بعيش بفكرة وذوقه وشعره قْ عصر غير 
عصر ابي تمام ٠‏ 

روى صاحب الاغاني سنده عن عبيدالله بن عبدالله بن , طاهر »؛ قال : 
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كان صمنارة ين عقيل عندنا يونا قسمع مؤؤديا كان لولد اخي يروهس 
. قصيدة ابي .نمام : ٠‏ 
فلما بلغ الى قوله : 
بكروا واسروا في متون ضوامر 2 قيدت لهم من مريط النجسار 
لا سرحون ومن رآهم خالهم ابسدا على سفر من الاسفار 
قال عمارة : « لله دره ما يعتمد معنى الا اصاب احسنه كأنه موقوف عليه , 
وهذا كلام شاعر بعس كيف يصيب الشناعر غرضه © وكيف يعض ال 
المعنى فيجاوله حتى يصيبه » فاما ان يوفق الى اظهاره في احسن صورة او لا 
«وفق » وذلك مقياس البراعة والتجويد ٠‏ 
أبيه > وعرضوا عليه الاشعار » فقال بعضهم : « ههنا شاعر يزعم انه اشعر 
الناس طرأ » ويزعم غيره ضد ذلك » فقال : « انشدونى قوله » فانشدوه : 
غدت تستجير الدمع خوف نوى غد وعاد قتادا عندها كل مرقد 
وأنقذهما من غمرة الموت انه صدود فراق لا فراق تعمد 
فاجرى لها الاشفاق دمعا مور”دا من الدم يجري فوق خد” مور”د 
هي البدر يعنيهما تودد وجهما الى كل من لاقت وان لم تود”د 
تح المضل» اققالم لنمعما ره وود ود نايرى بهذا )قو انع اد يوي: 
ولكنني لم أحو وفرا مجمكما قفزت به الا بشمل مبد”د 
)١(‏ الغاني ج 1١١‏ ص 18 . ورواها أيضا الصولي في اخبار ابي تمام 
ص 6 5--5؟. 


لمنى 


ولم تعطني الايام م ألذ يه الا لوم مشرد 
فقا عمارة © 4.3 دوه » لقد تقدم في أمفتى من مييق اليه » على كبر 
القول فيه حتى لقد حبب الاغتراب » هيه » ٠‏ فأنشده : 6 1 
وطول مقام المرء في الحي” مخلق لديباجتيه اكوب ف 
0 كوك : لكان الث جر الم ا 
المعاني» واطراد المراد» واتساق الكلام» فان صاحبكم هذا اشعر الناس 00(6. 
ويغنينا هنا من كلام عمارة ان ابا تمام مبتتكر للمعائي حقا » او ملبسسش 
للمطروق منها ثوبا جديدا يجعلها كالمبتكرة.» وهو يجسن تقسيم الكلام 
وانتقاء الالمال ».ويصيب مراده من المعنى ٠‏ وليس في كلام غمارة ما يندل 
على الطربقة المألوفة ف الشعر وانحرافا عن عموده 


كدخ تنا تن 

| وجملة ما يقال في هذه الطائنة الل ا 
بالمعنى الوا سع للتجديد » وانما كانوا مجددين في الأجزاء , فهم لم بتعمدوا 
نظام القصيدة بتحوير او تبديل » كما فعلت الطائفة الأولى » ولم يكثروا 

من النظم في الأوزان القصيرة » ولا حاولوا في أسلوب الشعر طريقة غير 
ل ل ات 
تلك المعاني ف حلل بيانية مزخرفة منمقة ٠‏ وجروا على سئن الأقدمين فيما 
سوى ذلك » واحتفظوا للشعر بتقاليده التي لم ,جد عنها محيصآ حتى 


دومنا هدا 0 


٠ 8١ - 06 ص 97 . واخبار آبي تمام للصولي ص‎ ١6 الأغاني ج‎ )٠١( 
حك‎ 


؟ - المقلدون 
أما الطائفة الثالئة فكانت طائفة المقلدين الذين جروا في مضمار 
الأقدمين من دون أن يتأثروا في قليل أو كثير » فما حاولوا أن يبدعوا أو 
يبتكروا » ولا أضافوا الى الشعر شيئآ مما أضافته الطائفتان الأوليان .ولول 
ما ذكروه في شعرهم من الأغلام العباسية لما أمكتنا أن نستدل على عصرهم, 
ولجاز أن يتوهم دارس شعرهم أنه قيل في العصر الأموي أو في العصر 
الجاهلي ١ ٠‏ 


وهؤلاء ظهروا في شعر بمداد في أوانين مختلفين » ظهر بعضهم في 
أوائل العصر العبابى فكان امتدادا لطبقة الفحول من شعراء العراق » ومن 
أولئك مروان ابن أبي حفصة الذي كان من شعراء الأمويين 6 وقد مدحهم 
ومصلحته , لا بعقله ولا بعاطفته وشعوره ٠‏ 


2 


وكان مروان يعتبر في نظر بعض النقاد ندا ليشار » يوازنون بينهما » 

ومنهم من كان يفضله على بشار وبقدمه عليه « لأنه أشد استواء شعر 
منه11" » » ولآن معيار التفضيل والتقديم في نظره أن يشبه الشاعر في مذهيه 
وف طريقته مذاهب العرب « وكلام مروان ومذهبه أشبه يكلام العرب 
ومذاهيها1 29 ع , 
وظهرت طائفة من هؤلاء المقلدين # وهم الذين يعنينا أن قف عندهب 
يي وسط الحقبة التي نبحث فيها من العصر العباسي متآثرة بالنزعة العربية الى 
رعاها أمراء الجيوش من العرب » مجاراة للنقاد الذين واجهوا التجديد في 
الشعر بثورة وعنف , واستجابة للحركة العلمية التي قامت على احياء القديم 
وملارسته وروايته ونذوقه ٠.‏ 


سس سيب 


)١١(‏ و(15١)لافاني‏ ج؟ صم؟. 
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وكانت هذه الحركة قد بلغت ذروتها في أوامل القرن الثالك فأخرجت 
كتب الجاحظ وابن قنيبة وكتاب الكامل لأبي العباس المبرد وأمالي تلب 
في مجالسه وغير ذلك من آثار العلماء في اللّة والنحو وعلوم الأدب ٠‏ 
وكان من هذه الطائفة اسحق بن ابراهيم الموصلي في بعض شعره » 
فقد كان ينهج احيانا منهج الأعراب ويقول الشعر على طريقتهم فينسبه اليهم» 
وكان اسحق يتشبه بذي الرمة ويقول على لسانه شعرا وينسبه اليه فلا 
بشك أحد في ذلك ولا يفطن الى حقيقة الذمر 2292© , 
فمن ذلك قوله : 
ومدرجة للريح تيهاء لم تكن20 ليجشمها زميلة فير حازم 
يضل بها الساري وان كان هاديا وتقطم أتفاش الرياح التواسم 
تعسفت أفري جوزها بشملة بعيدة ما بين القكرا والمناسم 
كأن شدار المرو من نبذها به تجوم هوتاخرى الليالي العواتم 
وكان اسحق يقول الرجز أيضا تشبهآ بالقدماء فمن ذلك ما أنشده 
الفضل بن الربيع لما دخل عليه حفيده عبدالله بن العباس بن الفضل وهو 
طفل مات أبوه : 
مد” لك الله الحياة مد حتى يكون ابنك هذا جدا 
موؤّزرا ببحده مردى) شم فدكى مثلما تفقفدى 
أشبه منك سئة وجد"١‏ 2 وشسيماً مرضية ومجدا 
كأنهأنتت اذا تع لدككى شمائلا” محمودة وقد" 
ولعل علم اسحق وروابته وما أخذه من علوم عصره هي التي جعلته 
شديد الاعجاب بالقديم يسلك سبيله ليدل بذلك على براعة وقدرة فائقة 
وعلم غزير وحفظ واسع ٠‏ وقد تحدث اسحق عن تحصيله العلم فقال : 


)١* (‏ الأغاني جاه ص .31٠.7‏ 
الل 


2 بقيت دهرا أغلس كل يوم الى عشيم فأسمع منه » ثم أصير.الى الكسائي 
أو الفراء أو ابن غزالة فأقرا عليه جزء! من القرآن + ثم ني منصورا زازل 
فيضاربني طرفين أو ثلائة » ثم آني خاتكة بنت شهدة فاخذ منها ضوتا آو 
صوتين » ثم آتى الأصمعى وأيا عبيدة فأناشدهما وأحدثهمبا. فأستفيد 
0100 | ّْ اال ْ 
. ولعل من أسباب ذلك أيضا أن اسحق كان غربي النزعة عربي الولاء. 
وقد فخر بولائه هذا فقال : | د 
اذا مضر الحمراء كانت ارومتي وقام بنصري” خيازم وابن خازم 
وكان بغض المقلدين. شعراء من البدو 6 قدمون بعداد الينشندوا 
الخلفاء مديحهم وبحظوا بجوائزهم كعمازة بن عقيل وأبي العميثل ٠‏ | 
وكان عمارة يقدم على المأمون فينشده شعرا مليثآ بالغرب لايكاد 
« لا قدم عمارة بغداد قال « كلم لي المأمون » وكان النخعي من ندماء 
المأمون 4 قال : فما زلت اكلمه حتى أوصلته اليه فأنشده هذه القصيدة : 
حتام قلبك بالحسان' موككل كلف بهن” وهن” عنه ذهّل 
فلما فرغ قال لي : يانخعي ما أدري أكثر ما قال ٠‏ وقد أمرت له 
لكلامك بعشر بن |2100 .. 1 
. النحويون بالبصرة بأخذون عنه اللغة ٠‏ 
أما أبو العميثل فقد ولد في البدو ونشا في البادية ووكان قتتن النن 


ل ا ل 0000 


. الأغاني ج م ص .م‎ )١5( 
. 1856 الاغاني ج ؟ ص‎ )15( 


كم" 


ابن جسر ٠‏ وكان المأمون يقدمه ويقول فيه«هو: أشعر عندي من جرير30)». 

وقد أعان على بقاء القديم أمور ,يتصل بعضها بالحياة العلمية وبعضها 
بالحياة الاجتماعية ٠‏ 

: فآما ما نتصل بالحياة العلمية ء قما المحنا اليه من مدارسة القديم 
50 » وقد كان الرواة والنقاد » هفضلون القن ف الأغلب ٠‏ ونصروتهم. 
على_المجحددين + فقد كان ابن الاعرابي بخم الشعراء يك بن أبي حقصة, : 
ولم يدون لأحد بعده شعرا 239 ٠‏ 

وكا أبو العياس المبرد' ل « ختمت الفصاحة في المحدثين بعمارة' 
ابن عقيل2080 ٠‏ : 

“وأما ما إيتصل. بالخياة الاجتماعية فقد مر.الكلام عليه في الفتصول 
السابقة » وهو تلك النزعة التى كانت تظهرا أحيانآ عند الخلفاء من الحرص 
على التروية والموقاط بطابهيا فى الخياة الفناسة عاونا كان ند على اكراء 
الجيوش من العرب من محافظة على التراث العربي في التقاليد الاجتماعية 
وفي الشعر » فقربوا إليهم طائفة من الشعراء مدحوهم برفعة الأنساب » 
وتحدثوا عن مجد أسرهم وقبائلهم » وأحيوا بذلك بعض تقاليد المجتمع 
الأموي والجاهلي ٠‏ من هؤلاء الشعراء بكر بن النطاح الحنفي ومرواثد بن 
أبي حفصة وعلي بن جبلة العكتوك وغيرهم ٠‏ 


ذخ لحم ين 


وبعد فهذا عرض للمذاهب التى كان عليها الشعر في بغداد » ولطوائف 


. 36.9 ”.5 تاربخ بغداد لطيفور ص‎ )١1١1( 
5 الأغاني < و ص ؟5‎ ) ١ا/‎ ( 
. ص "لما‎ ١. < الأغاني‎ )1١4م8(‎ 


ونان 


طائفة في الشعر وعما :كان يتميز به اتجاهه فيه » وائما عنينا بأهم الخصائص 
العامة ؛ وبتقسيم الشعراء طوائف تنسم كل منها بالسمة التي غلبت عليهما 
وانطبع شعرها بطابعها ٠‏ 

وليس يعني ذلك بطبيعة الحال أن التداخل بن هذه الطوائف غير قائي 
ولا كائن » بل لقد كان هذا التداخل ملحوظا في وضوح عند بعض الشعراء 
أمثال بشار بن برد الذي كان يجمع في شعره بين الوجهات الثلاث الى 
تحدثنا عنها ,» وكأبى واس الذي جمع بين التجديد والتقليد في شعره , 
وكدعبل بن علي الخزاعي الذي تلمذ لمسلم بن الوليد فتأثر به أول الأمراء 
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مظاهر التحديد 


ته حساك 


كان القرن الثاني للهجرة قرن التجديد في الشسعر بحق » حتى كأن 
الموامل التي خلقت هذا التجديد قد اجتمعت وتضافرت من كل مكسان 
تحدث ذلك في الشعر العربي ٠‏ 

وكان بعض هذه العوامل مما يصح ان يوصف بأنه قسري لا مفر منه» 
وبعضها ضرورة من ضرورات التطور في الحياة الجديدة » وانا اعنى ان افرق 
ين هذين الضربين من العوامل ٠‏ فأما الضرب الأول فهو الذي نزل عنده 
الشعر ‏ مكرهاً ‏ من عليائه ٠‏ ولو تمثل شخصا يرضى ويغضب » ويقبل 
ل ل ل ا 
على الحياة » وما اقتضت أن ١‏ يضحى الشعر من اص وله الفنية الاولى في 
سبيلهم » فيغير في اسلوبه ويهجر بعض مجالاته » ويعتدي على تقاليده 
الفنية الاولى اعتداء ابي نواس ونحو ذلك ٠‏ 

واما الذي احسب انه ضرورة من ضرورات التطور في الحياة » فهمو 
ثره بالحضارة في اسلوبه وفي افكاره تأثرا افضى الى شيء من التجديد مليح 
مقبول معتدل , لم يجنح الى الثورة على قديم هذا الفن ولم يتخذ منه اداة 
للوزل والمجون وينزل به عن سامي منزلته عند العرب » الى التراشق الماجن 
البذيء والحديث المتهتك عن الشهوة الجنسية والخمر ٠‏ 

وك كقا قن برو رن لقره عو عا قا مالي للا ان 
اعادة القول فيها » ونريد ف هذا الباب ان نستعرض من مظاهر التجديد 
اهمها وادناها الى طبيعة هذا البحث المتسع المتشعب الاطراف ٠‏ وستقسم 
مظاهر التجديد في الشعر قسمين : الاول يتصل بالموضوع والفكرة, 
والثاني بتعاق بالصورة والاسلوب ٠‏ 


باه > 


على أن ذلك لا يعني ان الفصل بين هذين هو الطريقة السليمة في البمن 
الادبي » وانما الصواب ان يدرك الباحث انهما اشبه واولى ان يعدا وحار 
لا اتفصال بين جزئيهما ٠‏ ولكسن طبيعة التقسسيم المنهجي تقضي بذلاء 
واعم ويه 

على ان الصلة بين الاسلوب والفكرة ستراعى كل المراعاة في هن 
البحث » وسئرى ان تآثر الاسلوب بآي مؤوثر من الحياة الاجتماعية او العقية 
او الحضارية انما بصحيه تام ثر في الفمكرة وفي المعنى » كما سياتي يبان ذلساك 
اعد ١‏ 

'وسيكون الكلام على الافكار والمعاة ني اعم من ان إشناول المعانى الجزئية 

ا را ا للك ودر ار 

قاد لوول سرد ع لشفا ان دكون 
من هم هذا البحث ان يتتبع الخصائص الجزئية فيه ء 


مه؟- 


الفصل الاول 
الحصديد في الموضوع 


لقد قضت عوامل التطور والتحول في حياة بغداد ان تجد في التسعر 
موضوعات لم تكن معروفة للشعر العربي من قبل » وان تتطور فيه 
«موضوعات اخرى كان الشعراء يتناولونها من قبل بطريقة مختلفة .٠‏ 


١‏ ل الهجساء 


فقد كان من قبل نقائض طويلة في الغالب » يكون مدار الكلام فيها 
علىالنيل من شرف المهجو » وتلمّس مواطن الضعف فيه صدقا او تصنعا» 
وثلب اسرته وعشيرته وذويه والانتقاص منهم ٠‏ ش 
والاجتماعية المألوفة عند العرب 6 كالكرم والشحاعة والذود عن العرامة 
والعفة والاثار » وغير ذلك مما هو معروف مشهور ٠.‏ 
وفٍ نقائض الفحول حرير والفرزدق والاخطل والراعي وغيرهم صور 
واضحة لها دلالتها على ما تقول ٠‏ 
فما ان دخل القرن الثاني للهجرة » واصبح المتهتكون من الموالي هم 
أولى التأثير الفعال في توجيه الشعر » تحول الهجاء من هذه المعاني المألوفة 
الى الافحاش والاستهزاء وقذف الاعراض والامعان في البذاءة امعانا بصل 
يه > 


في بعض الاحيان الى حد يتحرج الباحث من رواءته ٠.‏ وهبط ذلك بقيسة 
الشعر فأصبح وهو ليس من الفن فيثيء , وانما هو في بعض صوره ليس ال 
مجموعة من الفاظ السباب والبذاءة لفق بعضها الى بعض » وليس فيها من 
صفات الشعر الا الوزن والقافية ٠‏ 

وكان فرسان هذه الحلبة وطليعتها أواقك الشعراء الذين كانوا 
يجتمعون في البصرة وفي الكوفة على الشراب » ويتناشدون الشعر ويهجو 
بعضهم بعضا ويرمى كلهم بالزندقة ٠‏ وابرز هؤلاء واشهرهم بشار بن برد 
وحماد عجرد وابو الشمقمق ٠‏ 

ولبشار في حماد وفي غيره اهاج مقذعة لا سبيل لمذا البحث الى ' 
روايتها ٠‏ ويبدو انه كان يحمل على الاقذاع فيها كرها في بعض الاحيان . 

ومن اهاجيه التى تستحاد روابتها في مثل هذا البحث قوله في حماد 
حين اتخذه بعض الأمراء مؤدبا ٠‏ فقال بشار يحذره من حماد : 


قل للامير حزاك الله صا لحة لآ تجمع الدهر دين ١‏ لسخر والذرب 
السخل ره وهم" الذئب فرصته والذئب يعرف مافي السخل من طيب 


وقوله فيه أيضا يخاطب ذلك الأمير : 
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مثله بمذهب الثنوية ٠‏ 
دكى حرب فواقره بتعزية مات ابن نهبى وقد كانا شربكين 
تفاوضا حين شابا في نسائهما © » »ا © ©« جه هاه واو وى وا وى 


م 


أمسى حريب بما أسدى له غيرا كراكب اثنين يرجو قوثة اثنين 
حتى اذا أخذا في غير وجههما2 ترقا وهوى بين الطريقين 
وهكذا أصبحنا نرى في الهجاء من يتناول العقائد ويتخذها من ظرف 
خفي ذريعة للايقاع بالمهجو لدى السلطان ٠‏ قال بشار يهجو حمادا أيضا : 
ابن نهبى رأسي علي ثقيل و«احتمال الببرؤوفن خطب حليل 
ادع غيري الى عبادة الاثنيي ن فإني بواحد مشغول 
وقال بجو عبد الكريم بن أبي العوجاء : 
قلت عبدالكريم 58 اين ابي العو جاء بعت الاسلام بالكفر بوقا 
لا تبالي اذا اصبت من الخم 


سر عتيقا ان لا تكون عتيقا 

وكان حماد يفعل مثل ذلك ببشار فيهجوه هجاء مرا » ويرميه بالزندقة 
والفحور وستعدي عليه السلطان من اجل ذلك + وبلعته بالكلب والخنزير 
فمن ذلك قوله : 


قل لعيسى الامير عيسى بن عمرو 
والبناء العالى الذي طال حتى 
نان عمو غم المكارع والتفت 
لك جار بالمصر لم بجعل الله (م) 
لا يصلثي ولا يبصوم ولا بق 


انما معدن الزناة من السفلة ' 


وهو خدن الصبيان وهو ابن 
طهر الممير منه نا ابها المو 
وتقتكرب بذاك فيه الى الله 
يا بين برد اخسا اليك فمثل ال 


ذي المساعي العظام ف قحطان 
قصرت دونه بدا كل بان 
وى وعمرو الندى وعمرو الطعان 
لهمنك حرم الجي ران 
في بيته وماأوى الزواني 
سبعين فماذا يهوى من الصبيان 
د المسمتى بالعدل والاحسان 
تفز منه فوز أهل الجناث 
كلك أ الناس أنت » لا الانسان 


ال 


ولغمري لانت شير مسن الك ب واولى منه يكل هوان 
وقد بلغ المجون والتبذل بالقوم الى مثل ماقال أبو الشمقدق في المجاء . 
وابن عم الحمار في صورة ال فيل وخال الجاموس والبقرة 
ولو كان هذا اللون من الهجاء هو كل ماأعقبه المجددون الثائرون من 
الشعري في ثيء ٠‏ ولكن ذلك أعقب شيئا آخر هو التجديد بحق ٠‏ 
فقد ظهر عند هؤلاء المجددين هجاء ليس من طراز الهجاء القديم ولا من 
قبيل ما رويناه من الهجاء البذيء المسف ؛ ولكنه هجاء يعتمد على السخرية 
من المهجحو والاستهزاء به واضحاك الناس عليه » وهو ندصور لناتب فوقؤذلك_ 
جانبآ من الحياة اله لشعبية و: بكشف لنا عن عنصر الفنكاهة والهزل في المجتمع. 
وسدو أن أول من برز في هذا اللون من الهجاء وأجاد فيه حماد عجرد, 
وتبعه فيه غيره من الشعراء ممن سياتي ذكرهم بعد ء 
وقد حرق هذا الهجاء الساخر عند هؤٌلاء الشعراء مجر دين : أحدهما 
فيخرجه في شعره على صورة تبعث في النفس الهزء والضحك » ويعبث به 
عبثآً واضحاً يشبه ما يعرف في أبامنا هذه بفن الكاريكاتور. 
فمن هذا الطراز هحاء حماد لسار بقبح الصورة وتشسيهه اناه بالقرد 
أو أقبح من القرد : 
ومنه أيضا هجاء أبان بن عبد الحميد اللاحقي رجلا من ثقيف كان 
لل 0 


يدض 


وله * 


لما رأيتت البز والثشارة 
واللوز واللسكتر يرمى به 
واحضروا الملهين لم شركوا 
قلت : لماذا ؟ قيل : اعحويبة ! 
لاا عمرالله بهايته 
اسود كالس فود ينسى لدى 
وأهله في الارض من خوضه 
وبحك فري واعصبي ذاك بي 


الوهاب الثقفي وكانت موسرة ©» فقال أبان لهجو م وبحذرها منه وشرق بينها 


والفرش قد ضاتت نه الحاره 
من فوق ذي الدار وذي الداره 
طبلا ولا صاحب زماره 
محساد زواج عشاره 
ولارأاته مدركاً ثاره 
وغي من النسوان مختاره ؟ 
التتوراو محراك قبتاره 
ار لسر تتيارة 


فهذه اخك فسسراره 


ومن الطريف في هذا الفرب من الهجاء أنه تأثر بالحياة العقلية 
واستخدمها استخداماً فيه طرافة وقيه ابداع » فمن ذلك هجاء حماد. عجرد 
أحد أصحابه وهو حفص بن ابي بردة بعيوب العروض والنحو ٠‏ وذلك قوله 
فيه وقد طعن على مرقش وعاب شعره في بعض مجالسهم : 


لقد كان في عينيك يا حفص شاغل 
- لج آ في كلام مرق 0 


راك يل الها يم 


فأذناك إقواء وأنمقلك مكقساً وعيناك اطاء فأنت المرقكع 

وقد كان هذا الطراز من الهجاء مما شاع عند شعراء القرن الثاني » 
وممن أخذ فيه من شعراء القرن الثالث دعبل بن علي الخزاعي الذي اشتهر 
بالهحاء وعرف تصرخه ف ألوانه ١‏ لختلفة ٠‏ 


م 


فمن ذلك هحاؤه أبا عباد وهو من كتاب المأمون ؛ وقد صوره أخرق 
ونسيل فيها الدماء » وكأنه مجنون أفلت من سجنه ,يجرر سلاسل قيده(0) , 
قال : 


الى الاسوومريمة يناد ان ددبره أبو عساد 
يسطو على كتشابه بداوته فمضمّخ يدم ونضح مداد 
وكأنه من دير هرقل مفلت حرد بجر سلاسل الاقياد 
وعجساء دعبل رجلا قبيح الوجه يقال له صالح بن عطية الأشجم , 
فوصف وجهه لشدة قبحه بأن من يراه .بعتل ويمرض + وكان المعمتصم قد 
قل للامام امام آل محمد قول امرىء حدب عليك محام 
ليس الصنائم عندم بصنا نم لكنهمسن طوائل الاسلام 
اضرب به جيش العدو فدجمه ‏ جيش من الطاعون والبرسام 
وكان لابن الرومي في هذا اللون من الهجاء وجهة فنية جديدة ؛ فقد 
أعمل فيه قنه وقدرته على توليد المعاني واستقصائها » واستخدم الممالففة 
والتهويل فيه حتى لقد أفرغ فيه سخطه على المجتمع وشذوذه في علاقانه 
بالناس .. 
فمن معانيه المبتكرة البديمة قوله : 


)1١(‏ قبل للمأمون ان دعبلا هجاك . ال هو بوجو آنا عياف ايد وه 


55: 


وجاهمل أعرضت عن جهله 
قد هام وجداً باكترائي له 
إن من الشكوى بحياولة 
أحضرت نجحوى النفس تمثاله 
وقلت للشعر ألا أعدنى 
لو كان لي في مثله موضع 
بتكل بيت سائر عاابر 


حتى شكا كفتي من الشكوى 
وقدأبت مسي مايهوى 
توهمني البلوى به بلوى 
مستحيياً من شاهد النجوى 
على طويل العي مستهوقى 
ليست على أمثاله عدوى 
غادر ته أحدوتة تروى 
يسمع والوجه له يسزوى 
تمدي اليه المن والسلوى 


ومن أوصافه التي تبعث على الضحك والسخرية قوله المشهور فيوصف 
أحدب : 
قصسرت أخادعه وطال قذاله فكأنه متربمص أن يصفعا 
اتنا قن قجاه سيره “لاسي فنانة ني تميقا 
وقوله : 
كأن بغداد لدن ابصرت 
50 7 1 
ولعل للطبعة الانطوئية عند ابن الرومي فعلها في تخيل الصور 
المضحكة الساخرة من كان هجو هم ٠‏ فقد كان انطواوه وانعزاله عن الناس 
بعينه على التأمل والتدير » ويسعفه بما شاء من تلك التخيلات الشعرية ٠‏ 


لا 5 نا ايع 5-5-5 ظ مم 
وجه بخيلر وقفا منهمزم 


ون ل يه 


556 


في على البديع بعد ذلك بحس التعليل ٠‏ قكان الشاعر من هؤلاء اذا أراد 
هجاء أحد تفطن الى صفة من صفاته القبيحة فحللها وعلل أسبابها تعليلا هو 
في ظاهره دفاع عنها وثناء عليها » وهو في حقيقته امعان في تقبيحها وفي العبث 
بصاحيها ٠‏ وذلك ادعى الى الهزل وأجلب للهزء بالمهجو والسخرية منه » 
لأن ذلك يأتي على غير انتظار من سامع الشعر أو قارئه ٠‏ ولأن الشاعر من 
هؤلاء يعمد الى بعض الصفات التي لم بجر العزف الاجتماعي على مدحها 
والاعجاب بها والثناء عليها فيآخذ في مدح صاحبها بها » وفي استخدام حسن 
التعايل في ذلك استخداما فنيا جميلا » ولعنصر المفاجأة في ذلك وقعه في تقس 
السامع أو القارىء فمن ذلك قول حماد عجرد في حريث بن ابي الصلت 
الحنفي يهجوه : 

حريث أبو الملت ذو خبرة 0 بما يصلح المعدة الفاسدة 

تخواف تخمة أضلافه فعموادهم أكلة واحدة 

ومثل ذلك أيضا قوله في محمد بن طلحة » وقد نول به فأبطا عليه 

بالطعام فقال فيه حماد : 


نكسره أن بتخم أضياقه ان اذى التخمسة محذور 
وشضتهي أن فؤجروا عنده بالصوم والصالح مأجور 


ومن أبرع ما قبل من هذا الطراق هحاء أني نؤزاين الشافل بن انتيتق 
سكل بن نشت 6 وةذا قبن افيه فمعسل عدار حديئه :ررفت: ابباعيل الذى 
يرفى اذا انشق فلا يعرف فيه موضع الايرة ؛ وصنعته الظريفة في مزج الماء 
العذي بماء البئر كي بزداد ضعفا » وهو مذهب ف الرمز والايماء فيه ابداع 
وابتكار : 

يز اسسماعيل لالبوشيي اذا ما اشق رفى 
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و 


إن وتتتياءك هصذا 
واذا قابسل بالتصا 
الضف الصتعة حتنى 


4 فيه كي ٠‏ ذه 
أحذق الامة كما 
لف من الجردق نصفا 
لا ترى مغرزأش فى . 


تنما حا سين ليون بيبا تافر سن فشي 
ولهفيالماءاضا عمل أبدع ظرققا 
مزجه العهذب بماء اللشثشر كى بززداد ضعفا 
د ل حك لامتيحه ٠”‏ -تليننا صرت عرفا 
ومن طريف هذا الضرب من الهجاء ما فعله دعبل بن علي الخزاعي 
بابراهيم بن المهدي لما تولى الخلافة ببغداد في غياب المأمون .ه وقد اعمل 
فيه لسانه اللاذع بهجاء بلغ فيه من السخرية والاستهزاء كل مبلغ ٠‏ وكان 
ايراهيم معروفا بالغناء فاتخذ دعبل من هذه الضفة موضوع هحاثه لابراهيم 
وادار عليها سخرته به ٠‏ فقال : 
5 معشر الاجناد لا تقنطوا 
فسوف تعطون حنينيتة 
والمسدكتات لقوادكم 
وهكذا يرزق قوثاده 


وارضوا بما كان ولا تسخطوا 
لتذها الاأمرد والاشمط 
لا تدخل الكيس ولا تربط 
خليفة مصفحه البربط 
ولعل اهم ما بلاحظ في هذا الفن الجديد من شعر الهجاء امور ثلاثة : 
أولها ‏ ان الهجاء استقل بمقطوعات او قصائة قصيرة » ولم بهد 
بشارك غيره من موضوعات القصيدة العربية التقليدية حيث بحتمع اليه فيها 
النسيب الذي لا بد منه في مقدمات القصائد ثم الفخر احيانا والمدح احيانا 
اخرى » ونحسب ان الهجاء كان ثانى الاغراض الشعرية التي استائثرت 
بالاستقلال » فلم يجتمع اليها غيرها في القصيدة » وكان اول تلك الاغراض 


يخ 


الغزل وقد استقل عند عمر بن ابي ربيعة ثم استمر على استقلاله عند شعراء 
الغزل الحجازيين من عذريين وغيرهم . 

الامر الثاني ان الهجاء اصبح فنا شعبيا عاميا في معانيه وفي اسلوبه, 
فلم نعد يحفل بالمقابيس الاجتماعية والخلقية المأثورة عن المجتمسع العربي 
الاول » ولم بعد يجعلها هي التي يذم بمجانبتها الشخص المهجو , وا 
اصح بطيعة الجتمع العضيري »من بيت إن الندرد فيه هو الوت .. 
الاجتماعية التي تقوم عليها الاعتبارات الاجتماعية المختلفة » ولا شأن لاسرته 
أد لقبيلته او لقومه بما يستحق من لوم او تأنيب او عقوبة ( ولا تور وازرة 
وزر اخرى ) + وصار ادنى الى المزاج الحضاري الذي ميل الى المسزل 
والمرح وينشد في الفنون # على اختلاف ضروبها وموضوعاتها سا تسلية 
ومتعة وترويحا للنفس » ولهذا حاول الشعراء ان يجعلوا من اليجاء فن] 
تصويريا قد يجوز لنا ان تشيهه بالفن المسرحي الكوميدي الذي يستهوي 
طبقات المجتمع ولا سيما الطبقة العامة . 

الامر الثالك ‏ انه على رغم الشعبية التي نلاحظها فيه » قد افاد من 
المعارف الجديدة » وتأثر بالحياة العقلية فاستخدم المنطق والاستدلال 
والاقناع والاحتجاج » وتصرف فيها وألانها لطبيعة هذا المن »4 ومن ذلك تنج 
ما اشرنا اليه من استخدام حسن التعليل في الطراز الثاني من هذا الهجاء 
ومنه إيضا ما دياه العساح يرهق المجاءا بميونيه الترو دو وا لدتو > 

اما في الاسلوب فقد تحرى هذا الهجاء الجديد سهولته وبساطته » بل 
لقدجاب في كتين الأحان فصاحته وحزالته . 


ولقد كان ذلك لزاما عليه ليشيع بين عامة الناس 4 فينشدوه وحدفظوه 
ويتداولوه و شحفقق بذلك غرض قائله منه ٠‏ هذه ناحية © وئثمة ناحية احوق 
فرضت على الهجاء الجديد ان يكون كذلك ؛ يليك هي أنه نشا في الغالب 


مد 


على .بدي شعراء لم يكونوا على جانب كبير من الفصاحة ؛ ولم يكن لهسم 
بالقديم عات وليقة ها بل كان حلم من يله الحكان المارلين المتهتكين الذين 
بحيون في الجانب الباسم المتحلل من المجتمع » ويعيشون على ما تنفقه عليهم 
الطبقة التي كانت تحذرهم وتخاف شواظط السنتهم » تلك الالسنة اللي لم 
تكن تتورع عن أن تقول اي شيء بالا ما بلغ من الهجنة والابتذال ٠‏ 

أما تطوره من الناحية الفنية فقد بدأ سيابا مبتذلا لا قيمة له من الوجهة 
الفنية » ثم اصبح تصويرا فنيا يلتقط فيه الشاعر جانبا من جوافب الشسخص 
الذي بريد ان بهجوه ويجعل ذلك مدار حديثه في الهجاء ٠‏ وكانققى هصله 
لقال هذاه عرس ار ليون ا عار ان لرعاة الاير نت 
سبيل الرمز والايماء فيمدح الشخص المهجو بالصفات التي هي مدعاة للذم 
ومجلبة للاستهزاء والسخرية ٠‏ 


وهو بهذا يسجل تحولا خطيرا في فن الهجاء » فبعد ان كان يقصد فيه . 
الى ايلام المهجو وارجاعه بأن تسلب منه دواعي الفخر » وما يستحق ان يمح 
من اجله ‏ اصبح في صورته الاخيرة فنا هزليا فيه متعة وفيه تسلية وفيه 
مرح » وتلك بلا شك ادخل في اغراض الفن وغاباته مما كان يقصد اليه الهجاء 
في صورته التقليدية التي عرفها الشعر العربي ٠‏ 

وذلك بدل ايضا على ان المجتمع قد تطور في غرائزه من البساطة 
والسذاجة اللدوية الى التسامى والاعلاء الذي تعين عليه الحضارة » ذلك 
أن الهجاء من بعض جوانبه تعبير عن غريزة الخصاءوالمقاتلة» فكلما كانغرضه 
الابلام والايجاع , كان ذلك دليلا على أن الغزيرة لما تزل في حال من البدائية 
والسذاجة ه وكلما تحول الى الهزل واستخدام المرح والامتاع كان ذلك 
أمارة التسامى والاعلاء في الغزيرة وتلك ظاهرة تنبىء بمكان المجتمع في 
الحضارة وتدل على تطور المعابير الاجتماعية فيه ٠‏ 


بق 


؟ ل الحكمة والزهد 
ومما جد في الشعر من الأغراض والموضوعات شعر الزهد والحكمة 
ابو العتاهية اسماعيل بن القاسم بن سويد المكنى أبا اسحق . 
وم يكن الشعر العسربي من قبل يخلو من خطرات في الحكمة وفي 
فلسفة الحياة ومالها وف النصح والموعظة والارشاد ؛ بل لقد كانت هذه 
سلمى شيء كثير من هذا القبيل » ولا سيما حديثه عن السلم وذم الحرى 
واسذاء النصيحة لقومه بالكف عن الحرب ونبذ الخصومة والتشاحن » الى 
غيد ذلك من التجارب الانسانية والموعظة الحسنة . ظ 
شعره مثلما فعل زهير ؛ ولعل القرآن وأسالسه المعجزة وحددث الرسول وما 
في هذا الموضوع وأن طرقوا هذه المماني ٠‏ وكانت هذه الظاهرة بعمض 
ما أعقيته الهزة الفنية التى أحدثها القرآن في الحياة الأدبية ٠‏ 
على أننا نعرف شاعراً من المخضرمين أدرك الجاهلية وعاش ف الاسلام 
المع الله للبفدة ‏ وكان. على طللة بالادرتا زا اللساومة ادر زرو 
شعره على الحكم والمواعظط والمعاني الدينية » وذلك أمية بن أبي الصلت 


٠. العقى‎ 


وف أواخر العصر الأموي شهدنا طائفة من الناس تنصرف الى وعظل 
الناس وارشادهم » وتقص عليهم القصص التي ترمي من ورائها الى الحث 
على التمسك بالدين ويث الفضيلة ونشر مكارم الأخلاق ؛ وتلك هي طائفة 
الوعاظ والقصاص ٠‏ وكان أبرز رجالها في النصرة عالها ومرشدها الحسن 
البصري ٠‏ 


يفف 


لذلك بحق لنا ان نعتمد هذا المذهب في الشعر شيئآ جديدا الى حد 
بعيد » أخرجه للناس أبو العتاهية فوقع منهم في أحسن موقع وأعجبوا من 
أجله بأبي العتاهية أيما اعجاب » وقدمه معاصروه أو أغليهم وفضلوه ٠‏ 

وكان أبو العتاهية بصدر في شعره هذا عن موردين : الأول ما أصابه 
ف الفلسفة والحكمة من ثقافة وما حصله فيها من افكار ٠‏ وقد مر بنا عند 
العلام على العامل العقلى ما بدل على أن أنا العتاهية قد أخذ من الفلسفة 
بنصيب ؛ وأنه اطلع على طرف منها » وكان له مذهب في العقيدة وف الفلسفة 
يدين اليه ٠‏ وأن أبياته التى مرت روايتها في رثاء صديقه على بن ثابت 

وكانت في حياتك لى عقلات وانت اليوم أوعظ منك حيسا 

يقال انه قد استقاه من رثاء الفلاسفقة للاسكتدر ٠‏ 

ولعل ثقافة أبي العتاهية في الفلسفة هي التي دعته الى ان يأخذ في 
وتصادف في نفوس الناس قبولا وموافقة ٠‏ 

وكأن ابا العتاهية عجز ان يقوم في الشعر المألوف مقام الفحول من 
معاصريه » فخرج على الناس بهذا الجديد الذي نهجت سبيله في تفوس هم 
فاكيروه واجلوه » واحلوه من اجله مرتبة التقديم على اقرانه ومعاصرريبة 
فق الععراء + 

ديس هذا يش لفيا 1 محر د ل بعض 
سور عن ل ا 
شيئا » وبقدم عليه في الغزل ‏ وهو ثاني الاغراض في شعره ‏ العباس بن 


لف 


الاحنف”” ٠‏ واسحق شاعر ناقد يذهب مذهب القدماء ٠‏ كما ان 20 
الوليد في ابي العتاهية رأبآ لا يخلو من الاستخفاف به وبشعره , ومسلم 
رأس المتفننين من الشعراء في عصره ٠‏ 

ولعل اطلاع ابي العتاهية على التراثاليوناني قد مكنه من أن يتعرف 
طريقة شاعر من شعرائهم اشتهر في الشعر اليوناني بأنه مبتكر لما يسموننه 
بالشعر الخلقي التعليمي ( لإتاعه2 عناع هلا«  )‏ () وهو هزيود ( 11651001 ): 
فقلده أبو العتاهية واتبع سبيله » وان يكن هذا الاحتمال غير مؤيد بما في 
شعره من معاني الحكمة والزهد والاخلاق » خلا ما أشرنا اليه من اقتباسه 
كلام الفلاسفة في رثاء الاسكندر وهو لايكفي دليلا على أخذه عن شعراء 
اليونان ٠‏ 

أما المورد الثاني الذي كان أبو العتاهية يصدر عنه في زحده وفي حكمته 
فهو القرآن ٠‏ وكان هذا ظاهرة في ابي العتاهية تستحق التأمل والتفكير «فهو 
مرمي عند بعض مر رخيه بأنه كان يعتنق الزندقة10) ؛ واذن فليس موقفه من 
إل ان موقف المسلم المومن الصادق الابمان » بل يبدو أنه كان موقتف 
المتحدي المكابر الذي نازله ف ميدانه ويقلده 6 وبزعم أنه نأتي بمثله أو 
باحس انهه وو متائ الأغاتق يسقده عن اوحاء .بن متلنة انه قال : « 
سمعت أبا العتاهية يقول : قرأت المارحة « عم بتساءلون » ثم قلت قصيدة 
أحسن منها(00) جع . 

وهذا ان صح عنه يدل على انه كان يتطلع بشعره في الحكمة والاخلاق 
الوورمولة القرات نوين السلدين والؤمين + وهر إن بهذا اننا خرل 


) الأغان جم ص *؟ _ )؟ . 
)0»م) 816 1161[ عاعع 1ن الث ,قعتصو 8 وألعومم اع وعم عمو 
( 


لق الشعر والشعراء لابن قتيبة ص 5.* . 
(5) الأغاني ج ”م م ص 57( . 


نهف 


لامية بن ابي الصلت الذي كان سمتلىء حقدا على الرسول وعلى دنه 
فيحاول ان لومي وه 0 من المعاني الديتية ٠‏ 
ولعل هذا المسلك من بى العتاهية كان حلقة في ساسلة من عمل اعداء 
0 بالاسرار عليم * 
وقد كان ابو العتاهية سطو بالفعل على بعض اال ير 
او يقتبسه بنصه ف بعض الاحيان ٠‏ مثال ذلك قوله : 
ليت شعري فائني لست ادري أي يوم يكون آخر عمري 
وبأي البلاد يقبض روحي وبأي البلاد يحمر قبري 
وليس هذان البيتان الا معنى قوله تعالى « وما تدري تمس ماذا تكسب غداً 
وما تدري نفس بأي أرض تموت © ٠‏ 
وقوله في قصيدة اخرى : 
وان لكل حادثة لوقا وان لكل ذي عمل حسانبا 
وان لكل مط الع لحد”ا وان لكر دي احجل كتابا 
والشطر الاخير مائل قوله تعالى « لكل أجل كتاب 6 ٠‏ 
ومن ذلك ايضاً قوله : 
أشد الجهاد جهاد الهوى وما كرم المرء الا التفى 
واخلاق ذي الفمضفل معروفة بذل الحميل وكف” الاذدى 


والفتل الأول باغو تن يعدنيطة مائو وحن الرسولا صلى 0 
ان رجع من الجهاد فقال : « رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر »» 
وسئل عن الجهاد الاكبر فقال : « حهاد النفس © ٠‏ والشطر الثاني مأخود 
من قوله تعالى « ان أكرمكم عند الله اتقاكم © ٠‏ 


إنفذة 


ا 0 
ا 20 
فيا ولا ابداع ولا ابتعار .6 ١‏ 


الال ا 


حلاوتها مبزوجة اتسدرارة 


قاد تفلن وما فى الماك مقاة 
"ده يفيك عظطليمنة' 


ومن شعره في ذكر الموت وهو من أجمل شعر ه ٠‏ وأخفه على الننفس قوله : 


5 


: خانك الشرف الطلسوح 
٠‏ لدواعى ي الخير والشر (م) 
مل 0 


أحسن الله بناان (م) 
فذاالممستور منا 


رى دي الدنيا بجهد يلاه 
وراحتهما ممؤوجة تعرناء 
فانك من طين خلقفت 7 
ولله احتسان وفض ل عطساء” 


أبهما القلب الجموح. 
كر سرع 
بين ثوبيه ل 
لوبت عنه الكشوح- ا 
ضائح الصدر الصدوح 


55-5ظ بعض النساس ف .الارض على البتعض فتوح 


سداد 


جسسدا ما فيه روح 


علم الميوت يلوح 


لوب سدق دضروح 


اذى نايا من لد ممما عون وصيي د 
رحن في الوشني وأقبل سنن عليمين المسوح 

كل نطتاح من الدهب- . سرلهيوماً تطلوح 
فوط مس ويس جكنان تك تبرن .خ 
لست بالياقي وان عثر (م) ‏ فعا ع عي 5 


على انه يسف في شعره بعض الأحيان حتئ يكون تردندا لبديهيات 
معروفة » ليس فيها من الشعر معنى ميتكر ولا صورة جميلة » ويسطو على 
ا نورة وأقوال بعض الشعراء فينقلها وينتحلها ٠‏ فمن ذلك قوله : 


ل وكبل تليد سسريع اليلى 
ولا شيء الا له آفة ولا شيء الا له منتهى 


وليس الغنى نتسب في بد ولكن غنى النفس كلالغتى - 
وان لكل تلخيص لوجها وان لكل مسألة جوايا 
وكل سلامة تمد المايا وكل عمارة تعد الخرابيا 
ولعلنا تتساءل بعد هذا : ما قيمة هذا الشعر من الناحية الفنية ؟ وأحسب 
أن ما أوردته من الشواهد دصر ا ل وات اسم 
فهو ليس الا ترديدا لبعض المعافي الدينية والخلقية ف كلام موزون مقمى ٠‏ 
وما أحسب أنه ١‏ - ستحق أن بسمى شعرا الا من حيث انه كذلك في الشكل 
وف الصورة الحارعيه لو كان الشعر هو الكلام الموزوذ ل 3 
لل : « لو شئت 


وبا 


أما مكانه من تاريخ الشعر العربي فأمر ذو شقين : الشق. الأول يتصر 
بالأسلوب وموضع الكلام فيه بأتي بعد ٠‏ والشق الثاني تعلق باتجاه الشعراء 
الى موضوع الحكمة والتحجارب الانسائية في الحياة » وتلك ظاهرة كان 
لأبى العتاهية فضل احيائها ولفت الأنظار اليها » وكان من ثمراتها ‏ الى حد 
ما الجكمة التي أخرجها أبو تمام في شعره ذلك المخرج الفني الجميل يث, 
حكمة المتنبي وفلسفة أبي العلاء المعري في الحياة . 


؟ ل الشعر التعليمي 

وكان من آثار النشاط الذي عرفته الحياة العقلية في بغداد أن ظهمر 
في الشعر طراز من النظم عرف بالشعر التعليمي ٠‏ 

وقد بدأت صورته الأولى عند الشعراء الذين تصدوا للرد على بشار 
وعناصرها ومكو ناتها ونحو ذلك ٠‏ وقد روينا طرفا من أقوالهم في موضع 
سابق من هذا البحث77) 

دند أشرنا فيما سبق الى أن أبان بن عبد الحميد اللاحقي قد تلم 
كتاب كليلة ودمنة شعرا للبرامكة وأنه صنع قصيدته المعروف بذات الحلل » 
وذكر فيها مبدأ الخلق وامر الدنيا وضمنها شيئًا من المنطق ٠‏ 

ويذكر المسعودي أن لأبي العياس عبدالله بن محمد النائىء الكاتب 
الأنباري قصيدة نونية منصوبة فيها نحو أربعة آلاف بيت ,بذكر فيها أمل 
الآراء والنحل والمذاهب والملل00) ٠‏ 

وبذكر أوليري أن لابراهيم المزاري الفلكّي قصيدة في الفلك 

ِ 


(5) براجع الفصل الرابع من الباب الثالك من هذا البحث . 
(393وع.) مروج الذهب جم ص 7١‏ . 


"شف 


والنجوم .447 والظاهر أن الشعر التعليمي مرحلة من مراحل التطور في شعر 
الأخلاق والحكمة ء اذ آن هذا الشعر يكون في أول أمره نصحا وارشادة 
وتواعل توم على أسنائن مسن التجارف الأتسانية العاضة تتعكى ذا بلثر 
الشعراء 3 العلم والمعرفة ميلغا. حسنا أغراهم ذلك بأن. يستخدموا ماري 
الجديدة في هذا الطراز من الشعر حبآ بالتتجديد وتدليلا على مشاركتهم في 
الحياة العقلية ٠‏ ش 


وقد نشأ هذا الضرب من الشعر عند اصحاب الآراء والمذاهب الدينية 
من الشعراء » فاستخدموه في تأبيد مذاهيهم وف التحدث عن فضائلها والحملة 
على خصومها ٠‏ ش 
٠‏ ولعل أول من فعل ذلك من الشعراء السيد الحميري ٠‏ فقد كان ينظم 
بعض القصص والناقب التي تروى له عن علي وابنائه شعراً ٠‏ فقد سمع 
يوما محدثا يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ساجدا فركب الحسن 
والحسين على ظهره فقال عمر رضي الله عنه : « نعم المطى مطيكما » فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم : « ونعم الراكيان هما 9 » ٠‏ فانصرف السيد 
من فوره , فقال في ذلك : 1 ش 
أل سن والعسين: والنتى وقد جلنا عحدة-. لعيسنان 
ففداهما ثم حبّاهما وكاتالديه بذاك المكان 
فراحا وتحتهما عاتقاه 2 فنمم المطية و«الراكبان 
ولبدان أمهما برك “حصان مطهرة للحصان 
وفخمتهها اجن اى لالت فنعم الوليدان والولدان 
ل 2 


(8م) ل 
52 2 روطوعث عط مغلعدقةط معط ع عأعع 2 +210 : ع0 


(9) الاأغاني حلا ص 1١6‏ . 


بم 


وممن سلك هذا السبيل من شعراء :الفرق أبو سهل بشر بن المعتمرا, 
ققد روى له .الجاحظ قصيدتين طويلتين احداهما في دم الاباضية والرافضة 
والحشوية » وقد ذكر فيما اصنافا من الحيوان وتحدث عن اعاجيي 
وطبائعها وما تقتات: به مستدلا بذلك على قدرة الخالق ٠‏ وقد بدأها بالحكئة 
فقال : ظ ْ 00 ١‏ 
الناس دأباً في طلاب الغنى وكلهم من شأنه الختر ' 
كأذؤب تنهشها أذؤب لهاعواء ولهما زفر 
ترأهم فوضى وابدي.سيا كل له في نفسه سحر ' 
تبارك الله وسبحانه بين يديه النفع والضر 
من خلقه في رزقه كلهم الذيخ والتيئل والعفر 
ثم يعدد أصنافا من الحيوان وكيف تعيش وبماذا تقتات حتى ينتهي 
من ذلك الى قوله : 0 
.. اني وان كنت ضعيف القوى | فالله يقضي ولهالامر 2 
لش 01 كرافضي ا الجفر 
كما يمر الآل في سبسب | سفرا فأودى عنده السفر 
كلاهما و“سع في جهل ما قفعاله عندهما كقفر 
لسنا من الحشو الجفاة الألى عابوا الذي عابوا ولم بدروا 
اعد جيل ووم وو و مو وو وو لي ادك 
والقصيدة الثانية تتحدث عن العالم وما فيه من المخلوقات والاجناس ٠‏ / 
وعدد فيها ما شاء من الحيوانات واوصافها مستدلا بذلك على حكمة الله ٍْ 
ومستخلصاً من ذلك كله أن لا رامد الا العقل وأن بعض الفا إضل 0 
فيخاصمه وبحتكم الى التقليد : 
اما ترى العالم ذا حشوة بقصم عنها عدد القطر 


-# بشي 
)٠١(‏ كتاب الحيوان جح »" ص ؟ة ب 6ه , 
باس . 


أوانه الوحشن واجناسها وكل يليم وافر الساري» 
ويذكر أجناساً من الحيوان عديدة ثم يقول : 00 
فكم ترى في الخلق من آية ' ا 
ابرزها الفكر على فكرة 2 يحار فيها وضح الفجبر 
لله در العقل من راتمبد ”© وصاحب فيالعسسم واليسر 0 ' 
وحاكم يقضي على. غائب. قضية الشاهد للامر 
ثم يعود الى تعداد الخيوان وذكر طبائعه » وأنتهة سواء ف طلب 
العيش » بنقلد. بعضه بعضاً » وأن بني آدم مثلمم ف السعي الى الكسب الا 
ل ل يي ا 
عليهم وتحكم فيهم : ظ : 
.وكل شيء فعلى قندره 


يحجم 5 شدم او نحري' 0 


والكيس في المكسب شيل لهم 


والخلد كالذئب على خيثه 
والعيد كالحر وان مساءه 
لعنهم في الدين ابدي سسبا 
.قد غمر التقليد احلامهم 
فافهم كلامي واصطير ساعة 


والعندليب المرخ كا 0 
والابغث الاعثشر كالصقر 


.تفارقوا فى الرأي"والقدر . 


كامرا" الفنان الفسو ير 


فائما النحح مع 


الصر©. , 0 


وببدو أن هذا الطراز من الشعر قد أخذ نتطور د 
قصار يستخدم لحشد المفردات العلمية فيه بقصد الاستدلال والاحتحاج بهاء 
ثم تطور به الأمر فتمحض لسرد الاك واتخد موا 0 
ومن أجل ذلك سمى بالشعر العليمى ٠‏ 

يوا لاه اش على وب العصوصي كا ول 
ذلك تسهيلا على المتعلمين وتبسيرا لحفظ العلوم عليهم » وقد امير هده 


بتو لا ا 
)١1١(‏ كتاب الحيوان للجاحظ 7< ص 31-556 ٠‏ 
83> 


الطريقة في التعليم عمهداً طوباة » واتخذت وسيلة لحفظ المتون ف العلوم 
المختلفة في الفقه وني علم العقائد وي النجو والعروض وغير ذلك ٠‏ وصى 
اسلوب في التغليم بقي متبعآ الى عمد قريب جدا . 
ورسدو أن القوم قد مالوا من أول الأمر الى بحر الرجز المصرع لانه 
هذا كتاب ادب و محنة وهو الذي بدعى كليلهودمته 
فيه احتيالات وفيه رشد وهو كتاب وضعته الهند 
وأحسب أن من البداهة والوضوح ممكان 4 القول بأن هذه الظاهرة 
شعراً لأنه كلام موزون مقفى لا اكثر » وهو ليس من الشعر في حقيقة أمره؛ 
جانب الجمال لا وجود لها فيه أو في اكثره على أية حال 009 م 
وحسمنا ف هذا المقام ان نسجل ظهور هذه الطريقة ف نظلم العللوم 
واستخدامها قٍِ التعليع ٠‏ وان نالاحظ ان القوم كد التفتوا الى ان الشسعر 
بموسيقاه واشاعه © أسر انطباعا ف الذاكرة واخف على السمع وقعا والطف 
في النفئس مدخلا حتى ولو خلا من مقوماته الاصلية وصى العاطفة 
والاسلوب الفنى .» 
؟ - وصف الخمر 
ببعث على الدهشة والعجب ؛ والتعمق في معانيه الى درجة لم تعرف في الشعر 
امسلل لل سس 


( ؟١‏ ( من النوادر في هذا الاب اأرجوزة البيتوثشي في معاني الحروف وصىوق 
من المتأخرين وقد بلغ فيها من اللطف وخفة الوقع مبلفا عظيما . 


8 


العربي من قبل ٠ولعل‏ مبعث الدهشة في ذلك دعوى العباسيين أنهم أرادوا 
أن بعود الدين الى سلطانهفي الدولة وا مجتمع بعد أن أن قللهأيام الأموينء 
وقك كان اكثر الخلفاء شرب النسيذ ويقيم الشراب والعناء ويحتال 
لذلك بأقوال بعض الفقهاء ليستحل الشراب ٠‏ وقد أدى ذلك بأهل اللهو 
الى مثل ما جاء في قول ابن الرومي : 
أحل العراقي2192 النبيذ وشربه وقال الحرامان المدامة والسكر 
وقالالحجازي”224 الشرابان واحد فحلت لنا بين اختلافهما الخمر 
سآخذ من قوليهما طرفيهما واشربهما لا فارق الوزار” الوزر 


ولا ننسى أن بغداد قد ورثت من بقايا المجتمع الكوفي والبصري 
الاقبال على الشراب » ولا سيما ورثته من المجتمع الكوفي من ولوع بالشراب 
انحدر الى أهله أو الى بعضهم من تراث الحيرة وما كان فيها من حوانيت 
الخمر والشراب ٠‏ 


وقد كان ممن ورثتهم بغداد من أهل اللهو والمجون والشراب مطيع 
ابن اباس وسواه ممن نادم الوليد بن يزيد من ظرفاء أهل الكوفة وحلي 
عنده ٠‏ وقد جمع هؤلاء فنونا من اللهو من البيئة التي نشأوا فيها » وبيسا 
أحدثه الوليد بن يزيد في الشام » حتى اذا وردوا بغداد وجدوا فيها لونا 
آخر من ألوان التمتع بالشراب ف أآديرة الرهيان التي كانت تحيط ببعداد 
كدير الروم ودير حنة وغيرها » وف القرى القربة من بغداد حيث كان يقيم 
بقارا الساميين الذين أقاموا على ديانتهم القديية وهي المسيحية ٠‏ وكانت 
قراهم على دجلة بين المساتين مقصداً للشعراء » وكانوا يرتادون تلك المواضع 
للششراب ولغير الشراب » ويقيمون فيها أياماً وليالي » يشربون فيها ويلهول* 


( 19 ) يعني بذلك الامام آبا حنيفة النعمان بن ثابت نقيه اهل العراق ٠‏ 
( 164 ) الحجازي هو الامام مالك بن انس فقيه المدينة . 


كلم 


وكان للرخاء الذي عم بغداد قي هذا العصر ولاستقرار الأحوال فيها 
الأثر البالغ في أن بأخحذ الناس بالحظ الوافر من اللهو والشراب + وكان 
الشنعراء على وجه الخصوص يحظون من الخلفاء ورجال الدولة بما بهيىء 
لهم أسباب العيش المترف الرغد » لذلك وجدوا في الحياة متسعاً بعكفو زفيه 
على اللذائذ ؛ وينصرفون فيه الى المتع الذاتية ويقولون في ذلك شعرا صادق 
التسين فو تفوسهم وعما كان بجري في حيّاتهم الخاصة ٠‏ وقد كانت هذه 
الظاهرة ‏ ظاهرة فراغ الشعراء لااقسهم ‏ أمارة من امارات التحول 
الكبرى ف الشسعر » فقد عكف الثسعراء على مشاعرهم وانصرفوا الى 
عواطفهم في مناح عديدة من مناحي الحياة ولم يكونوا من قبل يفرغون 
الآ الى الحب وحده ٠‏ 

واذا جرى الحديث عن شعر الخمر فلا بد ان تنصرف الاذهان فيه 
الى ابي نواس » فقد كان شعره في الخمر فربدا في كمه وفي كيفه » ولعله 
بحق عرق الشعراء شعرا في الخمر واكثرهم ابداعا في وصفها: وفي وصف 
مجالسها وسقاتها وندمائها حتى لا يكاد الشعر العربي يعرف له في ذلك اكه 

واذا لم ,يكن من طبيعة هذا البحث ان يتتبع معاني الشعراء في وصف 
الخمر وما اضافه اليها شعراء بغداد فان ازاما عليه ان ريقف على المعالم العامة 
للتجديد في وصفها ٠‏ ولعل من اهم تلك المعالم انها استقلت بالقصيدة فلم 
خرصا ريه الشناعي عرعا تم معتل مد الع غياه كنا ترف و مرامر 
طرفة والاعشى والاخطل » وانها حلت في بعض القصائد مخل النسيب الذي 
ألفوا ان بفتتحوا به قصائدهم » فأصبح وصنها عند بعض الشعراء ه - ,' 
المقدمة التي بمهد بهما لغرضه ٠‏ 

ولعل اهم من ذلك كله ان ايا نواس لم بعد مكفيه منها وصفها الظاهري» 
قصار قذهاق قرازة الله ويتتخذها صنيه بروحه » وفن. فق بحيها» تدك 


تذف 


ها هو ذا يقول فيها : 


قطر بل مربعي ولي بقرى ال 
قر ضعني دركها وتلحفني 
اذا ثنته الغفصون جلا 

يهب شوقي وشوقهن معآً 
فقمت أحبو الى الرضاع كما 
حتى تخير”ت بنك دسكرة 


عنها حديث الوثني عن الوثن » واثتى عليها ثناء المتعبد » واتخذها أمآ ترضعه 
من اجلها مواطنها والمواضع 


التى نلقاها فيها :+ 


لكرج مصيف وآمي العشب 
بظلها والهجير يلتهمسب 


ش فينان ما في أديسة جرب 


كما تراءى الفواقد السلب 


. تحامل الطفل سه السغب 


وابو نواس استخدم معر فته 0 0 وصف الخمر 0 
ف ذلك اغزأنا عدوا الب 


ون لعب كقيييها 
لا تحعل الماء لما قاهرا 
كرخبة قد عتقت حقبة 
فلم كد يدرك خمارها 


وتكينا ا عدي انجانينا 
ولا قسلطها على مائهما ‏ 
حتى مضى اكثر اجزائها 
منها سوى آخر جوبائها 

وقد بلغ من شغف ابي نواس بها ان جعل ذكرها فاتحة بعض قصائده 
فق المدح وغيره من الاغراض مستيدلا وصفها بوصف الديار والوقوف على 
الاملال » فس ذلك قوله في اول قصيدة مدح بها العباس بن عييداله بن | بي 

عر امور 

غرد الديك الصدوح فاسقني طاب الصبوح 

واسقني حتى تراني حسثاً عندي القبييح 


جر 


قهموة تذكر نوحاً حين شاد الفلك نوح 

نصن نخفيها وبأبى ) طيسب ربح فتفوح 

فكان القوم نهبى ‏ بينهم مسك ذييح 
الى ان يقول في المدح : 


أنا ف ديا من العا ) م«( مسن اغلدو واروح 
ماش مي عم عبدلي” عنده بعلو اللديح 
* »© *ن» هوهي ووو ووى © 66 هوهو ووو ووى الخ 


وقد فاض حب ابي نواس الخمر على كل ما يتعلق بها من المواضع التي 
وبحب من اجله اهلة ودياره ٠‏ 
وقد وصف ابو نواس الاديرة التي كان بغشاها لينال فيها حظه من 


رآ فيك طباء لا قرون لما لعن منا بالباب وارواح 
دع التشاغل باللذات ,ا صاح من العكوف على الريحان والراح 
واعدل الى فتية ذابت تفوسهم من العبادة نحف الجسم اطلاح 
لع يبق فيهم لرائيهم اذا حصلوا خلاف ما خو”فوه غير أشسباح 
تلقى بهم كل محفو” مفارقه من الزهاد عليه سحق آأمساح 
لا يدلفونز الى ماء بآبنة الا اغترافا من الغدران بالراح 
ومما تميز به أبو نواس ف خمرياته انه تصرف فيها واستقصى معانيها » 
فمن وصف للخمر وصفآ دقيقاً بحيط بظاهرها وباطنها » الى حديث عنها حديث 
العطوف الوامق العاشق » الى تصوير لمجالسها تصويرا فيه دقة وفيه رونق 
ورواء ٠‏ وريما جمع أبو نواس ف القصيدة الواحدة هذه المعاني كلها فآخرجها 
نك 


مسلسلة يتصل بعضها ببعض كأحسن مايكون الاتصال ٠‏ فمن ذلك همزته 
المشهورة التي وصففيها مجلس الشرب ووصف فيها الشراب ,م وعرج بعد 
ذلك على. وصف النديم حتى تكتمل للسامع او القارىء صورة اللذة الممتعة 


التي يريد ان ينقلها اليه ابو نواس قال : 


با رب مجلس فتيان سموت له 
لشرب صافية من صدر خابية 
كأن منظرها والماء يقرعها 
تستن” من مرح في كف مصطبح 
كأن قرقرة الابريق بينهم 
حتى اذا درجت في القوم واتتشرت 
سألت تاجرها كم ذا أعاصرها 
أننئدتان ابا جدي تخيرها 
ما زال يمطل من ينتاب حاتتها 
ونحن بين بسساتين فتفحنا 
يسعى بها خنث في خلقه دمسث 


مقرط وافر290© الارداف ذو غنج ' 


عيناه تقمسم داء ك محصاحرها 
انى لاشقفرب من عينيه صسافية 


والليل محتبس ف ثوب ظلماء 
تعشى2090 عيون نداماها بلالاء 
ديباج غهانية او رقم وثّاء 
من خمر علنة أو من خمر سوراء 
رجع المزامير او ترجيع فآفاء 
فقال قصّر عن هذاك إحصافي 
من ذخر آدم أو من ذخر حواء 
حتى أتتني وكانت ذخر موتافي 
ريح البنفسج لا ريح الخزاماء 
ستاثر العين ف مستدرج الدائي 
كأن في راحتيه وسم حنا 

فوق الجبين ورد الصدغ فا 
وربما تقعت في صولة الداء 
صرفا واشرب آ*خرى مع ندامائي 


د د ف 


سمب . 


(ه١1)‏ في الديوان طبعة ١‏ سكندر آصاف « تعشى 


سنت البيي» 
(15) 


» ولعل « تعشى » اولى 


فى الديوان طلعة اسكندر آصاف « واقٍ » ولا مستقيم بها د ولعل 


,)2 وافر » اولى وان كان الوصف بها غريبا في هذا الموضع 


هد" 


وكأآن اشتهار أبي نواس بوصف الخمر وما يتصل بها وتجو بده في 
ذلك قد جعل الناس ينسبون أكثر ما قيل في الخمر اليه وينحلوته ااه ؛ حتى 
لم ,بكد يشتهر بذلك أحد من شعراء عصره شهركة :5 م ولع بد كر لكد متهم 
مثل ما ذكر له » أو قريب منه ‏ من المعاني الطريفة الجديدة في الخمر .. 
وقد كان من أنداده ف هذا الباب الشاعر الملقب بالخليع وهو الحسين 
ابن الضحاك الباهلى ٠‏ ويذكر صاحبالاغاني أن أبا نواس كان بأخذ معانيه فى 
الخمر فيغير عليها » واذا شاع له شعر نادر في هذا المعنى نسبه الناس الى 
أبي نواس ٠‏ وله معان في صنعتها أبدع فيما وسبق اليها فاستعارها أبو 
نواس"23 ٠‏ والظاهر أن أبا نواس كان برى أن وصف الخمر والتجويد فى 
عا شيا وقف عليه لا حق لغيره فيه » فكان اذا سمع في ذلك شعراً نادر المعنى 
لايلبث أن ,يسطو عليه فيسترقه » فاما أن ينسبه الى نفسه ويعرف له بين 
الناس واما أن ,يتصرف في صياغته فيدخله في شعره ٠‏ فمن ذلك ما رواه ابو 
الفرج بسنده عن المغيرة بن محمد المهلبى قال : 1 ش 
« حدثنا الحسين بن الضحاك قال : أتشدت ابا نواس للا جححصست 
قصيدتي التي قلتها في لاخمر وهي .: 1 
بدالت مسن فحات الورة:بالبلاة “ومن صسونيك دار الايل والشاء 
فلما اتتهيت منها الى قولي : 
حتى اذا اسندت في البيت واعتضرت عند الصبوح سسامين اكفاء 
نضت خواتيمها في نعت واصفها عن مثل رقراقة في جفن مرهاء 
قال فصعق ‏ يعنى ابا نواس ل ص عقة افرعتنى وقال : أحسنت 
والله با أشقر 00 , 
- 2100 


(10) الاغاني ج > ص م١١‏ 7 
(14) كان الحسين بن الضحاك يلقب بالاشقر . 


كم 


0 : ويكه . حسن انك افزعتني والله ٠‏ فقال : بلي وايله أفزعتني 
وروعتي ذا من من الناي التي كان كاري لا بد ان توي لبها او 
اغوص عليها واقولها » فسبقتني اليه واختلسته مني » وستعلم لمن يسروى 
0 اس ا 1 
ون زا فل نش تمد لوي امن لاد م ما 

وكان ابو نواس ربما اقتبس معنى من معاني غيره من الشعراء فزاد 
فيه وعبر عنه تعبيراً جديداً » كما فعل بشعر الحسين بن الضحاك اذ يقول 
في وصف الخمر وكأسها : 

تخالها نصب كأسه قمرا يكرع في بعض انجم الفلك 
اذا عب” فيها شارب القوم خلته يقبل في داج من الليل كركسجا 
م نت 

وللحسين بن الضحاك شعر جيد في وصف الخير ووصف السائي ٠‏ 
وله على وصف مجالس الشراب قدرة عجيبة » ولعله يفوق في ذلك ايا نواس 
ويعلو عليه .»فمن ذلك قوله يصف ليلة قضاها في مجاس شراب عند الواثق 

8 هم إل من مكافتة من قم ) يوم منفّص لاه 

بابنة كرم من كف” منتطق ‏ مؤزر بالمجون يكساه 


٠ 111 الاغالي ج " ص‎ )١9( 
يحم ؟‎ 


يسقيك من طرفه ومن يده سقي لطيف مجصواب داه2") 


والحسين بن الضحاك لا يعنى بالخمر لذاتها عناية ابي نواس بها ء ولا 
يعاطفها مثله ولا' يغلو في وصفها غلوه » ولا يمجدها ويتبتل اليها كما كان 
أبو نواس يفعل » وانما تنصرف عنايته في الغالب الى ما حولها من مجلس 
بحوي أصنافاً من اللذائذ والمتع » من الدعابة الحلوة الى التخلع 5 سار 
فاحشة ,الى الغناء الجميل » الى الساقى الذي يسبيه دلّه وجماله ٠‏ ولعل 
السبب في ذلك ان الحسين كان بقول اكثر شعره في هذا الموضوع استجابة 
لرغبة الخلفاء الذين كان ينادمهم ويعاشرهم ويشاركهم متعة تلك المجالس » 
في حين كان ابو نواس يقول شعره في الخمر ارضاء لذاته وتعبيراً عن شعوره 
هو غير متأثر برغبة احد غيره ولا مستجيب الا لمشاعره الذاتية ٠‏ ومن اجل 
ذلك يكاد ابو نواس يغني في الخمر » ولا يكاد بحسن في شعره بما سواها ٠‏ 


أما الحسين بن الضحاك فهو يدلنا في شعره على التحول الذي اصاب 
وظيفة الشعر ومكانه في المجتمع فبعد ان كانت وظيفته الشعر في نظر الخلفاء 
ومن اليهم من اهل السلطان مدحا لهم وتأسيداً لسياستهم وهحاء لخصو مهم « 
اصبح الان حاجة حضارية الى درجة كبيرة تدخل الانس على الخلفاء 
وتستكمل بها المتعة يبوصف مجالس اللانس وصفا بتناول اجزاءها 
ويبرز جمالها ٠‏ 


فمن قول الحسين يصف حانة الشط وهي مكان كان الوائق بتخذه 
للشراب واللهو : 


با حانة الشط قد اكرمت مثوانا عودي بيوم سرور كالذي كانا 


: لعله نظر في ذلك الى قول ابي نواس‎ )1١( 


وان 


لا تفقدينا دعابات الامام ولا 
.ولا تخالضا في غير فاحشة 


وسلسل الرطل عمرو ثم عه” به ال 


سقيا لتسكلك من سكل خصصت به 


.طيب البطالة امسماراً واعلانا 


اذا يطر"بنا الطنيور احيانا . 
شجوا فاهدى لنا روحآ وريحاة .. 
مسقا فألحق اولانا بأخرانا 
دون الدساكر من لذات دنيانا 7 


حفكت رياضك جنات محاورة 
لا زلت آهلة الاوطبان عامرة 


.باكر الخلق اعراقا واغصانا(») 
ركد اصبحت 0 اميم 0-0 ا 0 فكان ' 
ل ال 1 لم و 
الشعراء اتفسهم , ومن حيث انه اصبح حاحة حضارية تستكمل بها اسساب' 
عنايته بالمشاعر الذاتية وبالاستجابة للحضارة الجديدة ٠‏ 


وقد أعان شعر الخمر على ظهور فنون جديدة في الشعر العربي » فقد 
ادى وصف مجالس الخمر الى وصف النديم والتغزل به فكان الغزل بالمذكر 
ووصف المجلس وما دحبط به من مناظر حميلة ادى الى اقبال الشعراء على 
وصف الطبيعة والتمتع بآلوان الجمال فيها ٠‏ 

والذي يعنيئا ويهمنا من ذلك ايضا هذا التجديد كان يستمد معينه من 
قناض خدادة أو عراقة أصيلة +"ققد مك فيه الياة وزامده 'بالقوة ,ما كان 
حول بغداد من القرى التي كان يسكنها العربان وسواهمم من قدماء أهل 
بغداد » تلك القرى التي كانت تجمع بن جمال الطبيعة واعتدال الهواء وبين 
توفر اللهو من الشراب وما يتصل به 6 واصبحت بذلك موطن اغراء للشعراء 


(١؟)‏ بعني به الخليفة الواثق . 


اميك 


وسواهم من أهل .اللهو والمتعة فكانوا بغشونها كثيرآ ويتحدثون في أشعارم 
حديئاً شغلهم بعض الشيء عن أن يعنوا قر المواضع التقليدية التي ورث 
الشعراء ذكرها عن الحاهليين 6 وأغراهم بالحضارة وترفها » وصرفهم عسن 
البداوة التي. لم .يكونوا شعرون بها ء* : . 


©- الغزل بالمذكر 


ومن أخطر ظواهر التجديد في الشعز ما أصاب الغزل من أثر الحياة 
الحديدة ف بغداد » حيث فتحت للناس آفاق المتاع واللذة وهيأت 
أسبابها. وسرت لهم سبيل الحصول عليها ٠‏ ومن هذه أنها جعلت من المرأز 
متاعاً موفورآ يناله الرجل بالمال » 'ويستطيع أن بننمتم به ألوانآ من المنمة 
عديدة مختلفة ه 2 : : 1 ِ 
فقد كثرت الجواري والاماء والقيان كثرة عجيبة » وأصبحن حاجة من 
الحاجات التي لابستغنى عنها البيت المترف .الذي يعنى أهله بجواني الحماة: 
اللاهية المرحة ٠‏ وكانت أسواق النخاسين تعج بالجواري على اختلاف 
الأجناس والألوان » من ردميات وفارسيات وغير ذلك ٠‏ وكان هؤلاء. 
يعلمونون الغناء ويروونهن الشعر ويتفونهن على جوانب من العلوم التي 
كانت شائعة في ذلك العصر ليغلوا في أثمانهن وليحظين بذلك عند أربايمن. 
.وكانت بيوت الخلفاء وغيرهم مليئة بالجواري والمحظيات اللواتي ولدن 
لبعض الخلفاء ابناءهم , فكانت ام الرشيد ام ولدء» وكذلك كانت ام المأمون. 
وكان من نتائج ذلك ان ابتذلت المرأة وانحطت قيمتها » واصبحت متاعا 
ال بالمال » وادى ذلك الى أن صارت العلاقة بينها وبين الرجل علاقة لذة 
١ع‏ عاب ل ييستتر ولا يطيون وافلم نعد نرى حبا كالذي كنا نعمده في 
المجتمع العربي من قبل » لان الحب يقتضي ان يكون بين المتحايين تناسب في 
المكانة الاجتماعية ٠‏ وجهد بردالد المحب في الحصول على محبوبه ٠‏ 


ذا 


اما اثر ذلك في الشعر فقد كان واضحاً كل الوضوح ؛ اذ اصبح الغزل 
في الغالب غزلا مكشوفاً فيه مجون وفيه خلاعة وتهتك ؛ ولم يعد قارئهاو 
مامعه يجد فيه حرارة العاشق الوفي ولهفة المحب المقيم على حبه » وصار على 
الاكثر تعبيراً عن الشهوة سطحياً لا يفوص في قرارة التفس ولا بسسس 
شغاف القلب » ذلك لان تلك العاطفة لا تقوم الا في ظل من الحرمان مسن 
المحبوب او الجهد في نيل وصاله والتمتع بقربه » ولا تتحقق الا اذا اجتمع 
لها العفة والاحترام والتقدير ٠‏ 

وكان اغلب النساء اللواتي يعجب بهن الشعراء إماء” اوقيانآً يستطيع كل 
واحد ان ينال منهن ما يشتهي اذا شاء ؛ وكان الحصول عليهن ايسر بلا شك 
من معشوقات اسلافهم من الشعراء ٠‏ يضاف الى ذلك ان دواعي العفة قد 
ضؤلت ف هذا العصر او ضعفت , وبخاصة عند الشعراء » اذ كان فريق 
كبير منهم يرمى بالزندقة والمروق من الدين ولا يدين الا بمذهب اللذة كبشار 
ومطيع بن اياس وابي نواس ومن على شاكلتهم .» 

ولم يعرف العصر العباسي شاعرا عاشقا عفيفا غير العباس بن الاحتف ٠‏ 


ولقد ادى ذلك كله الى ان شحرف بعض الناس ‏ ولا سيما طللاب 
اللذة من الشعراء ‏ عن الحس الجنسى نحو المرآة لانها كانت شيئاً بذولا 
ينالونه بلا مشقة ولا عناء » فشاع في المجتمع العباسي حب الجنس او ما 
سمى عند علماء النفس 211497ناءته1105205. 
وتلك ظاهرة جنسية شاذة من. غير شك » تنجت من هذا الذي اشرنا 
اليه 1نهآ ومن الاخلاط التي دخلت في المجتمع العباسي من الاقوام والاجناس 
المختلفة ٠‏ يضاف الى ذلك مجالس الشراب التي كانت تحفل بالسقاة من 
التلياق اسفن الدين كانوا بتشبهون بالنساء في تصفيف الشعر وف المظهر 
وف اللباس والحركات » وكان للنشوة التي تستولي على الندماء ثرهافي 
اذكاء ميلهم الى هؤلاء الغلمان والاتجاه بالحس الحنسي نحوهم ٠‏ 
ل 


وقد تحدث ابو نواس'عن هؤلاء ووصف بعضهم في الهمزية التي مسر 
ذكرها فقال في ساقى الخمر : ٠‏ ' ْ ش ش 
٠‏ يسعى.بها خنث في خلقه دمث ١‏ ستاثر العين في مستدرج الرامي 
مقر اط وافر الارداف ذو غْ: غلج | كأن في راحتيه وسم حنساء 
أقد كسشر الشكّعر واواتونشكده . فوق الجبين ورد” الصدغ بالفاء. 
ش ووصف الحسين بن الضحاك الساقي بأنه مؤزر بالمجون تياه علبى 
الندماء فاتتن ساحر ؛ يسقيك من طرفه كأسآ ومن ,بده اخرى » حتى ,يدعك من 
وقد بلغ هذا الاتجاه عند الشعراء مبلغآ عجيبآ » فلم بعد يكفيهم ان 
يتتنعزلوا بالغلمان غزلا صريحا لا .بخلو من استهتار وفحش » بل لقد وصفوا. 
المرأة احيانا بأوصاف الثلام » كآن المرأة لم يعجبهم فيها الانوثة والرقة 
والخفر » بل انحرفت اذواقهم فصاروا بهيجبون فيهما بسمات الغلام في 
التقاطيع البارزة والقد” المعتدل والتبذل ف الحركات والحدرث ٠‏ 


وقد وصف ابو نواس ساقية بآنها مذكرة مرة » وانها انثى في زي الذكر 


ووضف الحسين بن الضحاك المرأة التي فتنته بأنها شبيهة بالفلام في 
تقاطيعها وف قدها فقال : 


وبتك عداة الدع عسين. من ادل يسهم الهوى عمداً وموتك في العمد 
مؤزرة السربال ممضومة الحنسا غلاميتة التقطيع شاطرة القدء 


ومن الهم ان نلاحظط ان التغزل بالغلمان شيء جديد على الشعر العرني 
لإ عهد له به قبل المائة الثانية للهجرة ٠‏ وكل ما نعرقه من وصف الفتيان 


دون 


ا 


ظ 


| شكوت الي ما بي عبيلة فاشستكى 
0 اه الله لكر نافء ا 


البظاة على مر 0" 
له مسيمياء لا تتشسق على البصر 


وف اتفه ل وف خد”ه القمر 


ودع أن الترل اند قدتتر يه وقت مبكر من هذا العصر » اعني في 
اوائل القرن الثاني "فين ”داك فول يباه جره ف علام :قال الها بعر : 


أخي آنت تلحاني وقلبك فارغ 


أخي إن دائي ليس عندي دواؤه 
دوائي ودائي عند من لو رأيبته 
فأقسم لو اصبحت في لوعة:الهوى 
ولكن دلائي منك انك كك 
وله فيه ابضا : 
خليلى لا رفي أبدا 
وبعد غد وبعد غد 


يما فعل الحب ارج في صدري 
وقلبي مشسعول الجوائج بالفكبر 


ولكن دوائي عند قلب أبي بشسر 


ش يقلب عينيه لاقمسرت عن زجري 


وانك لا تدري بأنك لا تدري 


امتق غيدا نهدا 
كذا لا نقضى ابدا 
اذا حرتكته اتقدا 


لبتندئ والحامل المف 
تدك مشين ل لشيس 
2000 2 


ولوالبة بن الحياب غزل في ابي نواس 


ليوو ليا 


سرور من غرٌ بليت 


وهو جاري ببت بيت 
ان 4 1 3 . 


أشهره الميمية الى تنسب لأبي نواس 


امنا 


با شقيق النفس من حكم لمعن بلحي ولبم رام 

فاسقني البكر التي اعتجزت بخمار الشيب في الرحم 

ولأبي نواس في خمرياته كثير من وصف السقاة والتغزل بهم » وقر 
اتينا على طرف مما نستطيع ان نرويه من شعره في هذا الباب ٠‏ 

وثمة شاعر آخر من اصحاب ابي نواس من أرياب الخلاعة والمجون 


المقام روايته92"؟"© ٠‏ 


ويبدو ان هذا الطراز من الشعر قد بدآ بداية ساذجة فلم يكن يختلف 
عن الغزل المألوف الا بالمتغزل فيه » اما الصور والمعاني فقد تقلت كما 
ولا 

ثم اخذ هذا اللون الجديد من الغزل يستقل عن الغول القديم في معانيه 
ون صوره شيئآً فشيئاً * واول من نلحظ عنده هذا التطور من الشسعراء 
الشاعر المكنى بأبي العبر الهاشمي ٠‏ فان له في هذا الضسرب من الشعر 
ابياتً فيها معان مبتكرة طريفة وفيها عاطفة تشبه ان تكون جديدة » نها 
شيء من الصدق والحرارة : 

أيهما الامرد المولتم بالعجٍ سر أفق ما كذا سبيل الرشاد 

فكأني بحسن وجهك قد أل بس في عارضيك ثوب حداد 

وكأني بعاشقيك وقد بدت فيهسم من خلطة ببعاهد 

خن كيرا لجو و غنات كما يد اقيض ليدم بهو اعددرة يناد 

فاغتنم قبل ان تصير الى كا ن وتضحي في جملة الاضداد 

وهذه الأبيات تدل على ان الفن الجديد في الغزل قد استقر واتخذ 
(؟؟) الاغاني ج .5 ص 6و مه . 


لذ 


ويبتكرون وينتزعون صورهم من الحياة الحضرية اللاهية ٠‏ 0 
ومن ذلك آيضآ قول أبي العير: 2000 
داء دفين وهوى باد أظلم فجازيك بمرصاد 
يا واحد الامة في خسنه أشمت بي صدك حسادي 
قد كدت مما نال مني الهوى اخمى على اعين عوادي 
يع فك 
٠‏ على اوشاع ١‏ احر اكه رار بع الفن الجديد ففاق من سواه مسر 
١‏ لحسين بن الضحاك ٠‏ 0ن 
مثال ذلك قوله : 
وابأبي مقحصم لعزته قلت ل هإذخلوت مكتنما 
تحب بالله من _يخصك بال ود" فما قال لا ولا نعما ' 
ثم تولى بمقلتي" خج ل أراد رجءالجواب فاحتشما 
فكنت كالمتغى بحلته0 برءاً من الستم فابتدا سقما 
وقد بلغ الحسين بن الضحاك من تمكنه من هذا الفن وتصرفه 
ضار بحس التعبير به على لسان غيره من العشاق + بروى آنه كان مرة .عند 
صالح بن الرشيد وكان هذا بهوى غلاما له ففاضيه في ذلك المجلس » فطلب 


فيه أن 


5-0 


ألى الحسين أن ريصف مجلسهم » وما هو عليه140) فقال الحسين : 
وصف البدر حسن وجهك حتى خلت أني وما اراه اراك 
وإذا مسا تتفتسس الترجسس الفسض توهمشه نيم تسسئاى 
خدع للنسى تقلبني في سك بإشساق ذا وبهجة ذا 
وبلاحظل أن هذا الضرب من الشعر قد بلغ أشنده علد الحسين بسن 
الضحاك » فأصبح يعبر عن عاطفة ربجد حرارتها قارىء شعره » عاطفة تبه 
الى حد ما عاطفة العذريين وما فيها من الرضا بعذاب الحب والرغمةق 
الاقامة عليه تلذذا به وحرصا عليه » والقلب الذي أمتاذ بالحب حتى لم بعد 
فيه لغب الحب موضم » في لهجة عفة لامجون فيها ولا افحاش . 
مثال ذلك قوله : 


لاو حبيك لا أصا فح بالدمع مدمعا 
من بكى تشسجوه استرا ح وإن كان موجما 
كبدي من هواك أ قم منان تقطعا 
لم تدع سورة الضنى في لالسسقم موضعا 
بل لقد فلسف الحسين بن: الضحاك حبه » فنسيه الى المشاكلة بين 
دين محبوبه ؛ وأنه هو واياه ردحان يمتزجان » وتنوافق منهما الحركات 
والأفعال ٠‏ وهو ينحو في هذه المعاني مثل منحى الصوفية من بعده في اتحاد 
المحب بذات محبوبه وفنائه فيه » فمو لايصدر إلا عن إرادته ولا يعمل 
إلا على وفاقه : 
دن 3 ارق امين برا سين ابي عبتي متسكل بالآمانق 


(؟1؟) يراجع تاريخ بفداد لطيفور ص م*م ٠‏ والاغاني ج 5 ص ١7‏ . 
1و 


بأبي من ضميره وضميري 2 أيلا بالمغيب بنتحيان 
نحن شخصان إن نظرت وروحا 
قاذاءنا عبية الامعوناو 


نْ إذا ما اختبرت سترجان 
بشيء بدآته وبداني 
كان وفقا ما كان منه ومني فقكأني حكته حكيته وحكاني 
كرات الحتون مااسيواء . ونسواء صرتك الابيتنان 
ولعل لهذا المنحى الذي شهدنا الحسين بن الضحاك ينحوه في غزله 
بالمذكر علاقته يفلسفة الحب التى شاعت في ثقافة هذا العصر » وتأثر فيهما 
القوم بالاقكار اليونانية ٠.‏ ولعل له اثره في تسامي هذه العلاقة القائممة على 
اتحاد الجنس , حتى بلغت من العفة والسمو مبلعها العجيب عند محمد بن 
داود الظاهري صاحب كتاب الزهرة200 »ثم اسلمت من بعد ذلك الى 
العلاقة المثلى او الحب الالهي عند الصوفية ٠ ٠‏ 
ومن اوضح ما يبدل على ذلك ما الله اق رضن اسان العلدع: مبنق 
تأثر بمعاني الحسين بن الضحاك حتى كأنه اقتبسها منه ٠‏ 
مثال ذلك قول الحلاج : 
انت بين الشغاف والقلب تجري 2 مثل جرف الدموع من اجفاني 
وتحل الضمير جوف فؤادي ' كحلول الارواح في الابدان 
وقوله ف ابياته المشهورة : 
أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا 
فإذا أبمرته أبمرتني وإذا أبمسرتي أبصسرتنا 
ولعل اتحاد الجنس في هذا اللون من الغزل هو الذي جعله مرحلة 
ل و رو با ا 


الح المدري © لثناتة 00 بعفقدر 
ما تيسر . 


بية؟ 


الرجال .للرجال مرتبة أسمى وأعلى من حب الرجال للنساء » ويراه أليق 
برجال الفكر والفلاسفة20؟) , : . 
| والحق ان عاطفة الحب من السعة بحيث تصدر عنها كل ألوان الحب م 
وتشع من النفس الى كل ما يؤلف لديها ويؤثر عندها ٠‏ وتفوس المحبين من 
الارهاف بحيث تألف وتحب » حتى لاتكاد تكره شيئآً » وقلوبهم من الصفاء 
بحيث تقبل كل صورة ‏ كما يقول ابن عربي # + وليس حب الصوفية الا 
المرتبة العليا من مراتب هذه العاطفة حيث يصبح المحبوب ممثلا في كل شيء. 
وهكذا يبدو أن الصوفية قد استعاروا من هذه الطائفة من شعراء الغزل 
طريقتهم في التعبير » لانه لم يكن ,بحسن بهسم ان يعبروا عن المحبوب الاول 
بلفظ التانيث » فكان أسلوب الغزل بالمذكر أدنى الى طبيعة المعاني التي 
قالوا شعرهم فيها ٠‏ 
0 " - ثورة ابي نواس 
ومن أهم ظواهر التحديد التي شهدها الشعر ف بغداد ظاهرة تختلف 
عما سبق أن تحدثنا فيه مما يصح أن نسميه تجديدا تطوريا أو تجديداً سعى 
الى الشعر أو سعى اليه الشعر مدفوعاً بما أصاب الحياة العباسية من تحول 
في السياسة وفي الحياة الاجتماعية والفكربة والحضارية ٠‏ هذه الظاهرة 
الجديدة كانت دعوة الى الثورة على القديم الي والى التحلل من قيوده 
وتقاليده » وأن يستوحي الشعراء أصولهم الفنية من الحياة التي كانوا 
بحيو نها وبحسونها ويشعرون بها ٠‏ 
وكان داغية هذه الثورة أبو نواس الشاعر الذي عاش في عصره بحقع 
وافتتن بالحياة الحضرية الجديدة افتتاناً ملك عليه مقاليد نفسه » فنعى على 
الشعراء تمسكهم بما ورث الشعر من تقاليد الجاهلية كالوقوف على الأطلال 


(5) براجع : : 21360 


يه > 


والسكاء على الآثار ومساءلة الدمن ووصف الصحراء والناقة د 
ودعا الشعراء الى واقع حياتهم التي كانت تزخر بألوان من الجمال » تشير 
العوائف وتذكي اشاعر وتستحق مهم أن يجعوها دأ في الشمر فيكونا 
فيه اصيلين صادقين لا مقلدين متكلفين ٠‏ 


وكان ابو نواس يأخذ على الشعراء ذكر الغابرين من البدو والاعراب 
وتمجيدهم أياهم واعجابهم بهم وبحياتهم » وكان يصفها بالجدب دالحفاء ٠‏ 
وقد كان يفعل ذلك اكثر ما يفعله في خمرياته » فيذم حياة الاعراب ما شاء » 
وينهى عن ذكرها الشعراء » ثم يدعوهم الى العكوف على الخمر والتغني 
بمحاسنها والاقبال على مجالس شربها ووصف تلك المجالس والتمتع بهاء 
وذلك في شعره كثير » منه قوله : 


دع الاطلال تسفيها الجنوب 
يكن" لراكن:الوحعاء ارضا 
ولا تأخذ عن الاعراب لهواً 
ذو الاليساة يشرييا" نناين 
بأرض نبتها عشير وطلح 
اذا':زان الحلت: . قبل غلينيه 
فأطيب منه صافية شمول 


وتبلي عهد جداتها الخطوب 
تحث بها النجيبة والتجيب 
ولا عيشأ فعيشهم جديب 
رقيق العيش عندهم غريب 
واكثر صيدها ضبع وذيب 
ولا تحرج فما في ذاك حوب 


يطوف بكأسها ساق اريب 


وكان يصر”ح أحيانا بأسماء القبائل التي سخر منها وبمزا 
بحياتها فيقول : 
عاج الشقي على رسم إسائمله وعجت أسأل عن خمارة البلد 
بسكي على طلل الماضين من اسد لادر” در”ك قل لي من بنو اسد 
ومن تميم ومن قيس ولفّهما ليس الاعاررب عند الله من احد 


ثم يوازن بين وصف الديار والاحجار والوقوف على الاطلال والآثار 


الى 


وبين وصف الخمر في دساكرها فيقول : 
كم بين ناعت خمر ف دساكرها 
دع ذا عدمتك واشربها معتثقة صفراء تفرق بين الروح والجسر 

وقد وازن في قصيدة اخرى بين الرسوم الداثرة والديار المعطلة والاثافى 
والوتد وبين مجالس الخمر الممهدة بين الحدائق » قد صفتفت نمارقها في ظل 
الكرم المعرشنى النض ؛ تلحفها الغصون الندية ويحيط يهما الحسن من 

كل جانب ٠‏ قال : ٌْ 7 


وبين باك على ؤي ومنتضد 


ولا تجد بالدموع للجرد 
ولا أثاف خلت ولا وتد 
بالكرخ بين الحديق معتمد 


قد لحفتك الغفصون أردية 
3 اصطبح من أميرة ححبت 


عن كل عين بالصون والرصد 


ومن عجرب ان ابا نواس لا ,يتذكر هذه المعاني او انها لا ترد ف خاطره 
إلا إذا انعد في وضف الخير ومجالسها » اذن يحمل لواء الثورة الجامحة التي 
ْ تريد أن يستلهم الشعر من واقع الحياة الحضرية وما فيها من ألوان الحمال 
والحسن ٠‏ وهو لا يلسث ان نسى تلك الثورة و عرض عنها إذا مدا أو هحا 
او افتخر ف الاغلب الاعم » ولا نكاد إتقيد بهذه الدعوة التى حمل 
رايتها إلا قليلا ٠‏ 
وقد الح بعص قصائده ف المديح بوصف الخمر كما فعل ف مدوم العباس 
ابن عبيد الله ان اي جع في قضيدته التى. مر" د وها واولي| : 
اللعوثل 


وكان المنتظر أن يقلم هو عما نعى على الشعراء الاقامة عليه وتقليد 
الأقدمين فيه » ولعله كان يحسب لقوة القديم حسابها » فيراعي أذواق 
الخلفاء ويعمل على ارضائهم واكتساب اعجابهم بشعره » ولعله من جانب 
آخر لم بستطع أن غالب قوة القديم في تكوينه الشعري » وف ذوق عصره. 
أيضاً ٠‏ 00 
بل لعل ثورته هذه لم تكن على حظ من الجد ء بل انها كانت نزوة 
من نزوات النشوة التي تهتز بها نفسه في مجلس الخمر فيكفر يما سواها 
ودور عليه وبدعو الى نبذه والاعراض عنه ٠‏ 

ولم تمر هذه الثورة بالشعر والشعراء من دون أن تعف آثارها على 
أي حال ٠.‏ فقد ترددت أصداء تلك الثورة التي لم تخلف آثارها عند أبي 
نواس في شعر شاعرين آخرين » ولا نقول في كل شعرهما وانما ظهر التأثر. 
بالحياة الجديدة واضحا ف بعض القصائد ٠‏ 

وبينما كان أبو نواس يدعو الى هجر التقاليد البدوية في الشعر ثم 
الصحراء وركب اليه سفينة تمخر عباب لماعم وقد وصفها ووصف التهر 
الذي مخر بها عيابه وصفاً جميلا وصوره تصويراً رائعاً ٠‏ 

أما الشاعر الآخر فهو الحسين بن الضحاك وقد وصف السفينة التي 
حملته في دجلة من بغداد الى سامراء حيث مقر الخليفة المعتصم الذي مدحه 
تلك القصيدة ٠‏ 

وقد استنفد وصف ١‏ لسفيدئ 0 ووصف النهر قصيدة مسلم أجمعها إلا 
بيتين أوجز فيها مدحته ابجازاً ٠‏ 

وقد افتتح قصيدتنه افتتاحا خمررا ولكن على طريقة غير طريقة أبي_ 


نواس فقال : 
لمك 


أدبري على الراح ساقية الخمم 
كأنك بي قد اظهرت مضمر الحثا 
هجرت الندامى خفسية السكر إننا 


ولذ تسأليني واسالي الكأس عن امري 
لك الكاس حتى اطلعتك على مسري 
يضيع الفتى اسراره حالة السكر 
ولكنني اعطيت مقودي الصبا فقاد بنات اللهسو مخلوعة العمذر 
إذا شئت غاداني صبوح من الهوى وان شت ماساني غبوق من الخمر 
ثم بأخذ من بعد ذلك في وصف النهر الملتطم الأمواج وما شعله الموج 
بالسفن الجاريات فيه » فلا ينسى الصحراء وصورها بل يقول : 
إذا اعتلقت فيه الجنوب تكفأات جواريه او قامت مع الريح لا تجري 
كأن مدان الموج قٍِ جنباتهما مدب الصيا بين الرعاث من العفر 
م أي بعد ذلك على وصف السفيئة التي مخرت به عباب هذا النه 
الى ممدوحه وصنما حشد فيه على عادته كثير من الصور والتشابيه 
والاستعارات »؛ فيشبه السفينة بحارية بقودها النوتى مشفقا عليها » كآانما 
يسير بها في جبل وعر : ْ 


كشفت أهاويل الدجى عن مهوله 
لطمت بخديها الحباب فأصبحت 
إذا أقبلت راعت بقنة قرهب 
تجافى بها النوتي حتى كأنما 
. تخلج عن وجه الحباب كما اثثنت 
فحامت قليلا” ثم مر'ت كأنها 


بجارية محمولسة اميل ركد 
موقفة الدابات مرموقة النحر 
وان أدبرت رامت بقادمتي فلمسعر 
سير من الاشفاق في 6 وعر 
مححياة رن كريس الى تر 
وقو'مها كبح اللجام من الدير 
عقاب تدلت من هواء على وكر 


ثم ,يصور ملاحها القوي المتين الذي يعاصيها ويطاوعها » وكيف 
أسمواسها اذا عصت حتى يتمكن منها 4 ثم يصورها وهي تواجه نسيم الصبا 


شكيد عادج الليسر ميل التهيتر 


اذا ما عصت ارخى الحرير برأسها قملكها عصيانها وهىلا تدري 
كأن الصبا تحكي بها حين واجهت 2 نسيم الصبا مثي العروس الىالخدر 
ثم ينتهي بعد ذلك الى المدح فيوجزه بهذين البيتين : 
توم محل الراغيين وحيث لا ' تراد اذا حلت بها ارحلل السفر 
ركبنا اليه البحر في مؤخراته فأوفت ينا من بعد بحر الى بحر 
أما الحسين بن الضحاك فقد وصف السفينة التي حملته من بغداد الى 
سامراء وصفا يبدو أنه عقب به على المديح على خلاف مافعل مسلم بن الوليد. 
فقد اتبع هذا اسلوب القدماء في وصف الراحلة التي يركبونها الى الممدوح 
تمهيداً للخوض ف المديح ٠‏ 
وليس في ما يرويه صاحب الأغاني من قصيدة الحسين بن الضحاك من 
المدح الا بيت واحد هو البيت الاول الذي يتخلص منه الى وصف السفينة 
حيث يقول :' 
الى خازن الله في خلقه 2 سراج النهار وبدر الظلم 
رحلنا غرابيب زنمسافة بدجلة في موجها الملتطم 
اذا ما قصدنا لقاطولهاا ودهم قراقيرها تصطدم 
سكننًا الى خير مسكونة 2 تيممها راغب من أمم 
ساركة شاد ينيانها بخير المواطن خير الام 
كان بها نقسر كافورة لبرد نداها وطيب النسم 
كظهر الاديم اذا ما السحا 2 ب صابعلى متنها وانسجم 
1 من وحول الشتاء اذاما طمى وحله وارتكم 
فا ]نول هنا زالقيل . تر الفوينا :ولا لطم 
فح طن ريلك نا , لل الجوراك قي العم 


وللنون والضب في بطنها ‏ مراتم مسكونة والنعم 
نوت على الوحش مفترة روائمع في فورها المنتظم 
ورحصت عليهما وأسرابها تحوم بأكنافها اتبتتسم 
على أن هذه. الظاهرة لم يقيض لها الاستمرار » ولم تجد من الشعرا, 
من ينساب في هنا التيار الذي اتساب فيه مسلم بن الوليد » فلم .بحاول 
الشعراء بعد ذلك ان يجاروه في هذا التجديد ويستمروا فيه » وكان تقاليد 


الشعر:القديم كانت أقوى من أن تزلزلها ثورة أبي واس ودعوته الى التحزر 


منها والاعراض عنها والاقبال على مظاهر الحياة الجديدة » ولعل من أسيان 
ذلك أن القديم كان سكمد القوة من السلطان كما أسلفنا وكان سس سد 


وثمة أمر لام يق بالتنويبه وحن اذ القورة الت لمان 
وحن تعر .توصي حا ادن انقو شك در تفسها على 
التقاليد القديمة متمثلة في السلطان أحيانا » وف حركةاحياء القديم أحيانا 
اشرى * ولعل من اسباب ذلك ان دعاة تلك الثورة لم بتمسكوا بهما ولم 
يجداوا فيها ولم ييكونوا من المنزلة الاجتماعية بحيث يستجيب لهم المجتمسع 
في توجيه حياته الادبية والاجتماعية ٠‏ وليس من شك في ان تقاليد الشسعر 
القديمة كانت مرتبطة ببعض التقاليد الاجتماعية بحيث يحمي بعضها بعضا 
اذا تهدده خطر او نزلت به نازلة ٠‏ 

وليس بعنى ذلك بحال من الاحوال ان الجديد قد حمدت جطذوته 
وخبا شعاعه » فان ذلك يخالف طبيعة الاشياء ويصادم طبيعة التطور في الفنون 
وف مظاهر النشاط الانساني على وجه العموم . وانما نعني بانتصار القديم 
عودة الشعر العربي الى اصوله الاولى + تلك" الاصبول: التى. الى انه قارف | 
وخرج عنها لما عاد شعراً عري؟ * اراد لهبيعض:الثائزين: من شحراء ادبن 
الاي ا درسي الى الك من بيك حورو اق لا شعزون + 
لق 


. 
/ 
|! 


بقي علينا ان تنساءل : ماذا كان مصير المنون الحجديدة » وماذا 
إمابها من التطور والتحول ؟ وهل قضي على تلك المراحل التي قطعها الشعر 
في التطور ان تنكمش او تندرس ١ ٠‏ 

وف الجواب على ذلك تقول : إن القنون الجديدة التي استحدث 
بيشها شعراء القرن الثاني » وتحولوا ببعضها عن سبيله الاولى قد صارت 
الى احد مذهبين : الاول اقتقالها الى فن آخر من فئون التعبير هو اخلق بها » 
وادنى الى طبيعتها » وتلك هي الموضوعات المتعلقة بالفلسفة والحكمة والجدل 
اللذهبي وما يجري مجراها ٠‏ وقامت بها رسائل المتكلمين ومناظراتهم وكتبهمء 

والثاني انها تسربت خلاصتها وزيدتها الى الشعر معاني طواعها الشعر 
اطبيعته العاطفية والفنية » فخرجت منها حكمة ابي تمام والمتنبي وابي العلاء 
المعري ( في سقط الزند ) ٠‏ 

اما ما سوى ذلك فقد كان التجديد فيه استجابة لظروف. مؤقتة » حتى 
اذا زالت تلك الظروف انكمش ظل تلك الموضوعات الجديدة واتحسسمر 
وتوارى » مثال ذلك » تلك الموضوعات التي خلقتها حياة الترف والدعة 
والاستقرار كالاغراق في وصف الخمر ووصف حياة المجون التي كان 
يحياها المجتمع البغدادي قبل النزاع على الخلافة بين الامين لامر ة 


و 


الفصل الثاني 
الحديد في الصورة والاسلوب 


كانت دواعي التجديد في هذه الحقبة التي نبحث فيها من القوة بحي 
لم ريكفها ان بجدد الشعراء في الافكار والموضوعات » فحملتهم قو”ة الجدير 
احيانا على التجديد في صورة الشعر وفي مظهره وف اسلويه ٠‏ 

وكانت بواعث التجديد فيصورة الشعر واسلوبه على ضربين : احدهما 
الاوزان وابتكارهم فيها ابتكارا اعانت عليه الحياة الفنية » ومااشانئته 
ا موسيقى من صقل لاذواق الشعراء وامدادهم بالجديد من الانغام . 

والثاني موضوعي فرضته على الشعراء بعض مظاهر التطور والتقدم في 
الحياة المكرية والحياة الحضرية ٠‏ فمن ذلك ما نلحظه عند فريق من شعراء 
القرن الثانى و بعض شعراء القرن الثالث من جنوحهم الى السهولة في الاسلوب 
سهولة بلغت عند بعضهم مبلغ العامية ٠‏ ومن ذلك ايشا ما تنشهده عند طائفة 
اخرى من الشعراء تآثرت بالحضارة في صور التعبير » فعمدت الى التجيل 
والتزويق واستخدمت ف التعبير الصور البيانية المختلفة من نشميه واستعارة 
وكناية وما الى ذلك ٠‏ وظهرت عندها العناية بالصناعة اللعظية من محانسة 
بين الالفاظ ومطابقة وتورية ونحو ذلك ٠.‏ 

ومما تحدر ملاحظته في هذا الياب ان شعراء القرن الثانى كانوا ف 
الغاللل ممتونين بالتجديد مقبلين على الحياة الجديدة مندفعين في التآثر بها 


سم 


الى مدى بعيد » في حين ان شعراء القرن الثالث او اغلبهم كانوا اقل حماسة 

للتحديد واحرص على التزام الطرق المنية التي ألفها الشعر العربي من اقدم 

ولعل 3 أشرنا اليه من العكوف على احياء القديم بالروابة ف أواسط 
القرن الثاني وأواخره واشتداد النشاط العلمي الذي يقوم على ذلك وظهور 
النقاد الذين كانوا لا يرون التقديم إلا للقدماء » أقول لعل لذلك كله 
أثره في العودة الى التقليد واتباع القديم 6 يعد ذلك الاقبال العنيف على 
التجديد ء 

وكان أعلام المجددين في الموضوع وف الاسلوب معا ممن عاشوا في 
إلقرن الثاني كبشار وأبي نواس وأبان وأبي العتاهية ومن اليهم ٠‏ وكان 
على وجه العموم وعلى رأسهم أبو تمام والبحتري ٠‏ 
الاندفاع الى الجديد إلا واحداً من الشعراء » كان فيما مدو رد فعل للمحافظة 
عن الاتصال بالحياة العامة وما أثرت ف عودة الشعر الى قدسمه كما 
أسلفنا ‏ ؛ يضاف الى ذلك أنه كان أعجمى النزعة تياهاً بأصله غير العربي» 
مما دعاه الى متابعة أسلافه من شعراء القرن الثاني ٠‏ 

كن 3 هذا الجزء من البحث لأهم مظاهر التجديد العامة في 
الصورة وفي الأسلوب ويمكن أن نحصرها فيما بأتي : 

أولا ‏ محاولة التجديد في الأوزان » وقد كان أول من حاول ذلك من 
الشعراء في ما نعلم أبو العتاهية وتبعه في ذلك شاعر آخر من شعراء القرث 
الثالك هو رزين العروضي * 


خأنا 


0 ثانيآ س سهولة الأسلوب ؛ وقد كانت ظاهرة واضحة في طائفة : 
شعراء القرن الثاني دعاهم اليها التحديد ف الموضوع 7 والاتصال الوثيق 
العية المية » والرغبة الخفية في التحرر من قيود القديم » وعجز الأسلوي 
الشعري اللمألوف عن الوفاء بالتعبير عن المعاني الجديدة التي ى تأثروا فيها 
بالثقافة الجديدة ٠‏ 


ثالثا البديع » وقد كان تجديدأً من وجه وتقليداً من وجه آخر » فهو 
فيو الحقيقة ليس إلا إكثارة من فنون في التعبير عرفها الشعر العربي قديما ء 


وهو من ناحية أخرى تجميل ف الأسلوب تأثر فيه الشعراء بمظاهر الحضارة 
كما سبق بيائه ٠‏ 


وقد صحيه. عند هؤ لاء المتفنين من الشعراء عودة الى ب القصيدة 
الأول والى موضوعاتها المألوفة 6 وكآن مو لاء قد شغلوا بالتحديد الحزثى 
بي الماني وفي الصورة والأسلوب عن ن التجديد العام الذي عرفناه عند الطائفة 


١‏ الاو زان التجديدة 


وقد كان مبدا التجديد ف 01 أن الشعراء أخذوا يلون الى 
الأعاريص القمدرة ة التي تلائم الغناء وتناسب أغراض الشعر الجديدة . 
وكانوا قصدون قِ ذلك 7 الخئفة 5 » إذ إن البحور الطويلة 
لا تصادم في الغالب إلا للانشاد في المحافل والتأثير في السامعين إثارة للحماسة 
واستدراراً للاعجان وقد جد ف الشعر ما أخرجه عن هذه الدائرة منذ أن 
أصبح الشعر حاجة غنائية وحضارية ‏ ومن أن غادر ه الى حد كبير » مسافله 
المشهورة كعنكاظ والمربد » وصار ر فاكهة في المجالس يتملح بها أو غناء يؤدءه 
المغنون والقيان ٠‏ 

وقد سبق الى التأثر يذلك * شعر الحجازء فأكثر الشعر اء الحجازيون من 


عيضن 


لأوزان القصار حتى أتهم لم يقتصروا فيها على موضوعات وأغراض بعينهاء 
بل صاروا يستخدمونها في الاغراض على اختلافها » مثل عبدالله بن قيس 
الرقيات الذي رثى مصعب بن الزبير بقصيدة من مجزوء الكامل يقول فيها : 
اذالرزية يوم مسكن والمصنبية والفجيعه 
بايبن الحواري” الذي لم بعداه أهل الوقيعه 
وكان الوليد بن يزيد ومن عاصره واتصل به من شعراء الكوفة ينهجون 
هذه السبيل » فيكثرون ف م أشعارهم من استخدام الأوزان الملائمة للغناء » 
المناسبة في رقتها وخفتها لحياة اللهو والانس التي كانوا يحيوتها » والمعاني 
التي كانوا يقولون شعرهم فيها ٠‏ 
ولكن الذي سدو للباحث واضحاً محققاً في هذا الامر أنه لم بحاول 8 
من الشعراء التجديد في العروض وابتكار يحور جديدة لم بحط بها عروض 
الخليل بن أحمد خيرا ٠‏ وأن أول من حاول ذلك من الشعراء أبو الغتاهية ٠‏ 
وقد كان أبو العتاهية مطبوعآ في قول الشعر غ أو بعبارة أدق” كان مطبوعآ 
في وزن الكلام ونقفيته » وتلك من غير شك موهبة فنية خطيرة ٠‏ وكان ابو 
العتاهية لموهبته هذه قديرا على أن يقول الشعر في أوزان لم يعرفها العروضء 
وقد كان هو شعر بذلك وتيه به فخرا » حتى إن سثل مرة : « هل تعصرف 
العروض ؟ » فأجاب جواب المعتد بنفسه المثدل” بموهيته الفنية في. وزن 
العلام : : « آنا اكبر من العروض ء. 
وبروي ابن قتيبة أن أبا العتاهية قمد بوماً عند قصار » ابيع 
صوت المدقة م فحكى ذلك في ألفاظ شعره فقال : 
الم ا ات بمسدرن صمفها 
شيك كم 1 واختندا انوا ح 0 


٠. 1١97 الاغالي ج لا ص‎ )١( 
٠ ٠ 5١5١ الشعر والشعراء ص‎ )١؟(‎ 
١ 


وهذا بدل على أذن ساينة مرهفة الحس تتصيد الأنغام وتتلقفهامن 
كل مكان وني كل حين ٠‏ ا 
ومن أوزاته الجحديدة اإبضآ هذه الأسيات : 


مني فنا ابعال خجسرقي ومالي 

لآاراه أتسانى زائثرامذ يالى 

لو رآني صصدبقي رق لياو رثى لي 

أو يراني عدوي لان من سروء حالي 
وذكر المسعودي أن لأبي العتاهية أشعاراً خرج فيها عن العرؤض مثل 
قوله : ٠‏ 1 
هم القاضي بيت يطرب قال القاضي لما عوتب 
مافي الد نالا مذنب هذا عذر القاضي واقلي0© 


وكان من شعراء القرن الثالث شاعر يقال له رزين العروضي » وهو 
معروف عند ممورخي الشعر بآنه كان يجيد الصناعة اللفظية ويمنى بها 
في شعره وبأتي من ذلك بالغريب النادر كأن يجعل قصيدته كلها على الحروف 
المهملة فلا يكون .في كلماتها حرف معجم الى غير ذلك من مظاهر البراعة 
ف م العلام» : 


ولرزين هذا قصيدة مدح بها الحسن بن سهل ومات قبل أن بنشده 
اياها ٠‏ وقد اشتهرت وشاعت وصارت مثلا بين الناس220. وأول هذه 
القصيدة نسيب على طريقة القدماء يقول فيه : 
2 522 
(؟) مروج الذهب ج ؟ ص .7 . 
(؟) الافاني ج 6 ص 1.6 وقد مرت الاشارة الى ذلك في الكلام على قصيدة 
ابن هرمة التي نظمها على الحروف المهملة . 
() معجم الادباء لياقوت الحموي ج ١6‏ ص 0" . 


تزدهي كواسطة في النظام ٠‏ 


8. 


يا 


ربوا اليم رحدل 


ومنها في المدح قوله : 


يا ابن سادة زاهر كالتجوم 
اذ نعشضت مدحهم” بالغمال 
ذي رياني03 خوك القدين 
لم ترزالا يا للبسلاد 


أنتما إن أقحط العالون . 


ا ابن سهل الحسن المستغاتث 
لو ولا وراءك الراغضسين 


غغدوة أحبتك الاقربوك 


٠‏ منفرداً بهمك ما ود”عوك 


فوق نحر جارية تستبيك 
أفلح الذين هم آ: حم وك 
محييآ سيادة ما او”"لوك0) 


“فيه كل مكرمة وفيك 


والعساد ما لكما من شريك 
منتهى الغياث ومأوى الضربنك 
وف الوغى إذا اضطرب الفكيك 
مفسزع فيرة انان اللبيوك 
مطلب سواءك0». حاثنا أخيك 


قال باقوت : والقصيدة غرسة العروض0) ٠‏ وهي كذتلك قِ الواقع 


إنها مليئة بالزحاف كما في قوله : 
وف قوله : 


أكالق صو الي المفنات 


)1( 


وف الوغى إذا اضطرب الفكيك 


ضبطها ناثر المعجم هكذا ( أولوك ) بتسكين الواو ولا يستقيم الوزن 


(/ا) ذو الرئاستين هو أخوه الفضل بن سهل وزس المأمون وصهرهة ٠‏ 
(4) في معجم الإدباء « سواك » ولا سستقيم الا بالهمن ٠.‏ 


(ه9) 


معنجم الإدباء < ٠6‏ ص 5651١‏ . 


ذالم 


كبير من المجد” » ولا كان .لها. من أثر في جاء .مده من المشعراء .. 
وتلك ظاهرة تدل على أن القوم لم ,يكونوا بشعرنون .بالحاجة الملحةالى 
ذلك التجديد. » فكانت محاولاتهم فيه ضرباً من التفكمة ء أو أن عروض 
الخليل قد استنفد كل ما يمكن من الصور الموسيقية حتى لم يستطم أحد 
من الشعراء أن يضيف سن إبعده شيئآاً «٠‏ وأحسب أن الأمر الشاني قوي” 
الاحتمال ؛ لأن همذه الأوزان التي ذكر مؤرخو الشعر أن أبا العتا سة 
ورزيناً العروضي قد أبدعاها ليست في الواقع خارجة عن دوائر العروض التي | 
وضعها الخليل 3 ا 
فالوزن الذي وضحه ايو ١‏ ب لعنتاعية على غرار صوت المدقة ونظم فيه .قواله: 
لامسنون دائرا نت يدرن صسرفها 
ليس إلا ضربآ من مجزبوء الر “مل .. ا 
وكذلك خوله : 6 


عتب ها للخيال ختبر يني وما لي 
إن مو إلا-ضرب من مجزوء الخفيف . 
أما البيتان اللذان ذكر المسعودي ان ابا العتاهية خرج فيهما عن 
العروض وهما : 


هم القاخي بست طرب ©©9>*هوهوووووى آل 5 خْ 
فانهما من البحر السادس عشر الذي عرف بالمتدارك ؛ تداركه على الخليل 
تلميذه الاخفش ٠‏ 


يدض 


اوله احدهما خفيف والثاني ثقيل ٠‏ فالبحر المتقارب.وزنه هكذا : 

وبحدف السببين الاولين بحرج وزذ قصيدة رزين » واذن قليس 
فيها جديد ٠‏ 
الى ل ا الملائمة ا 0 
ثرآ ذا قيمة , تمليه على الشعراء طبيعة الموضوعات التى جرت في تطلور 
إيدقعهم اليه التأثر بالحضارة التى تصقل الاذواق » وتلفظ من بحور الشعر 
ما تستخف الاذن موسيقاه ولا تآنس الى وقعه ٠‏ 

ونعود مرة اخرى فنقول ان دراسة الاعارض من حيث ارتباطههما 
بموضوعات الشعر وعلاقتها بفنونه تستحق جهدآ يستقل بها » فيكشف عن 
هذا الجاب المنى في الشعر ويقف الباحثين فيه على معالمه لاعامة في الاقل ٠‏ 

؟ ل سهولة الاسلوب 

وكانت طبيعة التجديد في الموضوعات ‏ مما لم يكن يألفه الشسسعر 
العربي في سابق عهوده ‏ تدعو الى تجديد مماثل في الاسلوب , ,ضاف الى 
ذلك بعض الظروف الاجتماعية التى قضت على الشعر ان سايرها وان 
احضعم لها . كذلك كانت الحياة العقلية وما حدث فيها من تطور سريع يشبه 
ان يكون وثبة ٠‏ فقد قضت على الشعر ‏ باعتباره مظهر من مظاهر الحياة 
النسية والعقلية ‏ ان دلاحقها وان يحاربها في معانيه وفي اسلوبه ٠‏ 

وهكذا شهد القرن الثانى ما يستطيع الباحث حث ان بدعوه انقلاباً في 
اسلوب الشعر وتجديد؟ خطيرآ فيه ٠‏ وذلك يتمثل في شيوع السهولة وإثار 


ذف 


وظهر بين الشعراء من يبر الناس بمرعته في قول الشعر وقدرته 
العجيبة على وزن الكلام » واهتزت مقاييس النقد ‏ تقد الشئر ‏ اهدر 
الظاهرة الجديدة » فتأثرت بها تأثرآ زاد في غرابته عليها ؛ فأصبحت سهولة 
الشعر وقرب مأخذه محل الاعجاب عند طائفة من النقاد وموضع الانتقاد 
عند آخرين .٠‏ 1 


وليك الهرلة اق اهلوت الو الاش التريت الذي ل توسدلةة 
الشعر العربي من قبل » بل إن له في ماضي هذا الشعر سابقة تشابهت في بعض 
ثروفها بما حدث في هذه الحقبة التي نحن بصدد الكلام عليها ٠‏ 


فقد كان عمر بن أبي ربيعة # وهو الذي سلك في غزله طريق القصص 
وحكابة احاديث النساء ‏ اول من فكك اسلوب الشعر وقصم جزالته 
وطعنها في موضع القلب ٠.‏ وقد حمله على ذلك صدقه في نقل احاديث النساء 
او اتقانه التشبه بهن وقدرته على ان تلبس طبيعة المرأة ف احاديثها » فكان 
لزاماً عليه ان بحول عن التعبير القوي والاسلوب الحزل المتين الى اتويت 
رخو لين الاءععلاف تتمشى أنوثة المرأة في ثناياه » وتجافيه طبيعة التفنن 
والتأمل التي لا توافق نقل الحديث العابر وجكاية الاحاديث المازلة 
العيدة عن البند ء 


وقد ظهر في القرن الثاني شبيه لابن ابي ربيعة في التخنث والقرب من 
طبائع النساء ومجافاة الرجولة , فكان لا بد ان ظهر اثر ذلك في شعره 
واضحا ٠‏ على انه لم يبلغ في غزله مبلغ ابن ابي ربيعة في الاجادة والاطراف ٠‏ 
ذلك هو ابو العتاهية الشاعر الذي كان في اول امره يتخنث وبحمل 
ذاملة المخنثين » ثم تعلق بعتبة جارية الخيزران سهام بهما هياما شديدا , 
فصار يبثها في شعره وجده وهيامه » ويستعطف المهدي والرشيد ان بجمعا 


لض 


بينه وبينها فكانت هي تتأبتى وترجو مولاها ان لا يفعل ذلك بها , فكان ذلك 


بزيده بها شَغماً ولها استعطافاً ٠‏ 


ولابي العتاهية في عتبة شعر لين الاسلوب سهل العبارة يكاد يبلغ في 
سهولته وف لينه مبلغ العامية » ويخرج عن الألوف في اساليب الشعراء ٠‏ فمن 
قوله فيها ‏ وهو عند بعض متورخيه من مختار شعره2*0© : 


بالله با حلوة العينين زوريئى 
اا فاختاري ايا 
إن م شئت موتاً فأنت الدهر مالكة 
باع نا أت الاجدعية خلقت 
إني لاعجب من حب بقربني 
يا أهل ودي إني قد لطفت بكم 
الحمد لله قد كنا لنكم 
آنا الكثير قلا ارجحوه تلك ولو 


قبل الممات وإلا فاستريرنشي 


إليك او لا فداعى الموت يدعونى 


روحي وإن شئت أن أحيا فأحييني 
ددح بن كلدي عل ذ تسبي 
في الحب جهدي ولكن لا تبالوني 
من ارحم الناس طر" بالمساكين 
اطمعتني في قليل كان : تكفينسي 


وتران انق بشن زه اماس وبا باتو واي 
الى العامية المبتذلة » ويرسل القول على عواهنه فلا يبالي كيف يخرج شعره» 
ويجاري طبعه القريب من طبائع النساء فلا يعارضه ولا يستبعد مما يأتيه 


في ذلك شيئاً ٠‏ 


مثال ذلك قوله في عتبة أيضاً : 


/ 


با عتب سيدتي أما لك دين 
وكا :لد شرل كن زان تفي 
وآنا الشداة لكل باك مسعد 
لا بأس إن لذاك عندي راحة 
باعتب اين افر" منك أميرتي 
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وآنا الشقى البائس الممسكين 
ولكل صب صاحب وخدين 
للصب” أن يلقى الحزين حزين 
وعلي” حصن من هواك حصين 


ماس . 


وهكذا كان بخرج غزله مبتذل المعاني في أسلوب لين رخو لابخلو من 
عليه مودتها ٠‏ 

لقد كان أبو العتاهية في هذه الطريقة لاحقاً مقلداً أو مواطئا مشيهما 
لعمر بن أبي ربيعة الى حد بعيد ٠‏ 

ولكن ثمة مظهرً آخر من مظاهر السهولة في الأسلوب كان أبو العتاهية 
أيه مجدداأ لم يسبقه الى التجديد أحد » وكان يشركه في ذلك جماعة مسن 
معاصريه من الشعراء نهجوا سبيله واتبعوا مذهبه ٠‏ 

فقد تأثر الشعراء في هذا القرن بالحياة العقلية وشاركوا فيها » وظهرت 
آثار ذلك في شعرهم واضحة جلية ع وجدات في هذا العصر معارف وافكار 
بعضها أجنبي دخيل وبعضها أصيل مستمد من تطور الحياة المقلية » فخلبت 
تلك المعارف والأفكار ألياب الشعراء وحاولوا أن بدخلوها ف أشعار هم 
ليدلوا بذلك على مشاركتهم فيما كان بجري من النتشاط العقلي الواسع 
العنيف ٠‏ 

ولم يكن الشعر بأسلوبه القديم ليتحمل التعبير عن تلك الأفكار » فكان 
لزاما على الشعراء أو على بعضهم أن بخضعوا أسلوبه لذلك وأن يسلكوا 
في ذلك «مسلكا لم يتل من تخيف على فن الشسع.واتحراف به حن ملريمته ,ويه 
سيما في محاولاتهم الأولى * فتجرأوا على أسلوب الشعر وأرادوا أن يذللوه 
للمعاني العقلية والافكار الفلسفية التىلا يصلح الشعر لها إلا بعد ان بتمثلها 
حفن 


موضوع شعره الأول الحكمة والزهد ف الدنيا والدعوة الى التنسك 
والاعراض عن ملذات الحماة والتذكير بما بعد الموت ٠.‏ 


ومعلوم أن فلسفة الحياة والموت والزهد والحكمة وما يتصل بذلك 
موضوعات ومعان هي أخلق بالنثر منها بالشعر » ولا سيما بعد ان تطرق اليها 
القرآن وآفاض في التعبير عنهما ٠‏ وبعد أن ظهر النثر في قصص القصاص 
والوعاظ وجدل المتكلمين » فألفت فيه الرسائل وكتبت الكتب , فكان على 
الشعراء الذين أرادوا أن يسهم شعرهم بنصيبه في هذه الحركة الفكرية أن 
يجعلوه ‏ في أسلوبه ‏ مرتبة وسطأ بين الشعر والنثر » بل هو الى النشر 
أقرب منه الى الشعر ء 

وهكذا كان أبو العتاهية في شعره مرحلة بين الشعر في أسلوبه الفني 
المألوف » الذي يتحرى الجمال في طريقة التعبير » وبين النثر المنطلق مسن 
القيود الفنية القادر على التعبير عن الأفكار. نكل حرية ٠‏ 

ومن عجب أن أبا العتاهية كان بحس أنه يسلك هذه السبيل في شعره 
مجدداً بسن فيها طريقة تفرضها طبيعة موضوعه » وتدعو اليها طبيعة الحياة 
الاجتماعية التى جعلت من الشعر متاعا بين الطبقات المختلفة » وهو ,يصرح 
بأنه إنما يفعل ذلك إرضاء لاذواق العامة من الناس واكتسابا لاعجابهم » لان 
هؤلاء لا بعجبون إلا بما يفهمون , ولا بد له من اجل ذلك ان يهبط بأسلوب 
شعره الى مداركهم وافهامهم واذواقهم ٠‏ 

تدك ان الى الابيمل فقال : اتيت ابا العتاهية فقلت له : إني رجل 
أقول الشعر فى الزهد ولي فيه اشعار كثيرة » وهو مذهب استحسنه لاني 
ارجو ان لا آثم فيه » وسمعت شعرك في هذا المعنى فأحببت ان استزيد منه 
فاحب ان تنشدني من جيد ما قلت ٠‏ فقال : اعلم أن ما قلته رديء .+ قلت : 
وكيف ؟. قال : لان الشعر بنبغي ان يكون مثل اشعار الفحول المتقدمين او 


بام 


مثل شعر بشار وابن هرمة » فان لم ,يكن كذلك فالصواب لقائله ان تكون 
ألفاظه مما لا تخفى على جمهور الناس مثل شعري »؛ ولاسيما الاشعار التي 
في الزهد فان الزهد ليس من مذاهب الملوك ولا من مذاهب رواة الشعر 
ولا طلاب الغرب » وهو مذهب أشغف الناس به الزهاد واصحاب الحديث 
والفقهاء واصحاب الرياء والعامة ٠‏ واعجب الاشياء اليهم ما فهموه9© . 

و.شعرنا كلام ابي العتاهية انه اتخذ هذه الطريقة في الشعر لانه اراد 
ان يتقدم بين معاصريه من الشعراء وان يشتهر بينهم » وما كان له ان بشتهر 
في طريقة الفحول المتقدمين ولا في طريقة بشار وابن هرمة » فهو على ما ظهر 
من سيدته ومن شعره قليل الحظ من الروابة » واهن الصلة بالقديم ٠‏ ولولا 
اله كان كذلك لجمع بين السهولة في الاسلوب والفنية فيه » كما اجتمع ذلك 
لابن الرومي من بعده ٠‏ 

وكان ابو العتاهية من اجل ذلك يذهب في الشعر مذهبا غريآ ويرى فيه 
رأيا ,نحط به عن منزلته الفنية المعروفة » فهو يزعم ان الشعر هو الكلام 
الموزون المقفى ليس غيد ٠‏ وكان يقول : اكثر الناس يتتكلمون بالشعر وهم 
لا .يعلمون ولو احسنوا تأليفه كانوا شعراء كلهم ٠‏ وسمع رجلا .يفول لآخر 
عليه مسح : « يا صاحب المسح تبيع المسحا » فقال ابو العتاهية : هذا من 
ذلك "© ٠‏ ويروى عنه انه كان يقول : لو شثت ان اجعل كلامي كله 
شعرآ لفعلت 22339 .ى ى 


ولذلك كان ابو العتاهية كثر من الشعر إكثارآ ادهش معاصر نه وحملهم 
عي الاعداب بذع بحتى قدمة' كثين من التراء غصرء عل التسنهى ء 


. ١همه الاغاني جح م ص‎ )١١( 
. ١). (؟1) الاغاني ج ؟ ص‎ 
. نفسه ص 7؟1‎ )١5( 


ملم 


إلا ضربآ من السحر220© م ٠.‏ 
وسئل ابو العتاهية مرة : كيف تقول الشعر ؟ فقال : ما اردته قط الا 
*مثثّل” لى فأقول ما اريد واترك ما لا اريد20 ٠‏ 


وانقم معاصروه في تقويم شعره ومذهبه فيه طائفتين » فبعضهم كان 
يعجب به ويقدمه ويسلك سبيله في سهولة الاسلوب كسلم الخاسر تلميذ 
بشار بن برد » وبعضهم كان يعرف لشعره مكانه من الغثاثة ومجافاة الطريقة 
الفنية كاين مناذر ومسلم بن الوليد ٠‏ 

وأعجب ما ف هذا الأمر أن فريقاً من كبار الشعراء في عصره » ممن 
كانوا يخالفونه في طربقته ومذهيه » كانوا يعجبون به ويقدمونه على أتفسهم 
مبهورين بسهولة الشعر عليه ومواتاة طبعه له وإسسراعه اليه ٠‏ وكان مسن 
هئؤلاء بشار بن برد فقد كان يقول فيه : « أشعر أهل زماتنا مخنث أصمل 
بغداد0١2؟‏ » » وابو نواس إذ قبل له مرة : «أنت أشعر الناس٠»‏ فقال: « أما 
والشيخ ( بعني أبا العتاهية ) حي" فلا7١2 ٠‏ »6 وغير هذين كثير ٠.‏ 

أما سلم الخاسر وهو تلميذ بشار وخر”يجه فقد كان يقدم آبا العتاهية 
عليه ويقول فيه انه أشعر الجن والانس ٠‏ 

وسلم أشبه في مذهبه بأبي العتاهية » فقد كان يجنح في شعره الى 
سهولة الأسلوب وسلاسته ويساطته » وبميل فيه الى التخفف من قيود الفن 
عند آستاذه سثار وقد اخذ ببت بشار الذي يقول فيه : 


0 
. !١؟إ9/ نفسه اص‎ )١ 
1 
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من راقب الناس لم ظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتك اللمج 
فجعله هكذا : 
من راقب الناس مات غمآ وفزز باللذة الجسور 
وهنا يدل على مذهبه في السهولة وقرب المنال » ولذلك سار بيته وخمل 


بيت بشار ٠‏ 


ومما يدل على إيثاره مذهب السهولة قوله بمدح عاصم بن عتبة 
الغسانى : 
وناره :: ادي إذخبت النيران 
الجود في قحطشان مابقيت غسان 
أسلم ولا أبالى مافمل الاخوان 
هذه الأبيات السلسة السهلة التي لا صنعة فيها ولا تنميق هي أشبه 
في أسلوبها بمذهب أبي العتاهية منها بمذهب بشار » وقد كان يزيد بن مزيد 
الناس أسرع مما تسير قصائد مسلم بن الوليد وآمثاله فيه وفي أسرته . 
اللاحقي ٠‏ ولنذكر أن أبان بن عبد الحميد هذا هو الذي نظم كليلة ودمنة 
شعراً للسرامكة وذلك لا يتأتى إلا لمن يسلك في أسلوبه مسلك أبى العتاهية 
في زهده وفي حكمته من حيث السلاسة والسهولة ومواتاة الطبع وانثيال 
التعبير والتراكيب وإسراع القوافي اليه في سر عجيب ٠‏ 
ولأبان هذا أبيات سبق أن روينا طائفة منها ف موضع آخر من هذا 


ليوا 


البحث » وهي تدل على أنه كان شبيها في أسلوبه بأبي العتاهية في السهولة 
والبساطة ٠‏ ولا بأس أن نذكر منها هنا طائفة أخرى لغرض غير ذلك الغرض٠‏ 
تلك الأبيات التي توسل بها الى بعض بني هاشم ليوصله إلى البرامكة ٠«قال:‏ 
با عزيز الندى ويا جوهر الجو ‏ هرمن آل هاشم بالبطاح 
دلجي ابرق لطم لدي ,للع حصي جيل الماع 
إِنْ من دونها لملصمت يباب أنت من دون قفله منتاحى 
تاقت النفس يا خليل السماح2 نحو بحر الندى مجاري الرياح 
ثم فكرت كيف لي واستخرت الله عند الامساء والاصباح 
وامتدحت الامير أصاحه الله بشسعر مشهر الاوضاح 
الى أن قال بصف تقفسه وما بحسن من الصناعات : 
أنا من بغية الامير وكنز 2 من كنوز الامير ذو ارباح 
كاتب حاسب خطيب أديب20 ناصح زائقد على النصاح 
شاعر مفلق اخف من الري 2 شة مما يكون نحت الجناح 
وهذه الأبيات وإن كانت تختلف ف أسلوبها عن أسلوب أبي العتاهية 
اختلانا بسير؟ من حيث استخدام التشابيه والاستعارات إلا أن تشابيهها 
سهلة قربية المنال تشبه آن تكون عامية في بساطتها » كتشبيه نفسه في الخفة 
بالرشة مما يكون تحت الجناح وكقوله في حاجته : 
البو حوايكا شيك ناف "انخاس ووه فبداتجاعي 


ل ين فنا 


ومما هو جدير بالتنويه ف هذا الجديد الطارىء على الأسلوب أن الذين 
ام 


كانوا على اتصال بالثقافات الأجنبية الجديدة ولم .يكن لهم بالقديم صلة 
وثيقة في الغالب ٠‏ 
كذلك كان آبو العتاهية وسلم وأبان , وهذا أمر يبدل على أن هذه الظاهرة 
قد ننجت الى مدى بعيد # من تآثير الثقافة الجديدة في الشعراء وتولدن 
من تزاحم الأفكار. وتكائرها على أشفارهم حتق التسيت :لها أسلو) يصاعم 
للتعبير عنها » وهو هذا الاسلوب الشبيه بالنثر من حبث تحرره من الصنعة 
ومن الفن الشعري في التعبير ٠‏ 
وثمة جاب آخر لا يصلح أن نغفل عنه في تفسير هذه الظاهرة وهو 
غلبة الاعاجم في حياة المجتمع العبابي غلبة جعلت لاذواقهم وأفهامهم وزنا 
وتقدبراً في نظر الشعراء ٠‏ وكان مؤلاء بحي الضرورة أكثر تذوقاآ للسهل 
البسيط السلس من الأساليب وأكثر فهما له ٠‏ 
يضاف الى ذلك ان الحياة العباسية قد غمرتها الحضارة حتى لم تكن 
تدع لبقايا البداوة في الشعر وف غيره مكانا فسيحا » فتجافت الاذواق عن 
الاساليب القديمة في الشعر 4 وأقبلت تلتمس الجديد السهل الذي هو اشبه 
بحياة الحضارة الرخية الناعمة وما يشيع فيها من ترف ولين » حتى ان إبا 
نواس - وهو احد الحفظة على تراث الشعر القديم في الاسلوب» قد 
اضطر ان بعتدذر الى محمد الامين وبلتمس عفوه عنه بهذه الاسات السهلة 
التي كادت تهبط الى دركة العامية في سهولتها وذلك قوله : 
بك اسستعيى من التردى: . اعون امن سنطوارت اناك 
وحياة راسك له اعو ‏ د لثلها وحياة راسك 
فاذا قتلت أبا نوا سك من يكون ابا نواسك 
وحتى ان المأمون »دعو الحليفة المالم) الادهي + ل تك ارق كنيرنا ليا 
«قول عمارة بن عقيل من الشسعر ف مدحه لان عمارة بدوي يذهب 
مذهب القدماء ٠‏ 


لقف 


ومهما يكن من شيء » فان الحياة الادبية في هذا العصر لم تقف من هذا 
الانقلاب في فن الشعر وف اسلوبه موقف المستسلم الخاضم » بل لقد كان لها 
في بعض الاحيان مواقف مقاومة ومقارعة له » تتمثل في تصدي طائفة مسن 
الشعراء المقلدين منهم والمتفننين لتسخيف هذا المذهب والسخرية منه وتزييفه 
والنعي عليه ٠‏ فكان مسلم بن الوليد » وهو رأس المتفتنين في عصره » يسخر 
لو شاء ان بقول مثل شعره لجاء بالكثير ولكنه يسمو بفنه الشعري ويربأ 
به عن ان يورده مورد الاساليب العامية المبتذلة لاا صنعة فيها ولا تمنن ٠‏ 
في الشعر كذلك ٠‏ 
فقال له ابو العتاهية : « كم تقول في اليوم ؟ » قال : ريما قات العشرين واكثر 
وريما اقول خمسة او ستة » فقال له ابو العتاهية : « لكنني لو اشاء ان اقول 
الف بيت لقلت » فقال ابن مناذر لابي العتاهية : « انا اقول مثل قولي : 
هل لشيء قد فات من مردود أو لحي” مؤمل من خلود 
حتى أنشد القصيدة ٠‏ وأنت تقول : 
ألا نا سة الساعة أموت الساعة الساعة 
وتقول : 
إن الدنيا قد عرتنا واستقلتنا واستلهتنا 
لسنا تدري ما قرطنا فيها إلا ما قدمنا 


ا ال لسن 
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وكذلك كان رأي اسحق بن أبراهيم الموصلي ف أبى العتاهية ٠‏ فقَّمر 
كان يفضل عليه العباس بن الاحنف في الغزل ولم يكن براه شيئاً ؛ حتى انه م 
امتحنه الرشيد ف المفاضلة بينهما واستنئده أحسن ما يردى من غزل أبي 
العتاهية تعمد أن بنشده قولهفي عششة : 

كأن عتابة من حسنها - دمية قس” فتنت قلتها 
با رب لو انسيتنيها بم فيجنة الفردوس لمأنسها 

فلم يجد الرشيد ‏ وكان يفضل أبا العتاهية ‏ الا أن نشد اسحق 
قوله في عتبة ايضا : 

أخبنن قال لى ولم ندر ما إى 03 تحب 0 لغسذداة عشة حقا 

- امح م شاي عيبا .موري العوون وو 1 
وهذا وإن خلا من سخف ما فُِ ذاك فهو أيضاً دون شعر ابن الاحنف وأمثاله 
من شعراء الغزل ٠‏ 

وصفوة القول أن الحماة الادبية وحماة الشبعر على وجهة الخصوص لم 
المنافسة والمناضلة سن هذا الفريق من المحددين ودين المتفننين الذين كانوا 
عدون فنية الاساوب والتا فى فٍِ الصئاعة والتسييق أهم ما قٍِ الشعر 6 إذا 
فارقه لم بعد من الشعر في شيء ٠‏ 

وسدو أن طبيعة الفنون من السماحة بحيث تحضن المذاهب المتنافرة 
ةلم تافل من كل ورحد مندا ينا فق و كر عقو بت وج وو 
وذاك حتى ,بخرج مزاجها عسسيراً على التعليل العقلي والتفسير المنطقى في 
عض الاحيان ٠‏ ولعل السر في ذلك أن المذاحب ‏ في الفن وفي غيره _ بيك 
بعضها من بعض وهي في حالة من التنازع والخصام من دون أن تشعر بذلك 
الاقتباس » ورتائر بعضها يبعض تاثرا لا شسعوريا . كما يقال فى ون 


نتن 


النتيجة تقار ل ل 
ان اوافتها ومشكها + 

ولقد حدث مثل ذلك في الشعر » فانتهم مذهب السهولة في الاسلوب الى 
ما عرفه تاريخ الشعر في أسلوب ابن الرومي الذي كان يجمع بين السهولة 
والانطلاق من قيود التفنن ولا يسف” ف سهولته الى العامية المتبذلة » وقد 
اعاتته سهولة اسلوبه على أمرين اولهما الاطئاب » وثانيهما الاستقصاء 
في المعاني والالحاح عليها حتى يستوعبها استيعاباً عجيباً ٠‏ 
وكان اسلويه غرساً بعض الشىء على اسلوب الثعر » بل هو أقرب الى النثر 
الفني الذي لارخلو من عناية بالتهذدرب واسقاط الفضول » ويترفع عن 
الاسفاف الى العامية والحشو ٠‏ ومما يصور لنا طريقته في الشعر ومذهبه في 
الاسلوت فول ٠‏ 01 

أحمد الله بد ئآ ومعيدا حمدمن ام يزلاليه منييا 

أنا في خطتي وأهلي ومالي وكأني أمسيت فرداً غربا 

من وعيد نمى الي من القا ضي فما يستقر قلبي وجيبا 

أوحشتنى مخافتيه فأصبح-ح2 لت حريباً من كل أنس سلبيا 

لقا من ان يقارف جورا في قضاء معاقبآ أو “مثيبا 

ولعمري لشن أمنت أمينا ان في الحق أن أهاب مهييا 

أنا في غمّة من . الامر غمسا ع أطيل التصعيد” والتصويا 

ما دعا ذاك خيفتى جنف الا ضي ولا انني غدوت مرسا 

غير أني حوره اوفة شب” في صدره علي لهيبا 
على أن ابن الرومي لا يمكن ان بعد ظاهرة طبيعية في تاريخ الشعر العربي » 
ومسي ةيخ ,هاا" الثرن الثاني وان عاش ف أواخر القرن الثالث ‏ في 
ميله الاعجمي وف ابثاره طريقة المحقدين من الشعراء في الاسلوب وي 
يعن أطزاشن الكسفرام 


وعم 


وصفوة القول إن الصراع بين الجديد والقديم في الأسلوب لم ينته ١‏ 
نهاية حاسمة » فلم خنتصر القديم على الجديد ولا اكتسح الجديد القديي , 
وانما أثمرت المنافسة بينهما مذهيا فيه من القديم أصوله وأسسه وفبه 
الجديد مسايرته للحياة الجديدة ومطالبها » وكان هذا المذهب الوسط هو 
مذهب من عرفناهم بالمتفئنين أو من يعرفون في تاريخ الشعر العربي بأهل 
البديع والصناعة ٠‏ 


؟ - البديع 


وقد عرف الشعر العربى الصنعة والتأنى والصقل منذ عهد قديم 4 
فكان زعيد ابن أبي سلمى صاحب الحوليئات ومن تابعه ممن سلك سيلله 
صناعة ويبذلون فيه جهدا فنيآ . 


وكان الى جانب هؤولاء من عرفوا عند الثعر ومؤرخي الادب بالمطبوعين 
الذين كانوا لا بتقيدون بالصئعة وبالجهد الفني كثيرا . 

وكان من الطبيعي أن يصبح الثعر عند المولدين صناعة فيها كد وفيا 
جهد ؛ ولا سيما بعد أن شارك في الشعر الموالي الذين اكتسبوا العربية 
وذوتها اكتساباً ودأبوا على تحصيله دآيا .70 

الا من السيراء ملبوعة تالخد الصو ]له بدو واد 
خلا كيل اهن السناءة ووو كان من حلا بل كان من ار ري السيد 
الحميري » ذهو يقرن عند بعض النقاد بأبي العتاهية لسهولة الشعر عليه 
ومواتاة طبعه ابام مواتاة عجيبة ٠‏ على انه لي يكن قد فارق الاسلوي المألوف 
في الشعر كما فعل أبو العتاهية . 
ظ دكاذ أمر بثشار عجبا من هذه الناحية » فهو يمد” من الملبوحين في قظر 
النقاد وهو أيضاً من أول من أعادوا الى الصنمة مكانها ف الشغز. :وهو 
حبسم 


بعد ذلك من المجددين الذين أحدثوا في الشعر أحداثاً جديدة ويروا فى 
أسلوبه تبعآ لتغييرهم في الأغراض والمعاني ٠‏ وهو يجمع في شعره بين القديم 
الذي أورثته اياه نشأنه الاولى والجديد الذي أملاه عليه تبدل ألوان الحياة 

في عصره ( القرن الثاني ) ٠‏ 

ولم تكن الصنعة في الشعر أو ما سمي فيما بعد بالبديع شيئاً غير 
معروف ف الشعر العربي من قبل » بل لقد كان معروفا في شعر القدماء 
عفوا بلا تعمد ولا تكلف كما يقول النقاد والمئورخون ٠‏ « وإنما كان يقول 
' الثاعر من هذا الفن البيت أو البيتين في القصيدة » وأنه لم يطابه ويقصد اليه 
إلا المولدون ٠‏ 

وهذه مسألة لا نستطيع أن نسلم بها تسليما مطلقا » بعد أن عرفنا 
أن بعض الشعراء كانوا ,يصقلون شعرهم ويصنئعونه صاعة ويعمدون الى 
إخراجه مخرجا فنيا .» على أن الذي نستطيع أن نسلم به هو أن البديع لم 
يكن مطلبا أساسيا في الشعر » ولم يكن الشعراء الاقدمون يحسبون وجوده 
فيه ضرورة فنية كما سئرى عند المولدين » بل كان الاقدمون « يطلبون شرف 
المعنى وصحته و<زالة اللفظ واستقامته » ولم كونوا بحفلون بالابداع 
والاستعارة إذا حصل لهم عمود الشعر ونظام القر يض "21 وكانوا ستطرفون 
من الصتعة ان بقع ف القتصيدة نحو البيت او البيتين » ويصدونل 
ذلك دليلا على جودة الشعر وصفاء القربحة20 ٠‏ 

وظهرت ف القرن الثاني طائفة من شعراء المولدين تتعمد البديع وتقصد 
اليه » حتى انطبع به شعرها وعرفت به أساليبها ٠‏ وكان أبرز هؤلاء من 
عرفون عند مؤرخى الادب بساقة الشعراء وهم بشار بن برد وابراهيم 
يعوا والزناع و ماك وى الحراتن يديه بر 
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وخذنا 


ابن هرمة 


بتحراها ويبحث عنها حتى بجدها ٠‏ روى أبو الفرج عن اسماعيل إن جعفر عن 
أبيه  :‏ مررت بابن هرمة جالسا على دكان في بني زريق فقلت : ما أقمو إن 
ههنا باأبا اسحق ؟ فقال : قلت : 

اخ اقلم الست أن اجوز + اففر ابكا ذى وتوف لل كدر .. 
ثقست أذنيها وفيهما خيوط عنون » وقد قاحتافذرت عليهما كسا ٠‏ فقلت: 
أنء وبحك يافلانة ٠‏ فقالت : ثقبست أذني لعرس بني فلانا فاصابمى 
« رو تلت أده نرف واقانك .لا ونان ايحور + وال ودان - 

كثاقبة لحلى مستعار- بأذنيها فشانهما الثقوب 

فاد”ت حلي جارتها اليها ‏ وقد بقيتباذنيها ندوي00) 

وهذه الصور التى بحاول بها ابن هرمة أن يقرب المعاني من أفهمام 
سامعيه ؛ أو يوضحها أو يزبنها كثيرة في شعره ء منها قوله : 

وإني دتركي ندى الاكرمين وقدحي بكفي زناداً شحاحا 

كشاركية نويها بالمرا ء ومليسة بيض أ*خرى جناحا 

ولابن هرمة قدرة على تصوير المعانى وادراك العلاقة بين المور 
المتشابهة والمتحاورة , فهو نصف تألدق البرق فِ الليل الحالك فيشبهه بأعناق 
نساء الهند المشوبة بالوضح فيقول : 

عاق نساء الهمل_ سد قد شيبت بأوضاح 

اير الي ا ارو عن البو 
مبم 


وهذا هو الذي سماه علماء البلاغة فيما بعد تشبيه التمثيل الذي تشبه 
فيه صورة بصورة أو حالة بحالة ٠‏ وهو تركيب للتشبيه فيه تفن 27 
قدرة على وصل الاشياء والصور بعضها ببعض » والاستفادة من علاقات 
المشابهة والمجاورة الذهنية بين المعقول والمحسوس ٠‏ 

ويبدو أن ابن هرمة لم يقف عند الولوع بالصور البيانية » بل كان 
له بالصناعة اللفظية هم وغرض ٠‏ يروي له صاحب الأغاني قصيدة » نحوا من 


أربعين ببتا في رواية » واثني عشر في رواية أخرى » ليس فيها حرف جم 
وإنما ألفاظها كلها على الحروف المهملة ٠‏ وهي : 


أرسم سودة محل دارس الطلل 
مالا رأى أهلها سدوا مطالعها 
وعاد ود”ك داء لا دواء اله 
ما وصل سودة الا وصل صارمة 
وعاد أمواهها سدم وطاولها 
صد”وا وصد وساء المرء صداهم 
وحلكووه رداهاً ماؤها عسل 
دعا الحمام حماماً سد” مسمعه 
طموح سارحة *حوم ملمعة 
وحاولوا رد أمر لا مردله 
أحلك الله أعلى كل مكرمة 


سهل موارده سمح مواعسده 


معطثل رده الاحوال كالحلل 
رام الصدود وعاد الود" كالمهّل 
ولو دعاك طوال الدهر للرحل 
أحلكها الدهر داراً مأكل الوعل 
سهم دعا أهلها للصمرم والملل 
وحامللورد ردهاً حومة العلل9) 
ما ماء رده لعمر الله كالعسل 
لما دعاهودهر” طامح الامل 
وممرح السر سهل ماكد السهل 
والصرم داء لأهل اللوعة الوصل 
واينه أعطاك أعلى صالح العمل 
سوا قرام ميناةة سر 


ومثل هذا الشعر بدل على أن التكلف والتصنع والتلاعب بالالفاظ قد 
أخذ يغزو الشعر ويفتن” به الشعراء اظهارا للبراعة ودلالة على القدرة في 


(؟؟) حومة الماء كثرته وغمرته والعللالشراب الثاني والرده مستنقع الماء . 
(9؟) الاغاني جح )6 ص ٠031٠١5‏ 


بج 


ساوك مثل هذا المسلاك الوعر في الشعر » وهو من غير شك مسلك يفضي 
بالشعراء الى أن ينشغلوا بهذه الظواهر البراقة » فيجعلوها أكبر همهم منه 
وينصرفوا اليها عن جوهر فن الشعر وحقيقته ٠‏ 
بسار 
بديعا 040 وأقدرهم عليه , ولقد أدهشهم مله أنه جمع بين جزالة البداوة 
وسماحة الطبع دن آثار الحضارة التى تحلت فق طليه البديع وشوعه ف 
شعره ٠‏ على أنه لم .نكن ,يخضع طبعه للبديع ولا بدع البديع _بحيف عليه. 
ويتميز البدبع عند بشار بشيء جديد قد ريصح أن يعتبر خروجا على 
ف التشاميه ٠‏ وكأآن بشارا كان إسيء الطن بالسامع 4 فيعمل جهده لا.يضاح 
لا يكاد يتخيل تلك الصور الا بجهد ويشعر أن الرمز والايماء والابجاز لا 
شفه هو تفسه على المعنى الذي يقصد اليه » فقكان يفصل في التصوير 
وبوضح ويطنب ء* 
وأمثلة ذلك في شعره كثيرة » منها قوله ليعقوب بن داود وزير المهدي: 
يعقوب قد ورد العفاة عشية متعرضين لسسيبك النشاب 
َ فسقيةهم 5و حسسبدني كدو كسة تمان فنتيفتة لزراعها بع 1 شراب 
وهكذا راه لا مكتفى أن إيشبه نفسه في نظر ,بعقوب بالكمونة حتى 
شرح وجه الششبه بينهما شرحا مفصلا بقوله « تبتت زراعها بغير شراب » » 
ا ا 0 
(54) 'الجاحخظ (البيان والتربين 1١2‏ طن يذو 


و لب 


ويشبه نفسه في ظره هو بالريحانة ولا يقف عند اجمال التشبيه » بل يفصل 
فيه يقول إن الريحانة تشم وتضم بالاتف ايضآ وتسقى بذناب غزيرا . 

ومثل ذلك أيضآ قوله في أبياته المسهورة التى أولها : 

واليللىي قزداد فكرا ف مت هن اعت ازا 

وكأن رجع حدثهما تطع الرياض كسين زهرا 

فان التشبيه يكتمل بقوله : وكأن: رجع حديثها قطع الرياض » ولكننا 
راه يصر قلى ان يذيئّله بقوله د كسين زهرا 6 + ولعل السر في ذلك انه لم ير 
الروض فلم يدرك جانب الحسن فيه ولم يحسته » وانما كان يستطيع أن شم" 
زهره فيحس طيب شذاه » ومن اجل ذلك كان حتما عليه ان لا يقف الا عند 
المنطقة التي بلغها حسه من مناطق الجمال في الرياض , وهنا هو الذي 
دعاه الى ان يقول في نشبيه آخر : 

وكأن ما جمعت عليا- ه ثيابها ذهيا وعطرا 

ولا علاقة بين الذهب والعطر الا في تقس بشار وفي حسه , لأنه لم 
يكن صر الذهب وانما هو يقلد غيره في الاعجاب بحماله » ومن أجل ذلك 
أضاف اليه شيئاً بحسه بحق وهو العطر فعطفه عليه , فهو في التشبيه بالذهب 

وأحسب أن حالة بشاركان لها الفضل الكبير في إقباله على تصوير 
0 00 الول 0 يدل بها 0 4 0 أن مثله م 
ا ل 
له آن اخشرها وبين الأشياء الجديدة » أو هو في الحق توصل بشيء معروف 

مألوف الى ثم شيء جديد غير مآلوف » وهذا هو الذي سميه أهل الاصطلاح 


إفريى 


التشبيهاو الاستعارة٠ومن‏ هنا كانللتصوير فيشعر بشار طابع متمكيز يغلبفيه 
التصور الذاتي الذي قد يخالف الموضوعية ف بعض الأحيان » ومن هنا أيضا 
كان الخصب في تصوير بشار لأن هذا التصور الذاني مدد لا ينقطع مسن 
الصور الطريفة الجديدة ٠‏ 
وكانت صور الحضارة الجديدة قد غزت ذهن بشار فامتلات يما 
نفسه وفاض بها شعوره » فأفاد منها طبعه الشعري واستغلها استغالا كبيراء 
ومن أجل ذلك رجح أنه أقل على البديع بعد أن هحر اللداوة » وملا نفسه 
من لين الحضارة وترفها وما فيها من الجديد الطريف ٠‏ 
وكما كانت حالة بشار الخاصة سببا من أسباب ولوعه بالتصوير 

والتشبيه كانت أيضآ موطن ضعف في تصويره بعض الأحيان ٠‏ هاهي ذي 
أبياته التي أعجب بها النقاد في القديم ولاتزال محل إعجابهم حتى الآن: 

إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس او قطرت دما 
إنه ,يجمع فيه بين صورتين مختلفتين جمعا ليس من الدقة في شيء فهو بعطف 
. جملتى الشطر الثانى بأو ؛ وهي عند النحاة لارادة أحد الشيئين تخييراً أو 
إباحةع وليس لها في هذا التركيب موضم إذ العطف بأو وبغيرها المشاكلة : 
إلا إذا آريد بها الاضراب وما نحسب أنه يريده هنا قطعآ + والا اذا أراد بما 
بعد أو أن يكون غاية للا بعدك وذلك لابجيء في هذا الموضع ٠‏ ثم ان فاعل 
الحملة الثانية هو المضاف اليه في الجملة الأولى وإذن فمعنى « أو » بخرج 
في البيت أشبه بمن يعرض عليك صورتين تكمل احداهما الأخرى ,» ثم 
يخيرك بينهما أو يح لك اتخاذهما معا مع الفصل بينهما ٠‏ ولعل موطن الغرابة 
في هذا التصوير هو الذاتية التي تجعل لمثل بشار عله الخاص في التصور 
والتخيل وقد يخرج هذا التصور أحياناً غرسا على الواقع غير موافق لهه 
وهذا موطن الضعف في الذائية التى.تصبب ما ق .موس التقاد مزه وتخطئة 
مرة أخرى 3 1 


شف 


ولقد أحدث بشار في الشعر ما بهسرورف عندنا اليوم 
«التشخيص 1 أوتو سع فيه ٠‏ والتشخيص هصو 
اليه ٠‏ ومثال ذلك في شعره قوله في الأبيات التي خاطب بها يعقوب بن داوده 
فهو يستعير لحاجته المقيمة طويلا عند ,بعقوب بن داود المرأة العحوز 
ويقول ف قطعة أخرى غزلية : 
عندها الصير عن لقائى وعلدي زفرات بأكلن قلب الحديد 
فجعل الزفرات مما يأكل وذلك أيضا ضرب من التشخيص ٠‏ 
وقول أيضا في الغزل : 
وبيضاء ضحك ماء القسا ب ف وحهها لك إذ تبتسم 
الحق شيء طريف جديد على الشعر ٠‏ 
الشعر » قفلده من جاء بعده من الشعراء وأخدوا عنهة وتوسعوا ف مذهيهء 
العتساني 
وقد حذا بشار في البديع ابو عمرو كلثوم بن عمرو العتابي"'؟ ٠‏ وكان 
هذا بدويا من أهل الجزيرة من بني تغلب بن وائل » وهذا مكان الغرابةق 
اتخاذه البديع مذهبا له في الشعر ؛ وكان خليقا به أن يلتزم طريقة القدماء 


(0؟) اللسيان والتبيين < ١‏ ص0 556 . 


وأساليبهم » وللككنه سدو آنه بحكم إتقائه لصناعة الادب وجمعه بين قنول 
الجيد والخطابة وكتابة الرسائل الفاخرة مع البيان الحسن”© هو الذي قاده 
الى هذا المذهب وألزمه إناه ٠‏ إذ ان مذهب القدماء خليق بمن يقول الشعر 
عفو السليقة ولا ,تخذ منه صنعة وفنا » ولم كن العتابى كذلك ٠.‏ 

وأبرز ما للاحظ في شعر العتابي شيوع التشخيص فيه وكثرته ٠‏ وهو 
يبلغ فيه من الاجادة كل مبلغ وبخرج صوره فيه أقرب ماتكون الى الطبع 
الفني البعيد عن التكلف والتصنع ٠‏ مشال ذلك قوله بمدح جعفر بسن 
يحبى البرمكى » وكان قد استعطف له الرشيد فعطف عليه بعد غضب : 
ما زلت في غمرات الموت مطرحا قد ضاقعني فسيح الارض منحيلي 
ولم تزل دائبا تسعى بلطفك لي حتى اختلست حياتي منبدي أجلي 
من دون اعتساف أو تعمل فمن ذلك قوله : ْ 

فلو كان للسكر شخص بين اذا ما ت”مله الناظر 

لثتشه لك حتى تراه لتعلم أني امرقٌ شاكر 
وقوله : 

رسل الضمير اليك تترى بالشوق ظالعة وحسسرى 

كيدان ينا اسن . ' عن ارنسا سق بد درق 

وللعتابي في الصناعة اللفظية مدخل لطيف قريب الى التفس بعيد عن 
التعمل والتصنع » وهو يمزجه بالصناعة البيانية مزج الصناع الماهر فيخرجه 
مخرجا كربمآ ٠‏ قال يستعطف الرشيد وكان عليه غاضبا : 
أ خصتب المكانالغمر ان كان غرتى. _ سنا كلك اوءز“لنبت التدميان 


(1؟) نفسه والعمدة ج ١‏ ص وم . 


ناس 


أتت ركني جندت المعيشة مققراً وكفكاك من ماء الندى تكم ان 
وهكذا اجتمع للعتابي طبع في الشعر موات وقريحة فياضة الى جانب 
الصناعة الحسئة والتفئن الملبح 7 
وكإن لبقا يبي على ناا هرما ترا ببشار , ينظر في بعض صوره 
الببانية ويقتبسها في شعره » يدل على ذلك مثل قوله في قصيدته اللي 
قالها ستعطف بها الرشيد أيضاً : ١‏ 
في ناظر“ي اتقياض عن جنفونهما وف الجفون عن الآماق تقصير 
وهذا المعنى بصورته ليشار اذ يقول  :‏ 
وذلك يويد قول المؤرخين والنقاد أنه كان في البديع تلميذا ليشار ٠‏ 
ونحن نلحظ في فن العتابي بواكير ظاهرة أدبية جديدة تلك هي المنافسة 
بين الشعر وال ف فنلون البديع » ومقدار الاثر الذي أعقبه أهل البديسع 
من الكتاب ب ف أهل البديع من الشعراء ٠‏ وتلك ظاهرة لم تتضح في تاريخ 
الادب العربى الا في القرن الراه بع المهجري وما بعده ٠‏ 
مسلم بن الوليد 
ولم يكن هؤلاء جميعا قد اتخذوا من البديع مذهباً بنهجونه في شعرهم؛ 
وانما كانوا بقاردة وبعمدون اليه ٠‏ أما 0 مذهياً هابل به مذاهب 
اممو ب 5 
وهو في نظر النقاد زهير المولدين7) وقد كان يصنع شعره صناعة بل يصوغه 


5 
(؟ ) معجم الأشعراء للمرزباني ص »ا والعمدة ص 86 ج ٠ ١‏ 
وعم 


صياغة » ويتحرى مظاهر الجمال في اسلوبه وبلاحقها فلاحقة حتى يخسرج 
شعره مخرجا فنيا ٠‏ 
واولع مسلم بالصور البيانية يركبها بعضها إثر بعض » حتى يكاد بعض 

شعره لا بخلو من المجاز والاستعارة : 

فلما انتضى الليل الصباح وصلنه ١‏ بحاشية من فجره المتورد 
وكان ينحو احيانا فحو بشار في ابراز التفاصيل والافاضة في صوره البيانية : 
بنشى الوغي وشهاب الموت في يده يمي الفوارس والابطال باعل 
وهو كالعتابي يمزج بين الصناعة اللفظية والصور البيانية مزجا موفقا ذهب 
بعضه مذهب الامثال في الاجادة والابداع مثل قوله : 

موف على مهج واليوم ذو رهج كأنه أجل يسعى الى أمل 

وبلغ في عنايته بتقسيم الكلام والتفتن بالمناسبة بين اجزائه مبلغآا أحسب 

انه جديد على الشعر العربي حقآ ٠‏ مثال ذلك قوله في قصيدته التي مدح بها 
بزئد بن مزيد الشيباني : 
أجررت حبل خليع ف الصبا نحزل | وشمرت هسم العذال بالمذل 
هاج البكاء على العين الطموح وى | مفراق بين توديع ومحتمسل 
كيب الساو” لقلب راح مختبلا يمذي بصاحب قلبر غير مختبل 
عاصى العزاء غداة البين منهمل” من الدموع ججرى في إثر منهسل 
حتى كأنه ينظم عباراته نظاما في وسط نظام ٠‏ ويرام بين اجزائها مواءمة 
وه به الى سجع مرة والى جناس مرة اخرى : 

موف على ممج واليوم ذو رهج كانه أجل سعى الى أمل 
وقد فتح مسلم بن الوليد في البديع بايا جديدا زاد به على ما ورثه من اسلافه 
اسمن 


وهو ابتكار المعاني الدقيقة والغوص على الطريف الجديد فيها فمن ذلك 
قوله يهجو دعبلا : 
أما الهجاء* فدق” عرضك دونه والمدح عنك كما علمت” جليل 
فاذهب فآنت طليق عرضك إنه 2 عرض عزتز'ت” به وانت ذليل 

وهكذا نلاحظ ان مسلم بن الوليد يتمتيز عمّن قبله باستخدام البديم 
في توليد المعاني وإخراجها في صور تبهر وتدهش ٠؛‏ ويعنى بتقسيم الكلام 
وتنسيق اجزائه » ولكنه بالرغم من ذلك لم ,يكن ,ظهر في شعره آثر لانتكلف 
والتصنع » لان كان يعرف كيف بوائم بين الطبع والصنعة وكان يتخذ من 
البديع وسيلة فنية لا تطغى عليه ولا تستعيده ٠‏ 

ولعل مسلم بن الوليد كان في فنه هذا اشبه برد الفعل لاسلوب ابي 
العتاهية ومن جرى على سنته من الشعراء » أعني أن فنه كان ضررياً من 
استلهام القديم وإحلاله محله الاول ف ظام القصيدة وف الاسلوب وطريقة 
التعبير » إلا ان حضارة بغداد وما بلغته من الازدهار وما ملأت به تفوس 
الناس ومشاعرهم قد املت عليه كما املت على غيره ان تتعكس صورتها في 
شعره » فيعمد الى التجميل والتزيين حتى تلوح على شعره مخابل حسن 
العقيا العلوت: ء 

وكانث ظهور مسلم في الشعر ابذانا بالغلبة لهذا المذهب الفني وكانت 
غلبة هذا المذهب الفني على الشعر انتصارا للقديم واعراضة عن الذي 
احدثه المحددون الثائرون ك3 الشعر الى حد بعيد وعودة به الى مجاله 
الاول بعد ان تشعيت به الطرق في ألوان الحياة الجديدة ٠‏ 
أبو تمام 

ثم كان أبو تسام حبيب بن أوس الطائي فبلغ به القمة » وجرى في شعره 
كله على هذا المذهب حتى لم يكد يخلو من البديع فيه بيت ٠‏ وقد كان في 

بحم 


اكثاره من البديع .يصيب ويخطىء » فاذا أسف هيط في اسفافه . 

وقد لحظ النقاد والمؤرخون عليه ذلك فقال فيه صاحب الاغاني : 
« وله مذهب في المطابق هو كالسايق اليه جميع الشعراء وان كانوا قد 
فتحوه قبله وقالوا القليل منه ؛ فان له فضل الا كثار فيه والسلوك في جميع 
طرقه ٠‏ والسليم من شعره النادر شيء لا نتعاق به احد . وله اشسياء 
متوسطة ورديئة رذلة جدا » .280) | : 

ولقد جعل أبو تمام الشعر صناعة يتتكلف لها ويجهد فيها , بل جعله 
تصنعاً وتعملا في بعض الاحيان » وكحال معانيه في شعره رموزآ جامد السامع 
أو القارىء ف كشقها وف ادراكها وتذوقها ٠‏ وقد أثار ذلك ثائرة النقاد 
عليه وجعلهم ,بنقسمون ف آرائهم فربقين .٠ه‏ فريقآ حكم له بالاحسان والاجادة 
وفضله على من عاصره دمن سبقه من الشعراء » وفريقا ححكم عليه بالتتكلف 
ووجد في أسلوبه خروجا على عهود الشعر » وفضل عليه طائفة من معاصربه 
كالبحتري وهو تلميذه وربيبه وثمرة مذهبه الفني 9 . 

وقد ذكرت آتفاً أن أبا تمام قد أمعن في أصطناع البديع وأسرف فيه 
حتى أحال بعض شعره الى ها بخنية "رمو قو لا ماه سرج درو 4 
وانما يكثر في شعره من المجاز والاستعارة ؛ ومن أجل هذا يرى بعض التقاد 
المعاصرين أنه بلغ بالشعر مرتبة من الفن لم يبلغها به أحد من الشعراء لأنه 
جعله فنا للخاصة بحتاج تذوقه الى الحهد الفزي 0" 5 

وهذا رأي في فن الشعر بقابله رأي آخر هو رأي المحافظين من النقادء 
الذين برون ف التزام عمود الشعر المثل الفني الاعلى ٠‏ 

دس تاعاق لوزتو ربوا رب رو ا 
(148) الدكتور له حسين. : حدببكالشيفن واللكن. . 
(6؟) لل ضرم والندن:.. 
مق 


كان نصيبه من أبحاث المورخين والنقاد في القديم والحديث وافرا عظيماء 
وكل مانستطيع أن تقوله فيه انه كان أحيانا الغ في الصنعة حتى ,بين يشعره 
التعئل والتكئف والتمسكف وحتى تخرج صوره البيائية شارهة مستكرهة» 
وسرف ف طلب المطايقة والجناس والمقايلة حتى كاد تبلغ مبلغ العثائة ٠.‏ 
فمن صوره البيانية غير الموفقة قوله : 
كان الزمان” بكم كلب فغادركم بالسيف والدهر فيكم اشهر الحرم 
فقّد استعار الكلب لخسة الزمان » ولم تسعفه الصورة المقايلة فوصف 
بصورة الجمل يرعى وادي النعم وهي صورة لا توحي بالمعنى الذي رمى اليه 
إلا بعسر وتكلف فوق انها ثقيلة على النفس شديدة الوطأة على الذوق ٠‏ 
لو لم تدارك مسن” المجد مذ زمن2 بالجود والبأس كان المجد قد خرقا 
وهذا من ١‏ لتشخيص ولكنه تشخيص غير موفق ٠‏ فهو قد استعار للمجد 
القديم صفة الشيخ المسن” الذي اكلت منه السئون واضر” به تقادم الزمان 
حنى كاد خرف لولا ان تداركه الممدوح 1 وتاك صورة لا توائق معناه ولا 
تلام مراده » واجدر بالمجد القديم ان يشبه بالتحفة الفنية الثمينة كلما 
تقادم عليها الزمان زادت قبمتها وعلا شأنها » وان مكان الممدوح منها الحفيظ 
عليها المدرك لقيمتها ٠‏ 
وكان ابو تمام احانا دنطلق وراء الاستعارة حنى شسى انها وسسيلة 
فنة كد متها بالقدر الذي نتطلبه وضوح المعنى وطرافته وجماله » والقعده 
الى التأثير في السامع او القارىء » فقكان ابو تمام بأتي على تفاصيل في 


الا 


المستعار تشواه جمال الاستعارة وتقربها من الحقيققة فيضيع يذلك مكازيا 
٠» 0‏ مثال ذلك قوله : 


فضربت الشستاء في أخدعيه ضربة غادرته تعوداً ركوبا 


فقد .صور الشتاء دابة عصيئّة” لا تذل» ام و ا 
تاه لم يتكن ملائما للحرب ولا مناسبه لها » ولكته في انه استعار للشتاء 
تلك الصفة ليقول ان الممدوح قد طوعه حتى | أصبح ذلولا سهل القيادء 
واندفع في وصف الدابة تفصيلا حتى ذكر ان الممدوح قد ضربها في اخدعيهاء 
لاسا يذلك إلى الصيورة وشوج رنها عن ن الغاية التي قصد اليها ٠‏ 


وكان ولوعه بالطباق والمقابلة يحمله احيانا على مثل قوله : 
لعمري لقد حرارت يوم لقيته لو ان القضاء وحده لم ببر”د 


تلك امثلة ستناها للتدثيل على ان إمعان ابى تيع 
07095 لله عاك الى سور لالب رامين د مسعره 6 
دان تمارقه فيه طبيعته الفنية المجيدة"» وتجعل من البديم وفدو» قناعا ثقيلا 
جب روتق اسلوبه ورواء معا نيه ٠.‏ 


| 200 
رائقا جميلا ٠‏ وذلك في الحق اكثر شعره واجدره بأن عتبر مثالا لمذندعمه 
أي لم بد يكغي برف امن واستقامة الف »ابل صا يمسي 
بالتجميل والتسق.» وبراعي التقاط وين الور زاء الكلام فيستخرج للمعاني 
كورا بيانية مستخدمها في التعبير عنها » وبتخذ من المطابقة و تقسيم الكلام 


هو الزور *يجتفى والمعاشر يُجتوى 2 وذو الألف *يقلى والجديد *يرققع 


فإِن ترم عن عمر تدانى به المدى ١‏ فخانك حتى لم يجد فيك منزعا 
فما كنت إلا السيف لاقى ضريبة فقطلعها ثم الى فتقطتعا 


فا مني همس والنداء إشسارة خذوف اتتقامك والحدث سسار 
لفقم مسسسغرافة اضيا" .مانا وا لاق كلها اسسهار 


ولست أحسب أن تصوير المعاني وتشخرصها وتركيب الصور بعضها 
إثر بعض هو أبرز ما في الشعر عند أبي مام » فذلك لون من آلوان الاجادة 
والابداع من غير شك » ولكن أبرز جوانب التجديد عنده أنه أراد أن يدخل 
الى طربقة الشعراء المألوفة في نظم الشعر طريقة أخرى » خلم إمنه أن تتكون 
القصيدة من أبيات على وزن واحد وقافية واحدة » بل حاول ان يحدث 
في دا<ل الابيات قسها صورة من صور النظم » وذلك ماأشار اليه صاحب 
الاغانى يقوله : « وله مذهب قِ المطابق هو كالسابق اليه جميع الشعراء ٠»‏ 
ويتحجلى ذلك النظم ف ولوعه بالمطابقة والمقابلة » وفي قدرته على تقسيم البيت 
أجزاء منظومة تنسجم مقاطعها حتى تكاد تتفق أواخرها مثال ذلك قوله 
في بائيته المشهورة : 


فو 35 


من كف معتصم » يانه منتقم » لله مرتغفب ء في الله مر#قب 
هو الزور «حفى »؛ والمعاشر يحجتوى >2 وذو الالف يقلى » والجديد برقع 


لمكن 


ولنلاحظ أنه يساوي بين مقاطع العيارات الاربع مساواة تنسجم مسع 
وزن القصيدة » فيجعل العبارات الاربع في البيت الاول متساوية لان البسيط 
قابل للتقسيم الى أجزاء متساوية » وأما البيت الثاني فالعيارة الاولى فيه 
تساوي العبارة الثالثة والثانية تساوي الرابعة ٠‏ 

ولم .قف أبو اتمام بالبديع عند توارثه عن الاقدمين من الصور الموجزة 
ف البيت وفي العبارة » بل آخذ في التفنن مآ خذ جديدة فانتكر الصورة 
المفصلة المو"ضحة ؛ مستخدمها في التعبير عن المعنى الموجز وبحيط بما 
كالهالة الجميلة ٠‏ وكان هذا اللون من التصوير يشبه أن ,يكون في ظاهره 
غاية يقصد اليها الشاعر فيطنب فيه وفيض » وباطنه أنه يستخدم الصورة 
لغاية اخرى ٠‏ كآنه ردان هوال معنى من المعانى او تميلىء له ذهن 
السامع وشعوره حتى يتلقاه بما يستحق » ويستطرف فيه عنصر الهاج ا: 
والمباغتة + وخورشيه من يعقن الوجوه اما يعرف عند كنال القضة ,العو ءء 
أو المغزى (نمام) ويستخدم فيه شبيه بما يعرف عندهم بعنصر 
الثر قب ( 2ملمعمكن5 ) 

اممو من وجه آخر استخدام لما كان يعرف في الشعر العربي بحسن 
التخلص على طربقة جديدة مبتكرة » وقد سمكاه أبو تمام المستطرد او 
الاستطراد ٠‏ 

روى البحتري تقال + أشي ابو تام تررم ا 


وسابح هطل الثسعراء هتثان على الحراء انق لب و ا 
أظمى الفصوص ولم تظما قوادمه فحل” عينيك في ظمآن رمان 
فلو تراه مشيحآ والحصى رم بين السنابك من مثلى ووحدان 
أرقنيت إن تكريمتة" أن حاف .رى من صخر تدمر أو من وجه عثمان 

00 


الى 


او قال الأستطراد ٠‏ قلت : وما معنى ذلك ؟ قال : يربك انه تربك وصسشف 


الفرس وهو يريد هجاء عثمان ٠‏ 


وقد فعل البحتري مثل ذلك وقلد أبا تمام فيه ؛ فقال في قصيدته التى 


مطلعها : 
أهلاك يذل كم الخيال المقبسل 
ومنها في وصف الفرس 0 


وأغر" في الزمن البهيم محجكثل 
كالهيكل الملى الااتنه 
مرق كنا بتري البقات دارا 
وكأنما تفقضت عليه صيغها 


فعل الذي نهواه أم لم فعل 


قد رحت منهة على أغر” مححل 
في الحسن جاء كصورة في هيكل 
صيداً و ولتصب اتص اب الاجدل 
يربان من ورق عليه موصصل 
صهساء للردان أو قطرشل 


ملك العيون فان بدا أعطيئنه 


ما إن يعاف قذىت” ولو اوردته 
بين البحتري وأبي تمام 


وكان البحتري - على ما يرويه مؤرخو الادب وبجمعون عليه 
متصلا بأبي نمام 6.مقرا بأنه استاذه وقدوه ه وقدالحخحذ ف 
صاعة البديع مأخذ ابي تمام فيها ولكنه قصد فيه واعتدل 
ولم سرف فيه اسراف أبي تمام ولم يجمل للصتعة على تعره 
سلطانا كما فعل أبو تمام ٠‏ فخرج شعر البحتري مستويا في غالب آأحواله» 
لا بعلو علو أستاذه أبي تمام إذا أبدع ولا يسف اسفافه اذا هبط وفارقه 
التوفيق ٠‏ ومن أجل ذلك انتصر له بعض النقاد وفضاوه <ريا على سنلة 


قلسي الى الحين ادن 
بوما خلا من حمدويه الاحول 


(١1؟)‏ الاغاني جح لما ص ؟7١‏ واخبار ابي تمام للصولي ص ٠ 0١-548‏ 


م 


القدماء في الاعتبار باستواء الشعر وقلة السقط فيه , وتقليدا لهم في التمسك 
بعمود الشعر والاعتصام بطر بقة الاولين فيه ٠‏ 

وقد كانت المفاضلة بينهما مددا لبعض نقاد الشعر » فكتبوا فيها الكتب» 
بعضهم ينتصر لابي تمام وبعضهم ينتصر للبحتري ٠‏ ولقد ألتف أبو بكر 
فيهم إبداعه وتقدمه على الشعراء 6 وكتب الآمدي الموازنة بين الطائيين 
وانتصر فيها للبحتري من طرف خفي ٠‏ 

وقد كان البحتري بعد متوسط الموهمة ف الابداع « واستطاع أن 
,جمع في شعره بين طريقة أستاذه أبي تمام ف تصورر المعاني وف الولوع 
البعد عن التكلف والايغال والتعسف في العو على الممائي الممشكرة والضور 
الجديدة » فكان شعره علما على السلاسة في التعبير وقرب المنال واستخدام 
الصنعة استخداما لا بلغ بها أن تكون قناعا دخفي وراءه ا معنى ودستتر خلفه 


وبعد فنحن نسمع عن عمود الشعر وثقرأ لبعض النقاد الاقدمين دفاعهم 
00072007 ما هذا العبوة ووالعيقه وهااصمه ١‏ وق مدي يعر 
الشاعر انه بلتزمه او لخرج عليه وشارقه .٠.‏ أسئلة لا مكاد النقد القدم 
يضيء سبيل الباحث فيها بحيث نكون منها على بيئة0© , 


(؟”) ذكر الأرزوقي في مقدمة شرحه على حماسة ابي تمام أن عمود الششسعر 
سبعة ابواب فقال : « انهم اي الاقدمون ‏ كانوا بحاولون شرف المعنى 

و صلدحته وجزالة اللفظل واستقامته والاصابة ف الو صف والمقارية ف 
التشبيه والتحام اجزاء النظم واللتجامها شيع لجسن ون سد عدار ا لواو 
ومناسبة المستعار للمستعار له ومشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائها 
ا ل اي سيان 

كت 


أكائ 


فان قيل إنه طريقة القدماء من الشعراء في نظام القصيدة وفي اسلوبها 
فقد كان ابو نمام هو الذي حفظ هذه الطريقة او انتهى اليه حفظ هصمذه 
الطريقة » وهو الذي لهذا الاسلوب سابق عهده وقديم سلطانه في الشسعر 
العربي ٠‏ فهو لم يسلك سبيل المجددين في تمكيك الاسلوب وتسهيله 
والانحطاط به الى الدرك الذي بلغه عند أبى العتاهية واضرابه من شسعراء 
القرن الثاني ٠‏ وهو ايضا لم بجدد في نظام القصيدة وف شكلها فيتجاوز 
على تقاليد الثسعراء » كالافتتاح بالنسيب وما يتصل به من ذكر الديار 
والوقوف على الاطلال » بل كان ممن حافظ على تلك التقاليد وتمسك بها ٠‏ 


ما الذي احدثه اذن ابو تمام حتى قيل إنه فارق عمود الشعر » بل 
خرج عليه ؟ 

والجواب على هذا يقتضينا نظرة مجملة في طريقة التعبير المألوفة 
عند القدماء , وفي الصورة المثلى للاسلوب عند المحافظين من تقاد الشعر ٠‏ 
والظاهر انهئؤلاء كانوا يعتد”ون بالوضوح والصراحةىوسرعة الشعر الىنقس 
السامع والقارىء ,» من غير تأمل في الصور البيانية للتعبير » او تدير للمعنى 
او انشغال بفن الاسلوب وصناعته » لانهم كانوا يرون فيما رظن ان 
تلك“امور تشكل من “كلقن الشعر سقاغا ين قالغال دفن أن يسارك 
الشاعر في غرضه وف فكرته وفي عاطفته » وتقطع صلة التجاوب العاطفي بينه 
وبين الشاعر » وتجعل الشسعر ضربا من العمل المصطنع المتكلف الذي لا 


شرح المرزوقي على ديوان الحماسة نشر الاستاذ احمد امين والاستاذ 
عبدالسلام هرون . ويعنيئا هنا انه برى ان البالغة في التشسبيه 
والاستعارة خروج على عمود الشعر وذلك الذي كان بقع فيه ابو تمام 
احيانا . ثم ان ولوع ابي تمام بالصناعة اللفظية قد كان بخرج شعره 
احيانا الى التكلف فتفوته مشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضانئها 
للقافية حتى لاإ منافرة بينهما . 


6 


يؤدي الى غايته ف نظرهم © وهي التعبير الصادق الواضح عن العاطفة ٠‏ 
الخصوص » لان من مقومات الحضارة جمال المظهر واناقته وتنسسيقه 
وتنميقه » وتلك امور قد تجور في بعض الاحيان على جوهر العاطفة وحقيقة 
: الفكرة ٠‏ واذا كان صدق العاطفة وصراحة الفكرة 'ووضوحها هو امه _ وم 
الاول للشعر ولغيره من الفنون » وان التفنن في إظهارها والتصنع في تجميلها 
وهو كذلك الى ابعد مدى » فينبغي ان لا تطغى الوسيلة ف الفن على الغاية » 
وان لا يجور المظهر فيه على المخبر ٠‏ والتوفيق بين الغابة في الشعر وهضى 
الصدق والصراحة والوضوح المؤاثر » ودين الوسيلة وهي التحميل والتفنن» 

ذلك مجمل ما تفهمه من اختلاف النقاد بين هذين المذهبين في فن الشعر 
فن أبي تمام وفن تلميذه البحتري » وانقسامهم بين مفضل لابي تمام مقدم له 
ابن اأعتز 
نبحث فيه اخطر شان من ابن المعتز » على اته لم بخط” بالبديم في شعره 
نحو التقدم ولابلغ في هذا الفن ميلغا ذا بال » بل يصح” ان تقول : إنه انحط 
به من الصور المركبة كالمحاز والاستعارة الى الصور البسيطة كالتشميه 3 
وهو ادنى عند علماء البلاغة واقرب في فن” الاسلوب غورا . 

ومهما يكن من إعجاب النقاد بتشابيهه ووقوفهم عندها وقوف المندمش 
دان بينهما ايضا شيئًا من الاستقلال تعرف به حقيقة كل منهما ٠‏ 


ذف 


مي من وجمة النن الشعري سذاجة فني لا تبلغ مبلغ ما وصلت اليه نون 
البيان عند مسلم ؛ بن الوليد وأ, ي تمام » ولا تصل حتى الى صناعة البحتري” 
الذق اعتذل ليها وقصد ,اعد الاك دن الا وي + 

وإنما نقول إن التشبيه عملية فنية ساذجة بالقئاس الى المجاز والاستعارة 
لان في الاستعارة امتزاج المستعار له بالمستعار بحيث ,يكون الثاني في نظر 
الادب والشاعر هو الحقيقة » فيدير الكلام عليه مباشرة ولا يلقي الى الاول 
بالا” ؛ في حين أن التشبيه إقرار بأن ف الامر مقارية بين شيئين ومحاورة » 

ولا مراء ان الامتزاج في الاستعارة بين طرفيها مرحلة شعورية اعسق 
وابعد غوراً وأدل على ان التجربة النفسية قد استغرقت الاديب او الشاعر 
فنسي الواقع المادي أو أهمله » وان الصلة بين المتجاورين قد بلغت مبلغ 
الاتحاد والحلول » ومن اجل ذلك ترى ان التشبيه بدل على ان الادبيب او 
الشاعر على جانب من السطحية وقرب الغور » حتى إنه لم بتمثّل التجربة 
النفسية التمثّل الكافي ٠‏ وليست التجربة النفسية في مثل هذه الحالة إلا 
إدراكا او اكتثافاً للعلاقة بين شيئين متجاورين ٠‏ وكلما استطاع الاديب ان 
نتعدق تلك العلاقة وان نكشف عن توثقها وتمكنها » حتى بحيل الثسيئين 
المتجاورين واحداً » كان اعمق في الشعور وامكن في الفن ٠‏ 

على ان ابن المعتز كان ذا فضل على البديع من وجهة اخرى فقد خدمه 
ل ع ا و وك لتر وص لتر افير لصي 
وصنفها واحصاها ٠‏ 

وبعد فائنا لنتساءل : ماذا خلف اهل الفن ف الشعر العربي » وماذا 
كانت آثارهم فيه ؟ وهل كانت فنون البديع هي كل ما تركوه من الآثار ؟ 


ونحسب ان البديع قد ترك في الشعر العربي اثرآ اخطر واعمق غورا ٠‏ 
وذلك أنه اقر” ق |التشع لتك ع ف المعانى والغوص وراءها 7 وتحو”ل 


ونان 


بالشعر من فن” مطبوع يأتي عفو الخاطر . لا روية فيه ولا تأنتي ولا كد” ؛ 
الى فن" مصنوع ينقّب فيه الشاعر عن المعاني الجديدة » ويبتكر فيه الصور 
الجميلة » ويعنى فيه بصقل الاسلوب وتنسيق العبارة عنابة كبرى ٠‏ 
ومن هنا ندرك ان بلاغة الكلام ليست وقفا على اللفظ وظاهر الاسلوب 
فان لذلك كله ارتياطا » كل> الارتباط . بالمعاني وليست الصور البيانيةء 
وهي جانب مهم من مقومات البلاغة » الا صوراً للمعاني تقوى بهما وتضعف» 
وتتضح بها او تضل” فيالغموض ٠‏ وليست الصناعة اللفظية من جناس 
وغيده الا ضروبآ من التئنن في اجزاء التراكيب » وهسي دلائل المعاني 
وصورها المائلة ء 
ومن اجل ذلك كان اثر المتفننين في فن” الشعر ابتكارآ للمعاني وغوصاً 
على دقائقها ٠‏ وقد لمحنا ذلك في شعر زهير والمولدين ؛ مسلم بن الوليد 
في مثل قوله  :‏ 
أما الهجاء فدق” عرضك دونه و«المدح عنك كما علمت” جليل 
فاذهب فأنت طليق عرضك انه عرض عززت” به وآنت” ذليل 
وابو تمام ومعانيه المبتكرة اشهر من ان يدل عليها وان يمثل لها ٠‏ ثم 
اتنهت آثار هذا المذهب في الشعر الى الدقة التي عرفها عند ابن الرومى 
ومعانيه المبتكرة الطريفة وما تميز به من توليدها واستقصائها ؛ وحتتى وصل 
ذلك الشعر الى المتنبي وابي العلاء المعري ( ف سقط الزند ) 95 


خخ د 


فى 


خكخاتمة 
لقد كان اتتقال الحياة الادبية الى بعغداد حدثاً خطيراً ف تاريخ الادب 
فقد اصبحت عاصمة الخلاقة لاول مرة ف التاردخ هى المركز الادبى 
الاول وكانت بيئات الادب والشعر منه على الخصوص مواطن تباعد عنها 
السلطان وهجرها الحكم فخلت الى الادب والشعر وصرفت همها اليه ٠‏ 


وكانت حناة العمن في يغناة ضورة من اصور التتاقين 'غلن البقاء بسن 
القديم والجديد ٠‏ القديم الذي توارئه الشعر من عصوره الاولى والجديد 
الذي خلفته عوامل السياسة والاجتماع والحضارة والفكر في اللمسرة 
والكوفة وف بغداد تفسها من بعد ٠‏ 

وف بغداد التقى القديم بالجديد وكان كلاهما بالاضافة اليها ‏ او الى 
البيئة العراقية عامة ‏ اصيلا غير دخيل فقد انتقل الى بغداد طائفة من القديم 
والجديد من الكوفة والسصرة وغيرهما .ه ووجد ذلك فيها محال الحياة 
الرحب وميدان الصراع الواسع ؛ وكانت طبيعة الحياة فيها مما اعان على 
ذلك » وبعث في القديم والجديد كليهما اسباب القوة وامده بالنشاط ٠‏ 

وقد ورد الشعر بغداد وهو ف معالمه العامة جماع الحياة العقلية والاداة 
الاولى للتعمير عن الافكار والمشاعر وتغلب عليه سمة الجد والموضوعية ٠‏ 
وتلك صفات توارثها الشعر العربي من قديمه البعيد وتاريخه الطويل يوم 
ان كان عند العرب ديواث نارهم وسجل مكثرهم وتجاربهم في الحياة ٠‏ 


اين 


على انه كان يحمل في ثناياه «ومئذ بذور التحول من الموضوعية الى 
الناتية ومن الجد الى الهزل » وكان يرود هذا التحول فيه طائفة من شعراء 
البصرة والكوفة عكفوا على انفسهم وعقولهم واستبعدهم السلطان عن 
المشاركة في جد الامور وخطيرها » وتآثروا بمعالم الحضارة والحياة العقلية 
واستجابوا اليها ٠‏ 

وقد ظهرت عند هؤلاء الشعراء فنون جديدة في الشعر وتطورت عندهم 
فنون اخرى وسلكوا في اسلوب الشعر طرقا جديدة على ما سبق بيسانه 
من قبل * 

ولقي هؤلاء الشعراء في بغداد ارضاً بكرا تعهدت جديدهم بالرعاية » 
وافسحت له سبيل الحياة بما هيأت لهم من رخاء وما أتاحت لهم م ن استقرار 
وما ضمنت لهم من رزق ٠‏ فانصرفوا الى أتقفسهم يستمدون منها الوحي 
وعكفوا على مشاعرهم الخاصة واستجاباتهم الذاتية للحياة الجديدة يجعاو نها 
موضووع شع رهم ومادته ٠‏ فازدهر الجديد واينع غرسه وكتى أكله ٠‏ 

ولم يكن موقف بغداد من الجديد سلبيا تأخذ فيه ولا تعط ى » وتقتبسس 
فيه ولا تبتكر » » بل كان لها من ماضي أهلها وهم بقية مما ترك أهل العراق 
الاقدمون وورثة حضارات وادي الرافدين ما امد الجديد بضروب أصيلة 
من وسائل الحياة والنماء والازدهار في أساليب العيش وف صنوف اللوو وق 
الثقافة العقلية ٠‏ 

على أن مخال الحياة في بغداد لم يكن ليخلو لهذا الجديد الطارىء 
على الشعر » فقد كانت بغداد وكانت خلافتها امتدادا للحياة الاسلامية » 
وكان روح الحكم وأساسه الاحتفاظ بالعروبة وحفظ التوازن بين عناصر 
الدولة لايطغى بعضها على بعض ولا يودي ذلك الى اتحراف بها عن أصولها 
الاولى ٠‏ بل كانت حياة الشعر في بغداد امتدادا لنا ريخه البعيد في أغوار 
الزمن ٠‏ 


وول 


وقد التمس القديم في كل ذلك مجال الحياة والاستمرار » وكان 
اتعدك تفسة. وبعنده العرف العام هو الشعر بحق وما سواه هدر أو عبث أو 
هزل ٠‏ وكانت ظروف الحياة العامة تحمل أصحاب الجديد ‏ طوعا أو كرهات 
على ان ,يسلكوا طرق القديم اذا ارادوا ان ينالوا حظهم فيها ويشتهروا 
ويقوم شسعرهم عند نقاد الادب وجهابذة القربض ٠‏ 

وقد تميز القرن الثاني للهجرة بغلبة التجديد فيه لان هذا التجديد كان 
استلد ف بعض تواحيه الى الاعاجم 6 أولئك الذين ولوا مراكز السلطان 
واستحوذوا على جاب كير من الحياة العامة » ولانه كان ستند أيضا الى 
الجديد ف الحياة العقلية والاجتماعية والحضارية وضي بومئد آلوان براقة 
تذهب بالايصار لحدتها وتأسسر الالياب والمشاعر لطرافتها 5 


واعتصم القديم في هذا القرن بمعاقله الحصينة عند الخلفاء وأمراء 
العرب من الولاة وقادة الجيوش ٠‏ ولولا يقظة الخلفاء من أول الامر ولولا 
امراء العرب لتحولت الحياة العياسية حياة اعحمية » او لانقصمت صلتها 
بالقديم على الاقل ٠‏ 

ثم كانت بداية القرن الثالث للهجرة مبدا تحول في الشعر من طراز 
آخر أعاد له طابعه العام ومكانته الاولى من الحياة العربية ٠‏ فقد أدى النزاع 
على الخلافة بين الامين والمأمون الى أن تعود الحياة الى الجد وتقل فيها 
دواعى الهزل واللهو والعبث ٠‏ 


ثم ان الحياة العقلية قد أخذت في النضج والتكامل ؛ والحياة الحضارية 
قد آأصابها شيء كثير من التركيز والاستقرار وآلفها الناس فلم تعد تستخفهم 
في الاندفاع اليها ٠‏ فكانت آثار ذلك في الشعر أن عاد اليه الوقار وأخذ من 
الحياة العقلية خلاصتها ومن الحضارة زبدتها ولابها » فغلبت فيه الصنعة 
الجمالية وظهر عليه العمق في المعاني والابداع في تصويرها وفي التعبير عنهاء 


ؤأومم 


وعاد الشعر في موضوعاته الى القديم بصورة عامة وهجر طائفة مما بد 
فيه من الموضوعات فاستقل بها النثر لانه أخلق بها وآجدر » وعاد نظام 
القصيدة الى تعدد الموضوع في الغالب ٠‏ 

وأصبحت ملامح الشعر العامة في هذا العصر عمقا في المعاني وابداعا 
في تصويرها وتناسقا في التراكيب والتعابير وطلاوة تلوح على الاسلوب . 
وهي صفات كانت ثمرة الحياة في بغداد الى حد بعيد ٠‏ 


وهذه الملامح هي التي كتب لها أن تكون علما على الاجادة اع 
في الشعر العربي منذ ذلك ادا بومنا هذا 


كوا 


فهرس الآ:ات الفرآ 


الآيبسة 


رقمها 


ام يقولون شاعر تتربص به ريب المنون 

بل قالوا اضفاث احلام بل افتراه 
بل هو شاعر . 

وما علمناه الشعر وما يشبغي له 

وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون 

قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان 
يأتوا بمثل 20.. 

ام يقولون افتراه قل قأتوا بعشفار 
سور مثله ... 

تتجافى جنوبهم عن المضاجع 

قل لا اسالكم عليه اجرا الا المودة 
في القربى 

واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض 

وقال موسى لاخخيه هارون 


ما كان محمد ابا احد من رجالكم 

ونريد ان نمن على الذين استضعفوا 
في الارض 

قال ارامت اذ أوينا الى الصخرة 


با ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذدين 
ولا تزر وازرة وزر اخرى 

تدري نفس بأي ارض تموت 
لكل اجل كتاب 
ان اكرمكم عند الله اتقاكم 


)١(‏ رتت الآنات القرآنية حسب 
تعلميلن ورودها ف الكتاب 5 


15 


© هه 


)١1(كهي‎ 


السسورة 


لسعم عاب ابي جواتسه مت 


الطور 
الانبياء 


٠ قام بعمل هذه الفهارس عبدالرزاق احمد الحربي‎ ١: 


لال 

ل 
١1‏ 
ل 
اللا 


"١ 
١ هامش‎ 
"١ 
هامش. ؟‎ 
"14 
لفق‎ 


قف 
نفف 


ونكف 


فهرس الاحاديث 


0 2 ' 1 
لد الصفحة 
© “111 
١١1‏ 
ظ ظ زف 
سميئن" 
لة هارون من 1 1 
0 د الاصغر 
جعنا من الك 
07 الاكبر 


00 


فهر س الأعلام10) 


305 ١ 
. ابان بن عبدالله ( اللاحقي ) 1.5 2 4159 00 له 6ك‎ 
. 158 6 155 ل يع ميب )| اسماعير بن عمار‎ 1 
لع ا لا 0 ا ابو الفر‎ 
0 ات رفن‎ 
ابن الاعرا‎ 
أبن الاعرابي 5 ل ان‎ | ١ ابراهيم بن عبدالله بن الحسن مم‎ 
أبراهيم الفزاري (الفلكي) ؟.؟ 6 لل؟. 15 ى 0 ل‎ 
ابراهيم ( الامام ) 1.6 . ا ون‎ 


الافشين ٠.‏ 
ابراهيم بن المهدي ١/5 2 ١514‏ 2 /ا5؟. أقليدس 0 7 


ابراهيم سلامة لا . م 
براهي : ارق القيس 83:4:51:. 
ابراهيم بن اسحاق المومسلي 1١65‏ » اق ككاء 

؟ ا 2 م7١‏ 1/2 )كلظ )أ ات 


5 ) .م1 2 كاما)؛ "ما ) الاك 
للها . 
يي ش « حرف الباء)» 
احمد سوسة 017. بالك لحري 11 
احمد بن حميد بن جبلة 645 . اليبقاء ب ابو الفرج ٠.‏ 
ايف ا ات البحتري 5551216164117٠١‏ 2615.02 
0 الشابب ٠‏ : + 7111222 022116 
الاخطل 9/8 )» ه“1 ).ه١1‏ 526(" © بختيشوع ١ه‏ 
1 بروخ الثاني بالادان 32" 
1 بشار بن برد 86 »> .19 )١15. 24١952‏ 
8 ان ١‏ عع ةم 64 
ا 9 لاقي الطاهري أالا. 59]) لس ا ا ري 
سكاف الورمان 7 ا 7 ام 2 ا ال ل 
1 اال ل ال ل انا 
ل ع طخ 2 إن 2 عا ل الل عيرق 


0 تم حذف الالف واللام وابو وابن 


وو 


مرت رضت رض الرظات لفرضن 
الاك برض 

بشار المرعث ١19‏ 

بشار الإعمى 15197 . 

بشر بن المعتمر 5.؟ 5/42 . 

بشير بوسف 1١7‏ . 

بكر بن النطاح !16 . 

ابو بكر ( الخطب البغدادي ) 1١7‏ © 16) 
ال ل ال ال يك تن 

بونيون 1517 . 


« حرف التاء » 
ابو تمام ب حبيب إن اوس 
« حرف الثتاء )) 


شليسر ؟؟. 
ابو العباس احمد الشيباني 
ت سقيان ٠‏ 


حرف الجيم » 


الحاحظ 51) هلم 21# 59 كوا 


5.٠‏ 4 أم؟ )غارب؟ 
جبر بل بن بختيشوع النسطورري ادل 


جبلة ب احمد بن حميد . 
ابن جرع 012. 
جرير 8ل ؛ ه5١‏ 16.24 2 5١)‏ ع لاو 
5605 . 
جعفر البرمكي 0 له ب نل 
0 
جميل بن محفوظ 1١59‏ . 
جمال الالوسي 6 
« حرف الحاء » 


الحارث بن خلزة اليشكري 4 , 
ابو حاتم السجستاني #07 . 


كوم 


» حبيب بن اوس الطائي 8» 419 لاهة 


ل ل ا ال 7 
يي رشت ال 720 
ا بر ار 00 


الحجاج بن بوسف الثقفي 5551 5 

الحسن البصري 159 . 

الحسن بن موسى النخعي 1١98‏ . 

حسين كامل سليم /ا. 

الحسين بن الضحاك ( الخليع ) ١7١‏ © 
ل ل ال 0 2 كك 
الى ل الع ل 2 رق 


2-0 
حسسدين بن اسحاق /ا19 . 
حفص بن أبي بردة 5517 . 
ابن ابي حفصة س مروان بن ابي حفصة 


. الحلاج /53؟‎ ٠١ 


حماد عحرد 196861١94 4١5561١5‏ 
اكت ا 0 2 رف ار 0 
الم الاك كاد الل 7 

حماد بن سلمة 6م »2 1564 . 

حماد الراوية "!9 ؛ .16) 59( ؛ 9ع 
كا , 

حماد الربرقان 1١55‏ . 

الحماسي اع 5 

.50 5١ حمورابي‎ 

الحميري ب السيد الحميري 7 

]| ابو حنيفة 5م 2 6م )6 [19. 

حميد الطوسي 261١ ١‏ لا16. 


(( حرف الخاء » 


خالد بن برمك /7ا7١‏ . 
خالد بن يزيد الكاتب 185 . 
الخراساني ب ابو مسلم . 


الخرمي ت بابك الخرمي . 
الخليل ١‏ 1576. 

الخليع ب الحسين بن الضحاك . 
الخنساء /ا؟؟ . 


« حرف الدال » 


داود بن علي 175 ٠.‏ 

دعبل 401١55 4١5” 1١5١2 ١148‏ ه15 
21٠4‏ 11.465 2 لكلل 2 1ه 
ات اا يي 2 #زرونا 

ابو دلف ب القاسم بن عيسى . 


« حرف الذأل » 


الذبياني ب النابغة الذبيائي 
ذو الرمة 1م 2 614196؟1. 


0 حرف الراء )» 


الراعي 8لا .416 105645!6. 

ابن رامين 41560 155 4 لإ5ا 6 8ةا 

الربيع - الفضل بن الربيع ٠‏ _ 

ابن ابي ربيعة ‏ عمر بن أبي ربيعة . 

ربيعة 55ا . 

رزين العروضي ا١5؟‏ © 
ره 

الرشيد - هارون الر شيك ٠‏ 

أبن رشيق 11 ٠.‏ 

رولنسدون 186 ©»5[1؟ 5١56©‏ 

ابن الرومي 55255" 2|إى؟ 4ق8ا؟» 
٠.‏ 


6: "١5 4 "1٠ 


« حرف الزاي » 


٠. 1١55 الرر‎ 


ابن الرس الا ٠‏ 
زبيدة 141 . 


زهير بن ابن سلمى 59 »2 ١6؟‏ ؛ .ل/" > 

515 582 . 
( حرف السين )) 

السجستاني ب ابو حاتم ٠.‏ 

سحيم 8١‏ ) الى ) 385 82م" . 

سديف 1١.6‏ 97؟1 

أبن سريج /ا/ا1 ؛ 4لا١ا‏ . 

أبو سعد المخزومي 15 

سعدة 15( . 

سفيان الثوري 1 . 

سليمان بن عبداللك وم . 

سليمان الاعمى ١١٠؟‏ . 

ابن سلام ؟لا . 

سلم الخاسر 186 © م.؟ 1164" 62؟1؟ 

الستدى ‏ أبو العطاء 

٠. 1956 سيبويه‎ 

6» 1١١7411١6 4 ٠٠١ه السيد الحميري‎ 
256052 ١5١ 1١5.6 10 
. /ا/ا؟‎ 


« حرف الشين » 


الشافعي ب محمد بن ادرس 
قراعة بي نولك ك1 2 كذا 


ابو الش مقمق .216 588 151٠٠.66‏ ) 
ذل © 
شوقي ضيف 7 ٠.‏ 
الشيبانى - ثعلب ب أبو العياس أاحمد 
الشيباني ب معن بن زائدة . 
الشيباني ب محمد بن الحسن 
« حرف اتلصاد )) 


صالح بن عبدالعدوس 517 . 


تفقو ان الانصاري 60.؟ ه 
« حرف الضاد )) 


/17؟ 


الضبي س المفضل الضبي . 


ضيف ل شوقي ضيف . 
« حرف الطاء )» 


الطبري - محمد إن جرير 

الطرماح 4/4 

طلحة هلا )» ؟15. 

الطوسي ب حميد ٠‏ 

الطوس رت (النكد ال درق مطلسان ر شد 
العياس ) . 


« حرف العين » 

عارف بن اثل الطائي 188 . 

عاتكة بلت شهدة 50١‏ . 

العباس 177 . 

ابو العباس الناشيء ؟.؟ )2 74م . 

ابو العباس الاعمى ١28 2 ١.5‏ . 

العياس بن الاحنف 1؟؟) 7 عيبم 

ابو العياس المبرد 01؟ ») 7م . 

ابو العباس السفاح 7١‏ » 116 » مع 
157 1972 . 

ابو العباس احمد الثسيباني 20 ٠١66‏ 

العباس بن عبدالمطلب غ"” ) ومع 
6 . 

عبدالله بن الزير 9م . 

عبدالله بن العباس 796 . 

عبداللك بن صالح العباسي 5لا( . 

عبدالله بن المقفع 1١16‏ ) ؟), , 

عبدالله بن العباس المفتوؤن 155 . 

عبدالله بن ابي بكر العتكي ١١.‏ . 

عبدالكريم بن ابي العوجاء 158 . 

ابو العتاهية 1١1‏ 2 11 مهو 
ات ا ال 701 
الاك الاكى الاك 2 ولام وى 
رت الى 


هه" 


7 لس للش ات 7 
لضا نشت رفضد افر الر” 
/1ا” 2 ه16" . 

العجلي ب ابو دلف القاسم بن عيسى . 

ابن عربي 558 . 

ابن ابي عروبة 6م . 

عدي بن زيد العبادي 251١‏ 99 )2 (1[11. 

ابو عطاء السندي ١.5‏ 2 58( 

عقبة بن مسلم ١٠٠‏ . 

علي بن جبلة العكوك ه6١‏ ) 5ما) 
/ا6١‏ 2 7م؟ . 

علي بن الجهم 18١ 2» ١1/6‏ . 

علي بن موسى الرضا 9؟١‏ 2 156 ع 
١6‏ . 

ابو العلاء المعري ا100 352 :2 أضاذ © 
6 . 

علية بنت المهدي (٠75 2 ١/0‏ ؛ لإلاو » 
1 #5 

علي بن حمزة الكساني ١ه‏ )2 وه 
ه15 )2 عه" . 

علي بن ثابت ه . 

العماني ( الراجز ) ١69‏ . 

عمرو بن عبيد 65 . 

ابر عمرو بن العلاء المازني التميمي 06» 

115١‏ )؟ؤل. 

عمرو بن عبيد 1517 . 

عمارة بن عقيل /؟؟ 2 9)؟ 2 0م" )2 
فض *# 

عمر بن ابي ربيعة الى )2 8م 6 .مع 
554 2 م2595 2ل" . 

ابو العميثل ؟ » . 


؛ 2٠5‏ عون العبادي الحيري ١55‏ . 
٠‏ إعيسسى بن داب 9م06. 


عيسنى بن موسى 11١7‏ 846ما١‏ . 


. (9# 516غاابو عيسى الوراق‎ 4515 453٠ 


« حرف الفين )» )ابن لهيعة 6.هم . 
ابن غزالة نم ليلى الاخيلية /[؟؟ . 
غنيمة بوسف ٠‏ 0 حرف الميم ع(« 
« حرف الفاء ) المأمون لاه » 1514 ه؟[) مم| )2 ؤولع 
الفتح بن خاتان 1649 . 0 2 نا ف اضرة 2 42135 
الفراء 207 . 11 52 . 
فرزدق 4لا 2 > 2)ه"١‏ ).ه١2‏ ع1 مالك 2:06 . 
14 9.22 وهك ٠.0‏ مالك بن ديثار 115 . 
ابو الفرج الاصبهاني 4154 .؟١‏ » (موم| ابن المبارك 6 
لال ء لاد » وبروء جوم ,)| المبرد - ابو العباس المبرد ٠.‏ 
ا المننى كل9؟ 2 م52 . 


ابو الفرج الببقاع ل . 
الفضل بن الربيع م؟ . 
الفضل 15721١5 2 1١.5‏ 56١6م‏ . 
« حرف القاف )) 
القاسم بن عيسسى ( ابو دلف ) |٠٠١١‏ * 
5 2 م216 كه1؛) لاه١؛‏ 5115.)| 
أبن قتيبة لا٠١‏ 6 [ه؟ 5غ" . 
القطامي . 
« حرف الكاف ) 
الكرخي معروف الكرخي ٠.‏ 
الكسائي تت علي بن حمزرة . 
أبن الكلبي . 
كلثوم بن عمرو العتابي 411١‏ 566 ) 
001085 لال 2 7955 2 ه"” . 
الكميت كل » غم > كل 2 21١5 4 1١7‏ 
7ا!؟!١‏ .5ل . 


0 حرف اللام (( 


لبيد 6لا 


لسترنج ١‏ 6 18 . 
الليث 5ه . 


محمد بن تحطبة /ا١١‏ . 

محمد بن بحيى الثعلبي ٠ ١١1‏ 

محمد بن جرير الطبري 55620١٠6‏ . 

محمد بن بوسف الثغري ( ابو سعيد ) 
16 . 

محمد المخلوع ؟؟١1‏ . 

محمد الامين 5( 2 91" . 

محمد بن عبدالله الاسكاف ( ابو 
جعفر ) 177 . 

محمد بن الحسن الشيباني ١م‏ . 

محمد بن العباس 51؟7؟ 


| محمد بن الاشعث الزهري المغني كلل 


محيت ن اسليعان 2155 130 
محمد بن داود الظاهرىي 5997 ٠‏ 
555 . 
محمد بن ادرسس الشافعي 1ه 0 
محمد المهدي 0" 4 ]8 2)] 4 0؟ )4 
»)1٠.4 1.821.525‏ ملك 
ا ا تت شير ل مرحت ميلك 
)6 5 //ا1) كلماء 255١‏ 
4" 2 15١5؟‏ 


509 


مخارق 1١9/5‏ . 
مروان بن ابي حفصبة ١.5‏ )2 ؤرزوع 
155211411 أكون 
؟ ١ه‏ 2398 6؟51) مينع؟ لول 
مروان بن محمد لم؟١ 1١6»‏ )52؟ . 
ابو مسلم الخراساني )١‏ » 26 2 ..ع 
1١52 1‏ . 

مسلم بن الوليد هم ١6946‏ )2 .ع 
2557 25115 5515 كوكم بم 
؟ 23.665 كم لوس عكمى 
نيلك الضف يرف 7 7-2071 

المسعودي 6 1.286 2 كلع لاملا 
6 ا ا لت 72601 

مصطفى حواد ١‏ 5 

مصطنى السقا لا . 

مصعب إن عبدالله الزبيري 185 . 

المفضل الضبي © ١5١6©‏ هول. 

مطيبع بن اياس 4# 6 .16 ) دوع 
116 )ع 159) كور إبرم 
15١‏ . 

المطيعي الغني 1151 

المظفر بن عاصم الاغر "ا؟ 2 ١16‏ . 

المعري ع ابو العلاء 

المعتصم ل ا ل 1700 7 
لت الم 

معن بن زائدة السيباني 5١‏ 2 .. و ع 
١55‏ 4 165 ملز وبع" , 

ابن المعتز لد ينب اي 71 

معروف الكرخي 37؟ ف 

ابن المقفع ب عبدالله بن القفع . 

منصور التمري ١.8‏ 1.9 ) 0 ع 
416١ 21١1‏ 55م 5و باون 
5 . 

المنصور 56 ) و2 الع إلى ل 
ل ل 0 


ان 


5 21525 )وى 
54 56:؛).ه)إم يعم ع جم 
يك 5 70 4 ١١76 3٠١‏ 4 إكلن 
21١54‏ 155 السك رت 710 
/ا١1»‏ 21556 لت 1ت 70 

المنتصر 11/98 . 

منقذ بن عبدالر حمن الهلالي 5كأ . 

موسى بن محمد ١١9‏ 

ابن ميادة 511 0020م . 

« حرف النون » 

تابو شنوكين 26 . 

النابغة الذيباني 5١‏ . 

الناشىء أبنو العباس الناشىء . 

نبوخذ نصر 27 . 

النخعي 501 . 

ابو نزار الضبي 66أ| . 

النسائي - اسماعيل إن نسار . 

النسطوري أ١ه.‏ 

نصيب بن رياح 82١‏ 6 6م » لم هه 
114 2115 ن97؟١(‏ . 

اللمري ب منصور . 

ابو نواس ١!) 2 1” 0155“ ١١9‏ 
ل ١58“‏ 52152 ككن 
"/ا١‏ 4 ١/4‏ 6* 68 )2 5ول؟ ؟, 

نيراري اود ؟؟ 


« حرف الهاء » 


هرون الرشيد ؟ 2660 © عم 6 مراع 
؟ ١٠.656 ١.2 3٠.‏ »ص ١|!‏ ولل 
1١14‏ 24؟؟!١‏ 415 ع 
١/5 4 6 6 ١16ه 13١8‏ )2 *بال 
1 ف ا 0 
:01 52 . 

هارير 517 . 


ابن هبيرة [”# . « حرف الياء )» 
ابن هرمة 119 » /9؟1 51821541 كلل ل 
الم سوس أياتوت 214 ؟ الء 


: الخيارة إن بحيي بن خالد البرمكي 8 ا»)» عل 
الهمداني .ه 1 
هوسيروين ناا بحيي بن زياد 556155 .,. 
مسود 55 . يزيد بن مزيد 61١٠..‏ 116 62.)"” . 
1 يزيد بن الفيض 1١55‏ . 

« حرف الواو » بعقوب بن داود 1١7.‏ . 

0 ابو بوسف 05 . 
الوائق ه/ا1 » 1ل1 . ومن ان علي و 
واصل بن عطاء 191 . يونس بن ابي فروة 159 . 
والية بن الحباب .ه١1‏ )2 21١55‏ ككلا_ 52 ' 
1 

واليس يدج 16 . 


الوليد بن بريد )45”255425١‏ 615 
81 . 
ابن وهب 626 . 


ك1 


فهرس المدن والاماكن:» 


ارمينية #اا . 0 3 دير الروم ١8؟‏ .- 

الانبار 5؟ . 1 الرصافة إلا 2 م" , بم 

اهواز 11١8‏ . الري ل/الا١‏ . 

بابل ١؟‏ 2 ٠.66‏ سامراعء ١.لا‏ . 

باري ١9/١‏ . سوق بحبي "7 . 

بباخمري 1١1١8‏ . سونايا 7ا؟ 

بستان القمن 2" . شاري ‏ شبت ؟؟ . ٠‏ 

البصرة #الا 2 6” ) ”م 6 97 » 5ه 4 الشام م5 4 6م 2 ولا ) «و) ب ممموع 
هه ؛ لال )2 1١5١‏ 15.6 ).كه 4١‏ . 


. ”6 ةيسامشلا|)419.61١97‎ )1١"55 641١598 16٠ 

لكا »2 5#( 2 156 2 198 )|الطائف 56( . 

. 16). ه8؟ بإطخار ستان‎ 2 "952 59.) 6١١ 

56 415056 5492156 . إطيسفيون ؟؟ . 
بكدادا ‏ بكدادو 51١‏ 2 54250 .,. عمورية 115 ) 99( . 


بني 1لا١1‏ .. فارس 8؟ 6 ١؟5‏ 459..١661م(١(‏ ») 
بيزنطة .4و . لال1 5521512 . 
تل حرمل 01 . فخ 118 . 
الحجاز م؟ » 417 6ل »2 .28 5؟ )26 القاهرة لا 2 16 . 

نفل الث 36 35 00 قطفتا لا؟ . 
جند سابور 155 . 1 قطربل لا" )4 »”# )2 (/( . 
الحيرة 55 ؛ بالا » ١و١‏ الكرخ هم" 2 8؟ 1١/62‏ 18642 . 
الحر ؟؟ . 1 الكوفة "١‏ 82م 6 )معي 076 6 )مع 
خراسان 2111255 55( . 4 ال را ا ا 0 
الخضيرية 7 , 21554114 . 41م عاك 
دمشق ١م) ١١6‏ 2 .١؟.‏ الست ا ع 0 
ديرحنه 11/64 6 ١م205‏ 6م؟. 
2011 


. لم نذكر مدينة بفداد » لان موضوعات الكتاب تدور حولها‎ )1١( 
ا‎ 


ككا 2 ؟5١‏ 2 154 2 56ل ؟رالمخاذرة جز . 
٠‏ 54؟ 5852556١‏ 2 85/ | الموصل 98 2 /إ/ا١‏ . 
نا ف انف 7 ات ا 7 


. الهاشمية إل" . 
كلواذى /ا؟ . الهند م25 19. 
المخرم 4 ورثالا ‏ ورثال 7ا؟ . 
المدينة 1م )6 156 . اليمامة هلا . 
المدائن 255 .213 .ع . اليمن 06 
مكة م"١‏ . 

نه فنا 


د 


فهر س الكنب<2 


الاغاني 10422416615 »4155| الرهرة /ا9؟ . 
11 2 ثلا 2 456 ) سقط الزند م.”ا » ,عم 
21555 *.*0 4559 ]| الشاهنامة 9؟ . 


258 ١11؟.‏ ضحى الاسلام 11 . 
اخبار ابي تمام 2)؟ . العثمانية “19 . 
امالي تعلب ١‏ ؟ . الكامل 56١‏ . 
البديع 49 . الكامل في التاريخ 1١‏ . 
بغداد ايام الخلافة العباسية 7( . كليلة ودمنة ؟.؟ 2 5514 46 5/؟ )4 .اسم 
تاريخ بغداد ( لطيفور ) ؟١‏ 3 الموازنة بين الطائيين 55 . 
تاريخ بغداد ( البغدادي ) 119 2 16 . مروج الذهب 16 . 
تاريخ الامم والملوك 1٠‏ . الموطأ 6م . 

ند لح فنك 

سسا _ سس صب 


. لم نذكر اسسماء الكتب الواردة في الهوامثن‎ )1١( 


ون 


فهرس الاغراض الشعرية 


الحكمة لم.؟ » /9؟ 592 14؟. 

الخمر لم.؟ 2 586 586 0/41862م؟) 
لل لا. 

الرثاء ( المراشي ) 55 )2 "ا 64 ؟؟91؟1) 
؟؟١‏ )؛لاهاءه.؟ )0 خ2.؟ )2 6؟. 

الرهد لم.؟ 2 ./7؟ 1784 . 

الشعر السسياسي /ا؟١1‏ . 

الشعر التعليمي ؟ ؟ 2 558 2 5إ9؟ ) 
. 

الشعر الفئائي الملفرد 5" . 

الشعر الغنائي الجمعي 1" . 

الشعر الخلقي ؟/ا؟ . 

الغفزل 15.2864161455 15572 )5ه 
221 256 146 م1 
5 54 552 . 

الغزل بالمذكر /1؟؟ > 575 24 586 451.4 
عت كت اك م نض 


# 


الفخر 159 24 .215؟؟؟ 5/4؟5"6)1؟1. 

الفن المسرحي الكوميدي 514 . 

اللأساة ( التراجيديا ) لا . 

الملهاة ( الكوميديا ) 51 

المدح "ال 2 ملم 2 219 21١5‏ 6ه1 » 
1-6 5ه ) لاه 2 1١‏ 
517؟ 6 "ا" 462 6." 6 ا" »6 
"١‏ . 

الهجاء 'الم » 6؟١21‏ .155415 41584 
1#.؟ 596 ) 9"؟! ) 215155 
اال عي را نك 
و5 )ا ككككاك5؟1 لكلا كتلآء 

الوصف 19 ؛ لإلّم! 6 5.21 5112" . 

وصف مجالس الخمر لم]! 2 كلما © 
ال ل ل 7ك 
6 الل" 6 هلا. 

وصف الديار 599 . 


6 


فهرس الاشعار<") 


« الهمزة » 
اول البيت آخره 
الفاظم 0 مسياء 
قلا تعشق بلاء 
يا رب مجلس ش ظلماء 
شرب صافية ْ بلالا 
بدلت من والشماء 


« حرف الباء » 


اول البيت آخره 
اقول لركب ش قارب 
لمياء في شنب 
بشولون لم ْ وارحب 
ولانتقلت انقبوا 
اصدع نجي ش العنب 
جحدت نبي . العواتكت 
نثبدت بحق والعربه 
وما نقموا من نبي غضوا 
بقولون لم يورث وارحب 
ولن اعرل ش واندب 
بكى لشتات غرب 
السيف اصدق اللعب 
رب خال النصاب 
اذا ما للضب 
دع الاطلال الخطوب 
آ#آ| ل 


لسن 


1١7 


. ٠65 


١1١ 
1١117 
115 
دلا‎ 
ارخردا‎ 


ل . 


حال 
ال 


اول البيت 


قاطيب تمه 
لولاا حميد 

على مثلها 
لا 
اصبح اللهى 
تكلف القول: 
وان لكل حادثة 
وان لكل .مطلع 
وان لكل 
قطربل مربعي 
في 

ما في الدنيا 
احمد الله 

فانك واحراجك 
يعقوب قد 
طال الثواء 
فضربت الشتاء 


35 © 
14 د؟؟ا. 


وللا.ء 
١كلا.‏ 


واه 
لاش 5 
4و .2 


. لكا‎ 
. 
٠ 5117 


خض 


« حرف الثاء » 
بالعرات 
« حرف الجيم » 


)0 حرف الحاء )) 


آخره 


3 50 


ولى الامور 
خليلي له 


اول آلبيت 


اذا ما البجارس 


« حرق الذال » 
آخره 
طير ناباذا 

حرف آلراء )» 
آخسره 


الوبارا 
عقارا 


التصفيحة 


-3ةااه 
1 - 


147 5اة؟. 


- 5 


18 م 
093 هه 


إزفل و1 ٠.‏ 
اا ومه؟. 


هها - 
1 ه- 


اماه 


1-7 ومخ؟. 


"1 5 مد 


ألا 3 
5 
#1 . 


5# - 
515 . 
56 . 
افر © 
د55 - 


الصفحة 


لسم0سبسمببسص سس 


٠‏ و15ل 
367 


11 


ملحل 
1١‏ 


7 ؟؟١1‏ 
ل 
35 
1١‏ 
ل 


01 
21164 


20.0169 


.١ْ/ 
١ 
14 
145 
ةا‎ 


. 5057 


55 
برق 
14 ؟. 
يفف 
الفا 


فلك . 
ا ااه 


اكه 
ركف 
ا 

مك 
يق 


مسر 


. "95 


عثار 


« حرف السين )) 


« حرف الضاد )»2 
آخره 


راض 
١,‏ حرف الطاء )»" 
آخره 


ولا تسخطوا 


)0 حرف العين '» 
آخره 


يرتجع 
فجعا 


. "١ 


4د © 


آول البيت آخره 
رأسى ابن بنت ترهع 
عند الملوك مضرة ومنافع وتنفع 
ان العروق المزرع 
لقد كان في تتبع 
ا وجيك مدمعا 
غدا الشيب أوسع 
هو الزور بر فع 
« حرف الفاء » 
هلا بقنت التلف 
خبز اسماعيل يرفى 
عجبا من بخفى 
« حرف القاف )) 
اول البيت آخره 
ودعوا بالصبوح ابريق 
ان كان ابراهيم لخارق 
وهجاني معشر الحمق 
أمتى من بني الاعناق 
بكر العاذلون تستفيق 
لا تبالي اذا عتيقا 
احمد قال حقا 
لو لم تدارك خرقا 
« حرف الكاف )) 
اول البيت آخره 
با ربة المنرل والملك 
وصف البدر اراكا 


155 م 
1 . 
56 . 


١ 


1 
6 وثلال. 
00 
لل * 
اكلاء 
1 . 
15 . 
. 


يا أبن تهبى 
با عاقد القلاب 
ارسم سودة 
لا رأى 
شدي :لشي 
اما الهجاء 
واغرفيٍ 


أما الهجاء 


اول المسيت 


منعوا تراث 
يا اين الذي 
ما للتسساع 

ما بال مجرى 


آخره 


الا قربوك 
:الوك 

0 حرف انلام (( 
آخره 


قطريل 


مي ١‏ ولا١ا.‏ 
5.أ دللء١1‏ 


٠. لا.لآا‎ 
٠. ١16 


رن 


« حرف اللون » 
الاركان 
الحسن 
هرون 
بستان 
شييان 
الراذين 
سلمينا 
رامين 


خوان 


.آخسره 


ا ؟ 


“مر فها 
فسها 
« حرف الياء » 


آخسره 
للمرء ناهيا 
دونا 

ما لديا 
ومالي 
حيلي 


« الالف المقصورة » 


آخسره 


. 7 


الام؟ . 


44؟ - 
5 
5ك" 1ك 
55 . 


الطومي 
ضوثاأة 
اكثرها 
يا للسوالي 


الطوبي 
صوتها 
اكثرها 
ما للموالي 
00-6 


الى بعضها . 


نفنا 


االاسماع 
فيى ١|‏ 

وعقائدها*؟© ] 
بابى العتاهة . 
وامر لم 1 
قصائه 

0غ 25560 
بهم 

رع 

سلسا 
القرض”2) 
القريحة7١)‏ 55 
ماله 


ا 


لعتتات 
اشاعتها0؟؟) ” 


سح 
اوطانهم م 
ال-1 4 
الاسماع ا 
فها 


وعقائدها(9) 5 
بنى 
بابي العتاهية ٠‏ 
وامر له 
قصائدم ٠‏ - 
0 225560 
الاعار رذ 1 
غرتنا 

سلسا 


القر يض 2050 
القربحة0") 
31 ش 
الوغئى 


المختويات 


قينة 
كلمة 0 5 م 2 
الشعراء في بغداد حتى نهاية القرن الثالث الهجري . 3 
الباب الاول 
تتهيد م اي تو الم فلو قم سيقي 13 
الفصل الاول ب يغذاد في امرض ا ع ل ع ل ع ع نت 1ع 
١‏ بغداد ف العصور القد 5" 
؟ - تسمية بغداد وأصلها اول 
و كك مبدا معرفة العرب ا 1 
ناما 7د ا 0 
ه ‏ آسيابه ب وصف عام 5010006 أي 
الفصل الثانى صور عامة للحياة الاجتماعية والعقلية في بغداد ..... *؛ 
الحياة العامة وأثر الخلفاء فيها ال ا 
ا تكوين المجتمع البقدادي اا . ك2 
عد ع عر :لدان" لاكشا ىجس مشي له 
6 


الحياة العقلية وعناصرها ... 
الاب الثاني 


الشعر ق طريقة الى يقهآ3 ب يبد د م سن م بن سن 5250 


"5١ 


لكف 


الفصل الآول ل 


؟ س مكانته في الحياة العربية ( موازنا بالشعن #م. 
اليوناني ) ٠‏ 
“م غابة التسعر ووظيفته م اه ل أن 
4 الشعر بعد الاسلام و ا ا 
ه ‏ حفاظ العراق لتراث الشسعر ادي 00000 الطاك 
5ع بواكير التحديد ف الشعر ا 00 
ات نس رسي 0 
تأرثه بالحياة العقلية ( الكميت ) لشم 0 
مسايرته لحياة الحضارة ( الوليد بن يزيد ) 
الباب الثالث 
العوامل الني اثرت في الشعر سقداد 
العامل السياسى 0 0 0 00 ا 
عناصر الحياة السياسية 


الفصل الثاني لاعامل 0 قب ب سرج ا 


كه الاعاجم ف الحياة العباسية 
؟ ل الشعوبية ند لاق مادوية قا و طق واد ما زه 


ساائر الاعاجم فيالحياة العباسية والشبعر 01 
م6 الروح العربي واثر ه في التسعي .0 ١٠6+‏ 
الفصل الثالك ‏ العامل الحضاري ... .. ... لال 084 
١‏ حضارة الكوفة فة ؛ والبصرة . اشنام وو أفكأ 
؟ 7 العناصر البغدادية في المفسارة ا ل 1 
مع _ الغناء والشراب » القتاء والشعر د ... (١*6‏ 
غ ب آثار الحضارة العامة في الشسعر 000007 ييل 
الفصل الرابع ‏ العامل العقلي سمه واو مسف ارو 134 


١ساتراث‏ البصرة والكوفة ا 2 ع 1337 
؟ ‏ عناصر الحياة العقلية في بغداد ست و لوا 


م« # مشاركة الثسعراء ف الحياة العقلية ل لاوا 
وه آثارها ا ا ا 1 
ه ع تمثل الشعر للثقافة الحديفة .... - 2 ... ؟.؟ 
4 آثارها البعيدة ا ع لتر ا ا 


الباب الرابع 
الشعر بين القديم والجديد 


ته تند جق سا سد لما نمه امطاسا داق سي سر 11 


الفصل الاول ب عوامل التخايك اا ا ا ل ا ل سن ل ل 39#6؟ 
-١‏ السياسة ل ا ل ا 110 


؟ ب غلية الاعاجم ... 1 
م ب شيوع الحياة الحفسرية رف 
ه ل التقدم اليو ا ا ا 1 


أكيئ 


١‏ -_- المحددون معي وو مايا 
“لاب المقلتسسةوق يي ع 


مظاهر التجديد 


تلهسصسطسسسهك 52 


الفصل الاول ‏ الجديد في ا موضوع ب بت ب 


11100000 الهيحساء‎ ١ 


ه ‏ العزل بالمشكر با ات 
كدثورة ابي نواس 000 0 


الفقصل الثانى _- الحديد في الصورة والاسلوب لووومف مممففة 


زنيس 


0... الاوزان الحدسدة‎ ١ 


--_ البديع 00 0 


ففقققة ففميية ا ومرممم 


محففية الففيرة مممومم 


وفوممم ‏ مممريي الليميو 


موفووي وودووة مفورووه وويدعو وفوووف موهووه مفعروه سوفوهة ‏ مودميمه ‏ مفيممة ‏ مميمفة ‏ طفمفمة ‏ متممقي 


فهمرس الاعسآ6 يت عت نت 

فهرس الاماكن والمدن ا 0 
فهر س الاغراض الْشُمعر له ب يب تس يس لي سي بي ممه يه 1 
فهرس الامستعار عت ين ين 

التصصحسات .. 


ولق 


سل سس ادا لل سس سسميبيببب 
هو١ام‏ 
0 الجواري » احمد عبدالستار 
الشعر في بغداد حتى نهاية القرن الثالك المجري // 
احمد عبدالستار الجواري ‏ ط ؟ - بغداد : مطبعة 
المجمع العلمي العراقي » ١9١‏ لاص 2 4؟ سم 
١‏ ل الشعر العربي ‏ العصر العبامي 
1 : العتوان 


ل ل ا ةي م 
رقم الاإبداع في دار الكتب والوثائق سغداد 5 لسنة ؟ووا 


ثمن النسخة ( 5 ) دنائمي 


